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المقدمسة 


تتضمن هذه الجموعة من الدراسات مرها لمدد من نظریات القوة ولبعض 
من مقومائها وطرق فياسها المنهجية رالنطبيقية , متبنية لها مفهرما يتجارز 
معناها العسكرى الضیق إلى إطارها العضاری الأشمل ‏ وتتجلی القوة - فى 
هذا الاطار - کحرگة تاريفية عميقة الجذور متنامية مستمرة ٠‏ منطوية Cita‏ 
على مستویاتها ونماذجها , هذه التى تختلف من مرحلة لمرحلة رمن Uki‏ 
لاخری ؛ مرتبطة فى جميع الحالات بالسلم والحرب معا .. محليا وإقليميًا 
وعالميا . 4 

من هتا أصبحت " قوة الدولة ' من الاهتمامات الأساسية فى الدراسات 
الجبوستراتيجية ٠‏ وذلك باعتبارها المحصلة الأخيرة لجموع ( مواردها الطبيعية 
+ فعاليتها الاقتصادية + بنيتها السكانية والثقافية + نطمها السياسية 
والادارية + علاقاتها الدولية + قوتها العسكرية + عناصر أخرى ) ؛ وأيست 
الحصلة مجرد مجموع العناصر فى حد ذاتها - يل Laly‏ فيما ینش بين 
تفصيلاتها من علاقات ٠‏ ومایتداعی عن تفاعلاتها - داخليا وخارجيا - من 
نشانج واحتمالات ؛ وغير ذلك مما يتصل بالاف من العناصر التفصيلية 
والمتغيرات شبه اليومية ٠‏ وعند هذه النقطة يظهر " قباس " قوة الدولة أسلويا 
مفضلا في هذه الدراسات العاصرة ؛ هذا الاسلوب الذى تستند حساباته إلى 
التاهج الكمية والمعالجات | احصانية ؛ وعلی توظيف التکنولوجیا العاصرة قى 
مجالات القياس وا لاتصال وا لعلومات , تحت اشراف وحدات البحوث المتخصصة 
ومراكز الاراسات الاستراتيجية . 


وقد دهع اختادف نماذج القوة ... إلى منماولة الكش.ف عن شروطها 





إمقوماتها , فاذا كان تطورها قد لض إلى خلواهره الراهنة فى a‏ 
1 نثمثل فى رصيدها الحضارى العام من ٠ Gal‏ وفى تفاوت 
ac,‏ ا ابد ود able Hallow‏ 
تصیب الدول من هذا الرصید من ناحية ثانية ؛ فان ی 

لته AA‏ دراكم lly dub ike‏ :تقب شانجه) | 
دلالاته المتصلة بكيفية تراکم هذا + 7 

امل مرورها فيما يشبه الدورة ظهورا وانهبارا ‏ فضلا عن تفسير التراتب 
alge ei‏ من Sam‏ تصبيها من القوة dd‏ من خیث درجة 
ا EE E‏ العناصر الثابتة أن يؤدى إلى 
ای و دمن ا cyl UU “ee‏ التاسم عقر“ 
النظرية أر ماهو أقرب Yall‏ ؛ وه ابعت 3 
نظريات الفوة من وجهات تظر شتى وزوایا متباينة . يهدف كل منها إلى 
تقديم تصوره الشامل عن طبيعة القوة وجنورها » وعن تغير نمانجها ثاریخیا 
وحركتها جغرافيا . وعن القوة القادرة على الهيمنة على العالم رتوحيده برمته . 
ورغم ماتضمتته هذه النظريات من فروض متحيزة ١‏ ومن تبرير قيام القوة 
الطلقة ؛ إلا أتها - عامة - قد أثرت الفكر النظرى Leg‏ أحاطت به من تحليلات 
لمقومات القوة ومن متابعة لئمانجها عبر التاريخ , هذه التى أوضحت آنه لا 
> الطلقة أو لضعف الطلق ۰ بمعنی أنه لم توجد فى التاريخ ولاتوجد 
M‏ هذه الدولة التي حققت القوة الطلقة من GS‏ جوانبها , أو هذه الدولة 
المفتقرة تماما لمقوماثها , كما کشف اختبار فروضها فى الحربين العالیتین 
آلاولی والثانية ٠‏ عن حتمية البحث عن استراتيجية WL‏ متوازنة : تستد 
إلى ما أوضحه تاريخه من شروط .. وما Guam‏ ساحته من قواتیل هذه ال 
تنم فی توزيع القوة تبعا لتوآفر مقوماتها فى آنحاء العالم ( مبدا توزيع 
الفرة ) . وفى أن لكل قو مهما يلغت حدزدها ( ميدآ حدود القوة ) ؛ وفی حق 
كل دوة فى السمی نحو UHI‏ .وان بت تفوقها قلي مجال أن Si‏ من 
مجالاتها Nasa)‏ التفوق ) وأن القرة - فى إظارها الحضارى الشامل - فى 
يض القوة الطلقة ‏ وذلك بما تتطلبه Ml‏ من شرويط السسلام ما تحت 
الثاني من ضرورات الحرب ٠‏ وتكون هذه امبادى ٠‏ فى مجمومها ( توزيع القزة 
> سح القوة + التلوق + السالم Unf! (gal‏ العام geal U‏ يعرف * 














بالنظرية العامة للنوازن , هذه النى تتحدد قيمتها فى ارتباطها بضرورات 
الرحلة الراهئة من تاريخ العالم , كما ننبئق حتمية التوجه نحوها من تراث 
القوة الطاحن .. كما أفرزته العروب بين نماذجها مبر التاریخ s‏ 

واذا كان الکتاب فی مجموعه - بتوجه لان يسد نقصا فى مجاله :فما هو 
-اخر الامر - سوی خطوة فى طریق اثبات جدارة مثل هذه الدراسات .. لان 
نسهم فى بناء استراتيجية مامة للدولة تكون بمثابة الاساس لتقدمها العضاری 
الما 
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ast‏ همر الفاروق 
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تتبنی هذه الدراسة مفهوما * للقرة ٠‏ یتجاوز معناها السکری الضیق 
الشائع ۰ إلى مضهونها الضاری فى إطاره الأشمل , مستتدة فى ذلك إلى 
جاانطوت عليه " القوة ؛ - عبر التاريخ .من abal‏ الاقتصادية والثقافية 
والتكتولوجية. ... وغیرها : » ربقدر ماتتوست تفصيلات القوة ٠‏ وطال زمن 
تكرينها , بقدر ماتعددت المجتمعات,التى أسنهمت فى وضع بذورها وترسیخ: 
جذورها ٠‏ بحيث يصعت الفصل بين مساهماتها ۰ كما قد یتمتر القول yhak‏ 
أى عنصر منها مباشرة إلى أى من تلك المجتمعات + خاصتة عند التظر إلى نم 
القرة یاعتبارها عملية متواصلة ٠‏ تفاعلت فى إطارها المجتمعات وتبادلت 
خبراتها ٠‏ وتوارثت عتاصر الترة وأضافت إليها . فاندمجت جزئياتها فى منية. 
حضارية عامة واحدة » تمثل فى جملتها ميراثا للقوة Bhd‏ هذه-المجتمعات: 
الإلسانية جمیعها . j S‏ 


. يفى هار تطور المجتمعات اليشرية , تظهر " القوة " - پیضسونها 
الحضاری - کتلاهرة تاريخية متواصلة. التغير مستمرة alll‏ « تنطوى دایعا 
ی مستویاتها من التطور البطيء لبعض المجتمعات فى اتجاهها » ومن البووز 
aah‏ لبعضها الاخر , لامنباب خاصة ولفترة معينة , ومهما تعددت الاراء 
بشان دواهن ظهورها وتباين ايفاعاتها C?‏ فإن تجليها المبكر فى بعش مناطق 
العالم قد جعل منها ظاهرة خضارية عميقة الجنور ٠‏ كما دفع ارتباطها 


ا 
(1) للاسازادة انظر احمد اپد زی ٠‏ ابتطورية الاجتماحية " مجلة هالم .افك المي الرایع aT‏ 


We Vee 


العمیق بالمرب والسلام معا ؛ إلى محاولة تحدید شروطیا رمقیرا 


اتها , خاصة 
مع نفیر نماذجها من مرهلة تارخية لاخری , واقتران هذا الثنير بحرکتها 
الكانية أيضا من منطقة لآخرى + بما يعنيه ذاك من تکرار ظراهر بت 


وارّدمارها وتحللها أو أنهيارها على وتيرة متقاربة , 


ans وحدة الظاهرة ( اللوة ) فقد تباينت تجلياتها رنتائجها , كما‎ phas 
aps زرايا النظر إليها ؛ فإذا كان تطورها قد أفضى إلى ظواهره الراهنة فى‎ 
وفى تفاوت‎ e القوة العالمبة , كما تتمثل فى رصيدها الحضارى العام من ناحية‎ 
نصيب المجتمعات والدول من هذا الرصيد من ناحبة ثانية  فإن لهذا التطور‎ 
وياسباب حركة‎ ٠ دلالته المتصلة يكيفية تراكم هذا الرصيد‎ - Gh فى حد‎ - 
تماذج القوة المتميزة زمانا ومكانا + ويعوامل مرورها فيما يشبه الدورة ظهرر؛‎ 
فضلا عن تفسير التراتب العاصر للمجتمعات والدول , ليس فقط‎ ٠ واتهيارا‎ 
مدى إسهامها ودرجة‎ ١ بل وأيضا من حيث‎ ٠ من حيث نصيبها من القرة‎ 
, مشاركتها فى تطريرها‎ 

ورغم تعدد زوايا دراسة " القوة " gula‏ أنثرويوآوجية وعسكرية راقتصادية 
وتكنولوجية وتاريخية ٠‏ وغير ذلك من الزوایا أيضا , إلا آنها قد اتفقت على 
ضرورة احتشاد عناصرها فى تكوين سياسي ما ؛ يبلور خصانصها بقدر ما 
يحقق أهدافها (964:92| (Watkins,‏ وتعود الأنثرويولوجيا بهذ التكوين إلى 
آصوله الإنسانية البعيدة « التی تمثلت فى وجود تجمع بشری معين ؛ تريطه 
علاقات دموية رعانلية ٠‏ ومصالح معينة مشتركة . وعلد مرحلة معينة من تطوره 
تظهر حاجته لهذا التکوین ؛ باعتباره أداة لضبط الاجتمامی » یحقق له مستوی 
أعلى من الحشد رالتنظیم ٠‏ وتبرره Yay‏ النظر "العسكرية يتزايد حاجة 
المجتمع للدفاع والامن . وتریط وجهة النظر "الاقتصادية " بين هذه الحاجة 
وتجاوز المجتمع لمرحلة الكفاية الميشية ١‏ وتحقیقه لقدر من " الفائض " يطلب 
إطارا ينظم استثماره وتباده ۰ وتفرن "التکنواوجیا" بين كل ذلك وبين تطویر 
الجتمع ١ GLY‏ فتبرز بها فوته الانتاجية والدفاعية . ويضع "لتاريخ هذا 
التکوین فى سيافه من التطور العام للمجتمع ٠‏ ويتايع مراحله من بداياتها 








المبكرة ؛ إلى أن جسدته الدولة فى اشکالها المتعددة ( الدولة المركزية ,المدينة 
الدولة ‏ الامبراطورية i‏ الدولة القومية ) أو فى ای تشكيل أخر لها . 

فإذا ماکانت الاراء قد اتفقت على الارتباط الوثيق بين التكوين السیاسی 
(خاصة الدولة ) وبين " القوة ".. فإنها قد أختلفت بشان ترتيب العلاقة بینهماء 
فهل القوة سايقة على الولة 4 ام العکس ؟ بمعنى انها لاحقة عليها . یدرون 
الغوض فى تفصيلات هذه المناقشة يمكن القول بان اختلاف الرای فيها إنما 
يعود إلى تعدد زوايا القوة ذاتها ؛ وذلك إما بالنظر إليها من زاويتها كاداة Tne‏ 
estrumentality‏ أى كدافع محرك Motivation‏ + أو كمحصلة سياسية Political‏ 
Ourcorne‏ وإذا كان هناك من یفضل دمجها ( اداة + داقع + محصلة) فى 
مفهوم واحد )1962:44 Morgenthau,‏ ) « فالواقع أنها قد تجلت فى الساحة 
- عبر التاريخ - فى صور متعددة يجدر التمييز بينها ١‏ فقد تظهر القوة TIAS‏ 
فى حالة استخدامها وسيلة لتحقيق أهداف محددة , كما أنها تتبدی کدافع" 
حين يتوجه تكوين سیاسی معين نحو حشد إمكانياته » وتكثيف جهوده » 
لتحقيق المزيد من القوة . كما تتبلور " القوة " كمحصلة " مع بروزه فى محيطه 
بطاقة آکبر على LAN‏ وبقدرة آشد على التاثير والتحكم والتوجيه , 

فإذا ما كانت تلك هی وایا التوة .. فمن الثابت تاریخیا أنها قد تجسدت 
عمليا قبل ظهور الدولة » وان الدرلة قد سبقنها مرحلة طويلة من نمو القوة 
الحضارية بين المجتمعات البشرية بعامة . كما سبقتها صور عديدة ( الاسرة ٠‏ 
العشيرة « القبيلة » وفيرها ) من تنظيم القوة فى إطاراتها (NY‏ وقد ريطت 
بینها جميعا ضرورات الحشد »كما تظهر عند مجابهة قوى الطبيعة 
والمجتمعات المعادية وشدتها Gull‏ تداعيات الحشد ونتائجه . كما تمثلت فى 
التفاعل رتبادل الخبرة والمنفعة . ومن هنا تظهر الدولة رجهاً متطوراً من وجوه 
القوة الحضارية للمجتمع , كما أنهما - القرة والدولة - من ثمار الاحتشاد ٠‏ 

(1) لزيد من الطرمات Fa‏ 


Raymond Aton, * Main currents of Sociolagical Thought” Pemguin-Book , Lon- 
don, ISS 


s 





1 
نضجا - على فهل* فعا وبقدر هنا هيات علاضر التوة الاقشصارن 
والاجتماعية والثفافية وتميرها ‏ لظاوور الاولة i‏ پقدر ما جمعتها الدرلة ونظمتي 
بدرجة تفوق آضعافا ما حقفته إطارات الاجتشاد السابقة علیها . ويجوز القرل 
بان * الفوة " قد تنامیت کظاهرة حضسارية منذ جسدتها WI‏ بدرجة تفوق 
آضعافا ما حقفته إطارات الاحنشاد السابفة علیها , ٠‏ وذلك بما وسعته من 
أهدافها واناقها GES Lays‏ من عناصرها Lays‏ حققته فى مجال استخدام 
الموارد وتبادل معطیاتها ٠‏ ريما كشفت عنه من مستویات الصلحة الشترکة 
لجتمعها فى السلم والحرب معا , 
وهكذا تتحدد عناصر هذه Daal gall‏ على النحو الأتى د 

أولا : العناصر الأولية للقوة . 

ثانيا : نماذج القوة والتكوين السیاسی.. 

. حركة القوة‎ BIG 

رایعا : القرة والتوازن 
أؤلا: | لعناصرالأولية للقوة (الاستفرار + التكوين السياسي + المصلحة المشتركة) : -- 

ماهى العناصر الأولية للقوة؟ ولاذا اختلف نصيب المجتمعات على مر التاریخ 
منها ؟ ولاذا سعت إليها سلما أو حربا ؟ تلك مجموعة من الأسئلة تكمن 
إجاباتها عند خطوط المفارقة الاساسية - الطبيعية والحضارية - بين 
المجتمعات البشرية . 

ويظاهر السعى المبكر بين الجماعات البشرية نحل ' القوة " مرنبطا 
بالصراعات ٠ Gis‏ ویضرب " الصراع " بجذوره بعيداً فى التاريخ ۰ فقبل فترة 
تشكل الجتمعات والأمم Natlon Making‏ كانت هناك فترة طويلة غامضة من 
vay‏ جوانبها - من تشكل الأجناس (Steward, 1955:7) Race Making‏ 





ثميزت بالمركة غير المحددة للبشی فى الکان ,'ؤذلك تحت خنفوط من قوی 
الطرد والجذب ٠‏ تكاد تكون طبيعية صرفة ١‏ وانبثقت الصراعات lis‏ حول 
المناطق النی تلبی - بجهد أقل = احتباجاتها GUY!‏ منتهية غالبا بفوز 
جماعة منها بالثطقة الجاذبة ؛ وتحرك الاخری عنها + ویذا قدمت الاختلافات 
المكامية Dilferentariany‏ ادعام مستويات المفارقة الارلية الداعية للصراع بين 
الجماعات البشرية . - 
ولم يقتصر تأثير هذه الاختلافات على إثارة obat‏ الصرام بين هذه 
الجماعات $ ويالتالى سعيها نحو القوة فحسب i‏ وإنعا هى قد آفخت - تبعا 
لنتانجه - إلى تباين مساراتها وتفاوت. مراحل تطورها أيضا CCa‏ 
)9),1971:206 وذلك بما حددته من احتمالات الاستقرار والترحل لكل منها فى 
منطقتها ٠‏ وهى الاحتمالات التی أضافت -لاسبق كره عن الاختلافات الکاتیة 
- آسیابا asi‏ تعقیدا للصراع + ومستویات Jimi‏ آهدافا لتحقیق القوة 
ويمثل الفارق بين " الاستقرار والترحل " خطأ اساسیا من خطوط الفارقة 
بين الجعاعات اليشرية ٠ ASAI‏ ومن بين درجات الاستقرار یظهر الاستقرار 
طویل الدی آهمها فى هدا ا لمجال « وذلك يما يتيجه عتصر ˆ الزمن " - غالبا 
للمجتمع من ترسيخ خصانصه ٠‏ ومن نموه سكاتيا ٠‏ فصلا عما ینجم عن 
الاستقرار الطويل من تطوير المجتمع لادواته الانتاجية » وتحرک إلى مستوى 
اقتصادی Jail‏ + وتجاوزه حدوده المعيشية , وتحقيقه لقدر من القانض - 
يؤسس به حضارقیمستوی من الستویات(22. 1959 ee: (White,‏ 
وقد قدمت " الانهار* = باعتبارها موارد مائية دائعة - الحاور الاساسية 
للاستقرار البشری البکر ودعت الجتمعات الرتبطة بها لنوع من التعاون 
والتفاعل » بل والاحتشاد فى إطارات تنظيمية محلية أو اقليمية ۰ أحكمت 
پداسطتها سیطرتها على الوارد الختلفة فى ply‏ الحلية . وضاعقت من 
درجةتحكمها فى عناصرها الطبعية ٠‏ سواد فى مجال تشکیل خاماتها آو 








wv 





فسى مجال استخدام طاقتها ( الأثهار + الریسساع ) فى التحريك 
والحركة )1954 Holmyand,‏ ( + 

واذا كان "الفاتض" قد تحقق فى البداية بصورة هامشیة , إلا آنه قد ثحرل 
بعد ذلك إلى مستوياته الأخرى ؛ وأدئ تراكمه ونحسن وسائل ثقله إلى ظهور 
الأسواق ال محلية فالإقليمية , والتى بقدر ما اجتذبته إليها من مناطقه البعيدة » 
بقدر ما pine‏ مزاياه فى إطار من " المصلحة المشتركة ' . وإذا كانت 
المصلحة المشتركة بين القرى قد نبعت - بداية - من النهر ٠‏ وضريرة توزيع 
استغلال مياهه بينها تلبية لمتطلبات الزراعة , فنقد وسعت ' الاسواق " من 
نطاقها , استجابة لتطلبات تصريف الفائض وتسويقه . ومع وضوح ' المصلحة 
المشتركة " تراجعت أسباب الصراع ؛ وتجلت مزايا الاحتشاد فيما بينها , 
يما ينطوى عليه ذلك من تفاعلها وتأصيل ثقافتها lays‏ قد پر جنه ذالم ài-‏ 
الامر - من تكوينها لوحداتها السياسية , 


وقد تحققت " الدولة ' فى أحواض الاذ ار الزراعية قبل غیرها ء رتعدد 
ظهورها قى صورتها المركزية . والواقع أن الدولة - کآطار القوة الحضارية - 
قد ؛قترنت تاریخیا بالمجتمعات الستقرة . أما الجماعات الأخرى التى بقيت 
على ترحلها .. فإنها لم تحقق سوى خطوة محدودة فى مجال احتشادها 
#لاجتماعى والسياسيى (1985:102 , (Hunitngton‏ , تلك هی خطوة تجمع 
عشانرها فى إطار القبيلة » التى قدمت إطارا يستند إلى الروابط الاثنواوجية 
( هلاقات القرابة والدم ) بصفة اساسية ؛ وتحددت المصلحة المشتركة بين 
بطرنها فى الماء والمرعى والأمن ؛ ربتراوح إيقاع حياتها بين الاستقرار SAI‏ 
( البثر ) والترحل ( الطر ) . فإذا ما حققت فائضا هامشيا بددته المواسم 
السينة . أو المنازعات فيما بینها » غير أنها قد تميزت بتنظيم داخلی متماسك 
يشد مكوناتها . ويمثل حدودها . فعندما ينتهى نفوذ القبيلة تبدا حدردها ٠‏ 
فالقبيلة النظمة أشبه بدولة تتمرك معها باستمرار حدودها ,ومن هنا القيل 
بان " القبيلة " ( ولیست الارض ) وطن أفرادها ؛ لاتحيط عدودها بمساحة يل 





پمچتمع : 

ريشار إلى هذه القبائل الرموية المترحلة بامتبارها منصر * المركة ' فى 
التاريع السياسى لعظم Lai!‏ العالم القديم (66: 1988 , «(Huntington‏ وذلك 
بالقياس Lyall‏ الزراعية الثابثة مادة فى مناطقها ؛ مير أن هذه الحركة بقدر 
ما غبرت من أوضاع المناطق المجاورة ؛ وهدلت من مساراقها التاريخية , 
فان القبائل التى قامت بها ١‏ بقيت على تكوينها - مهتفظة بخصائصها - 
مجرد كيان متحرك عند عد الكفاف ٠‏ ولم يقر لأيها أن تشكل دولة إلا نادرا » 
وغالبا مايتم ذلك فى حالة اسنتقرارها فى واحدة من المناطق المجاورة DU,‏ 
كانت ' الدولة ' و ' القبيلة " بمثابة الإطارين الرئيسيين لاحتشاد القوة المبكرة 
. فقد تمیزت " الدولة " بارتباطها " بالارض " كقاعدة لوچردها واستمرارها 
واقترن استقرارها بتراكم فوائضها . وتداعت عن فوائضها مستويات * 
المصلحة المشتركة ‏ بين مناطقها ٠‏ واتدسجت جميعها فى ilis‏ متواصلة من 
التفاعل المستمر ؛ تاصلت بها ثقافتها ورسخت شخصيتها . ويذا عبرت 
نمانجها - كما تجسدت فى التاريخ - عن القوة الحضارية فى صياغاتها 
uta‏ 

ومع تجلی " الدول القرية " فى التاريخ , برزت علاقات ‏ التوازن " وضروراته 
وذلك بحكم التوزيع الجغرافی لقومات القوة فى أنحاء العالم »وما يتسم به 
من تعدد ومن تباین , يظهر فى نم ناخ والباتية id Maal‏ ورد 
الزراعية والغابية والرعوية والسمكية وا معدنية «ولی خطوط السطع ورد 
وتراکیبه الجیولوجية ae ely‏ وی ما دیس ی 
الممرات والمضايق وما بنشا بين الاس ا suds‏ ما اتعوزة کل و هلها 
فرضت من البداية تعد Suen sey Gees‏ ۳ 
فا نوی تیا , وانيئقت حتعية 

السعى نحرها كان يعني على الفور الحرب مع غيدا » ونب يا 

مجرد 





من التنوع الکانی ؛ ومن تعدد اللوی السياسية ؛ مستندا إلى دعاماته .من 
التعدد والنكافؤ وتوزیم القوة ‏ والا استشرت الفرضی ؛ واستعرت الصراعات 
والمررب ۰ ومن هنا يتجلى التوازن فرینا للسلام ٠‏ وبدیلا للحرب ۷ ینوقف 
استمراره على التزام الفوى بشروطه , كما يؤدى |خلالها يها إلى اختلاله . 
با : gila‏ القوة والتكوين السياسي 1 

تصمنت تیارات ,الثاريخ الحافلة عددا من نماذج القوة.. ارتبط کل منها. 
بنکوین سياسبى معین + وانطری کل تکوین منها على نوعية معينة من القوق . 
منميزة بجدورها ومقوماتها ونقاط قوتها وضعفبا معا ؛ وربا یکرن من الفید 
تحدیدها بداية . اهمیتها فى Jalas‏ الساحة العالية العاصرة ( US‏ سیلتی )» 
وأیصا فى التعرف على جذور القوة فى كل نموذج متها , ویمکن متایعتها, - 
تاريحيا - على النحو الآتى i ١ T‏ 
( ۱) نموذج الدولة المركزية القديمة علا مل 

تجسدت gito‏ القزة المبكرة فی مجموعة"الحضارات الزراعية الرقطة 
بتحواض الأنهار فى pas‏ والصين والرافدين؛ وغيرها .“وقد عرفت هذه 
الجموعة أقدم الأشكال القاتونية للحكومة USA‏ ۰ موتبطة بتحقيق 
مجتمعاتها لقدر من الفائض الانتاجی, ٠‏ برزت به فوق المستوى المعيشي العام 
لعصرها clay,‏ لوحدتها السياسية ' مصلحتها المشتركة " فى استغلال 
مائية نهرها yi‏ آنهارها . فکانت حدودها عادة ما تتقق مع خطرط الاتقطاع 
الطيعية ( السواحل . الجبال ) لاجواضها ٠‏ وقد قدمت هذه التماذج المبكرة 
- فى مجمومها - الاساس التاریخی والنظری لا عرفت بعد ذلك - من وجهة 
النظر الجیوسترانيجية - بالقوى البرية . وقد نبعت قرتها وتدفقت من تفاعل 
تجمعت لها بكمية ونوعية تمیزت بها عن غيرها . وتدشت فى 
( القاعدة الأرضية + الرارد الذاتية + الفائض + الحجم السکانی + الحكومة 
المركزية + عناصمر آخری ) وقد قدمت من خلال هذه العناصر معادلة مقومات 
القوة الأولى فى Gl!‏ 





ou:‏ أله مع كل تطور اقتصادی فى مناطق ناج كانت خطوط این 
تت مسافات اطول وإلى مناطق بعد ١‏ مما ادى إلى ظهور مسلا 
و سل ومدن على yy‏ لاترتبط بمناطق الانتاج الاصلیة مباشرة . Lally‏ 
هی تستند إلى حركة الفائض مسافات بعيدة عنها ٠‏ وإلى عدد تکرار مرات 
النبادل على طولها ٠‏ ولا كان التناسب bb‏ مين حجم الفائض وطول 
السافة ١‏ فقد انتظم توزيعها فى مواقعها على السواحل lly‏ وغيرها من 
خطرط الانقطاع الطبيعي )51 ؛ 1954 «Loven,‏ وقادت مرحة اقتحام المياه 
المميقة والوصول إلى الاراضى البعيدة ٠‏ محققة بذلك نموذجاً جديداً للقوة o‏ فى 
إطار ما أصبح يعرف بالدينة الدولة ' City State‏ . 

(ب ) نموذج المدينة الدولة 

بقیت السیادة الحضارية للقوی اليرية فى آحواض الأنهار الزراعية قرونا 
طويلة ( منذ الالف الخامسة وحتی منتصف الثالثة ق ٠م‏ ) وذلك قبل أن یقدر 
لها أن تتراجع عن مکانتها لصالح ما أصبح یعرف بالقوى البحرية ٠‏ وهى التی 
برهنت - لقرون Gael‏ - على تفرق الزایا البحرية الجوستراتيجية Shy‏ 
السيطرة على الماء رالحركة فوقه , تقدم ما یکفل السيطرة على الیابس ايضنا 
+ حتى وإن بدأ ذلك بمجرد التهديد بالغزى ٠‏ أو بمجرد السيطوة على خط 
الساحل وحده دون افتفلفل إلى ماورانه . ونا كانت " البحار " تمثل انذاك 
أهم العرائق أمام تدفق التبادل بالمقياس الذى وصل إليه الفائض + ققد 
تکلفت المحاولات نحو تجاوز الملاحة الساحلية .الى المياه العميقة ,:وتحركت 
biye‏ الفائض إلى خارج مناطق الانتاج ( اهواض الأتهار ) ٠‏ وآفلتت خيوط 
التبادل من آسواقها المحلية المحدودة الطاقة ٠‏ وتركزت فى هذه المدن التجارية 
القادرة على استثمار الفائض وتحريكه إلى أبعد نقطة ممكنة ٠‏ محققة فى كل 
خطوة مزیدا من الأرباح . وکونت هذه العناصر ( حكومة المديتة الدولة + 


الموقع الجفرافی + الفائض + الطریق + القبادل + متاهير آخری ) ... ملویات 
هذه القوی الجدیدة ومعادلة LRA‏ () . : 

gis,‏ الدينة الدولة " مسن اقسدم الاشكال القانونية 
للدولة )19 1972 Carter,‏ ) التی تگری طلهررها Ue‏ رقت مبکر على طول طرق 
الشبارة .وف المناطق الثى نفتقر إلى الخصائص المكالية المؤدية لظهور الدولة 
المركزية . رتجلت ناضجة التكرين A‏ الدن الفينيقية ' منذ الألف الثالثة قبل 
اليل . ثم فى وريثتها " الدن الاغريقية ' . وماتزال خصانصها ومقومائها 
مستمرة فى عدد كبير من المدن المعاصرة ٠‏ ويخاصة فى العالم التقدم : 
حتى مع اندماجها - لاسباب شتی - داخل إطارات آخری من الاشکال 
القائونية للدولة . 

وهي ل تختلف عن " الدولة المركزية " من حيث مقوماتها الاقتصادية فعسب 
, بل - وايضا - من حيث بنیتها السياسية والثقافية ٠‏ فقد date)‏ بالنولة 
اتركزية ۰ فى أحواض الأنهار الزراعية إطار سياسى يميل إلى ترکزالسلطة 
فى العاصمة ,ثم فى قبضة الحاكم ٠‏ استجاية لهدف اتمام السيطرة الكاملة 
على البيئة والسكان . حيث يؤدى الاتجاه المعاكس (اللامركزية ) إلسى 
ظهرر المصالح الإقليمية الخاصة , ويذا تتحول المدن المركزية إلى 
مراکز ادارية لإحكام قبضة السلطة فى العاصمة على اقليمها ١‏ وتتلاشى 
رظانفها وشخصيات أقاليمها . وتذوب فى الإطار السيامسى والثقافی 
العام للدولة (50 ۱97۰ (Cox,‏ + 

ویختلف الامر تماما فى الدينة الدولة " التی تتأسس بإعتبار أن الدينة وت 
موطن للاحرار ۰ قوامها الواطن (gine lagCitizen‏ المواطنة Citezenship‏ + 
وتنبثن قائرنيتها من کونها مجتمعا للغرباء ؛ لاتربطهم سوی الصلحة 
المشتركة . فإذا كانت ' التاجوة ‏ پمثابة مبادرة ار مفامرة یتحمل الفرد 

(۱) لزيد من التانصيل حول هذا ااوضوع انظر : 


August Losch" The Economices of Location” New Haven, Valo University 


Press,195. 


مسؤليتها ١‏ فان المصلحة العامة المشتركة 3 
التعاون والتکافل eal la‏ و زین ll‏ تفرض طبهم 
وفی هذا الاطار تت ۶ وال ا 
ر تتعدد الاراء وتتنوع الافکار aN news “ale‏ 
اصطلح على تسميته yl Lally‏ ا لاله لبعد ۱ يكنا فإن ما 
مزسسانها وفى حياتها اليرمية , 
(ج ) النموذج الامبراطوري 
ولم ن الدولة المركزية T‏ ۰" والدينة الدولة * هما فقط ما عرفه التاريخ 
القديم من أشكال التكوين السياسى القوة « فقد أفصحت تطوراته عن كان 
z 2‏ عن كيانات 
سياسية كببرة أحاطت بمساحات واسعة , وضمت شعويا ومجتمعات مختلفة , 
عرفت سياسيا وتاریخیا " بالامبراطورية " . ويقدر ما اختلفت دوافع قيامها 
بقدر ما تعددت أشكالها + فقد كانت دواعى الحماية والدفاع تفوق ما عداها 
بالنسبة الدولة المركزية ( مصر القديمة مثلا) . ومن ثم فإن تحولها إلى 
الشكل " الاميراطورى ' فى بعض قترات تاريخها ١‏ إنما كان لحماية منطقتها 
الانتاجية فى الوادي والدلتا بصفة اساسية . . ولا يختلف الأمر على ذلك 
بالتسبة للامبراطورية الصينية )1966:12 , Bunchanun‏ ) - وغيرهاء وغندما 
طمحت " الدينة الدولة ` الاغريقية - - فى عصر الاسكندر - إلى تكوين 
الامبراطورية فقد تجلى هدقها الرئيسى فى الوصرل إلى مناطق الانتاج 
الرئيسية فى العالم القديم من مصر إلى الهند ؛ محاولة بذلك السيطرة على 
هذه الناطق والطرق المؤدية إليها جميعا ١‏ وهو ذات الهدف الذى سعت 
Lamy “Lag‏ اتحقیقه فی إطان حها لتكوين الدولة العالية ٠‏ ثم أورثته من 
Gay,‏ للامبراطورية البريطانية وهكذا يمكن تبين الشكلين الآتيين من آشکال 


التوسع الامبراطوری : 
١‏ - ترسع " الدولة المركزية" 

نت بها الطبيعية r‏ وريما إلى 

hy‏ من نواتها الانتاجية » للوصول إلى نهاية حدود: ie‏ با 


۱ ف المحافظة على نواتها اساسا ۰ 
a‏ ب لل سنج ها ۲ بما قد يقتضيه ذلك هنا Od‏ ای 
N ae rf‏ واحکام قبضتها على مداخلها ee‏ اد 


ga ae‏ اش العايية 
مثلا ) , وإخضاع الشعوب 
à‏ زير سیناء بالنسبة لمصر 
(شبه جزيرة سيناء بالنسب 


وننسيس بعش الدويلات Rutter sues yalat‏ التابعة لها (دولة انناز iy‏ 
بالحبر» وکافث تتبع فارس e‏ والفساسنة جنريى الشام وکانت تتبع زرما)' i‏ 
آو بإنشاء المصون والقلاع للحماية والمراقبة Lays,‏ أحاطتها - أو نراتها - 
پسور متواصل الامتداد e‏ بقیها الهجوم المتكرر من جهة معيتة (سور السین 
العظيم  )‏ وقد ينطوي توسعها فى - مرحلة معيفة - على أهدافه الاقتصادية 
أو العرقبة أو المدنية أو غيرها , غير أن الدفاع عن النراه الانتاجية ‏ يبقي 
يمثاية الفاية الاساسية . 

؟ = توسع الدیبه الدولة 

بداية من موقعها التمیز على خطوط التجارة والتبادل ٠‏ وذلك 

المنافسة بینها وبين المدن الأخرى ( الحروب بين Gall‏ الأغريقية ؛ الحروب 
البرتبة بين روما رقرطاجنة ) أو للاحاطة بأطول مسنافة ممكنة من خطوط 
القحارة yi‏ بتاسیس مستعمرات لپا عند هوامش الناطق المنتجة 
(المستعمرات الفينيقية على الساحل الشمالى لأفريقيا ) ٠‏ أو بالتحكم لى 
منافذ الفائض » وثغرات تدفقه عند السواحل والمضايق وارات الجبلية . 
وتصل إلى أقصاها مع السيطرة المباشرة على مناطق الإنتاج ذاتها 
(الاستعمار) . وهو ما حققته الامبراطورية الرومانية على مراحل » بداية من 
لواتها ‏ روما تنفيذا لسياستها الرامية إلى السيطرة على مناطق الانتاج فى 
العالم القديم .. , وعلى طرق النجارة عبره جميعا : ومن هنا يظهر " الهجوم ” 
محوراً أساسياً فی سیاستها هذه )79 (Cox,1975:‏ , 

وهكذا ينطوى هذا التكوين الامبراطوری على جما ع من عناصر قوة (الدولة 
المركزية + Gall‏ الدولة | معأ . مع اختلاف درجة التوجه - نسبيا - إلى 
الدفاع والهجوم باختلاف نراته ويدايته وإذا كان هذا التكوين يشبه من 
بعض الجوائب ما أصبع یعرف " بالكيان الكبير " فى الصياغة 
الجوستراتيجية العاصرة , إلا أن أقترانه الدائم بالهجوم ٠‏ وقيامه على أسس 
من التوسع والسيطرة Lala)‏ عندما تكون الدينة الدولة بدايته) قد اقتضته 
آخر الأمر UN‏ بامظة : فخلا عن أن تركيز موارده فى النواة الهاجمة : 
وحرمان بقية أجزائه من مزايا مواردها , ونزحها منها أولا بلول إلى خارجها . 
وتحویلها إلى مستعمرات تابعة ٠‏ لد أنت بهذا اللکرین إلى نهايته ۰ وهی 











الخصانص التی تبدت فى النموذج الامبراملوری ilar!‏ بفاية رضوحیا 
.وورئتها عنها بقية الامبراطوریات الاوروبية اللاحقة مما uhis dipy‏ = 
فى مضمونه - عن الكيان الكبير فى صورته النشودة ٠‏ خاصة من حيث قيامه 
- أي الكيان الكبير - على أسس هن الرضساء والمساواة بين مكوناته , ومن 
حيث وضوح Lalal‏ الملمتركسة ` لها جميعا من تکوینه والتجمع فى 
|طناره )136 : 1905 ,وتنام 

والراقع أن ' الامبراطورية الرومائية ' لم تجمع بيسن علاصر القرة قى 
"الدولة المركزية "” وا مدينة الدولة" فخط , نما دمجت مقنومات القوة البرية 
والبحرية فى إطارها ایض , متفوقة بذلك على الامبراطوريةالفارسیة 
المعاصرة لها , والتى تبدت فى التاریخ كقوة برية أساسا ؛ ورغم أن الصراع 
بينهما قد استمر سجالا دون نصر نهائي آو هزيمة نهائية لأيهما ١‏ إلا أن 
نموذج القوة الروماتى قد أمسى بمثابة النقطة القصوی على منحتی القوة فى 
العالم القديم ‏ لیس فقط بحکم استمراره الزمنی ( الامبراطورية الروسانية 
الشرقية العروفة بالبيزتطية ) لفترة أطول من النموذج الفارسی ٠‏ بل وأيضا Ley‏ 
عبرت عنه من ' حلم القوة " الذى توارثته القوى التاريخية التالية , خصوصا 
البحرية منها ٠‏ ومع عدم تجاهل أن العصور الوسطی باکملها - تقریبا - هی 
عصر القوی البرية (Huntingtpm,1955)‏ , : 

واذا كائت " روما " عاصمة الامبراطورية الرومانية الفربية , قد اجتاحتها 
هذه القوى البرية المندفعة من سهوب آسيا الوسطى وأسقطتها EVV)‏ ۰)۶ 
فقد واجهت " بیزنطة" عاصمة الامبراطورية الرومانية الشرقية - بعد أقل من 
نصف قرن ونصف - قوة dy‏ مننامية أخرى . طك هی الدول العربية 
الإسلامية ؛ النی تبلورت نواتها توفي eels‏ سس 
الوسطی پاکملها ٠‏ وهى ليست من نوعية القوی البرية البكرة فى aie‏ 
الانهار الفيضية , پامتبارها لم تستند. - فى البداية - إلى منطقتها الانتاجية 
اللاي vias ae‏ الك ی 
شمالی افریقپا . وفیرها ) كما الها ليست من نوعية' الامبرا 5 
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باعتبار أن توجبها كان بريا بصفة اساسية . كما آنها تختلل عن القوی 
البرية الاسيوية الاخرى ٠‏ بعا أنطوت عليه من ملاقة دينية وثقافية تضریتها 
(الدين + اللغة ) المناطق الفترحة وانتمت بها إليهاء ير أن امتدادها الساحی 
الواسع كان شوق طاقة حكومتها المركزية , , فتتابعت حركات الاتفصال 
المستندة أيضا إلى النعرات الشعوبية , كما أنهكها الصراع مع القوى Lyall‏ 
الاسبوية (المفول ) من ناحية ۰ ومع القوى البحرية الأوروبية المتنامية بعد 
الكشوف الجغرافية من ناحية أخرى . ودخلت آخر الامر فى إطار قوة برية 
أخرى هی الدولة العثمائية ( محمود ۱۹۲۸۰ : 38) , 
د - نموذج الدولة القومية 

كما سبقت الاشارة , فإن القوى البحرية قد بلغت ذروتها فى العصرر 
القديمة داخل الكيان الرومانى الامبراطورى . دخلت بعدها مرخلة ركرد طويلة 
بعد سقوط ‏ روما " EYI)‏ م ) ٠‏ استمرت قرابة عشرة قرون ٠‏ تسيدتها 
تقريبا القرى البرية ( الدولة العربية الإسلامية ) . رإذا كانت القبائل الرعوية 
الاسيوية التى أسقطت " روما * - قد استقرت آخر الامر ٠‏ ودخلت فى مرحلة 
طويلة من التطور البطيء داخل الإقطاعية , استمرت طوال العصور الوسطى 
۰( أنها لم تفصح عن نتائجها إلا بعد أن هدأت الاحوال » وترسخت ثقافاتها 
فى إطاراتها القومية ٠‏ والتى مهدت لظهور " الدولة القومية ؛ فى آرروبا مع 
بداية عصر النهضة . وبقدر ما انکمشت " القوی البحرية ` طوال العصور 
الوسطی ٠.‏ بقدر ما عاودت اندفاعها بعدها . محاولة استعادة مافقدته من 
أسباب قوتها ( طرق التجارة + مناطق الانتاج ) . واستثمرت معطیات 
الکشوف الچفرافية منذ متتصف القرن ٠١‏ م إلى الحد gill‏ فرضت به 
هيمنتها على العالین القدیم والجديد معا » وتصدرت " بریطانیا " هذه القوی 
ليس فقط بحكم سبقها إلى تكوين دولتها القومية ( مع نهاية القرن الثانی 
عشر) »پل - وایضا - بحکم ما استوعبته من أهداف الکشوف الجفرافية » 
وماطورته من غاياتها وما ونلفته من نتائجها لحسايها رمصالحها (Harte‏ 
119ا بل وقدمت من خلال " الشركة + البنك " معادلة جيدة للقوة 
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تسفند إلى " الضناعة " بصفة اساسیة .وکما أدى " الفائض الانتاجى * لا 
فى مناطقه - إلى تبلور نماذج القرة المبكرة فى احواض الأنهار الزراعية , ثم 
أفضت ٠‏ جركة الفائض ' على ملول خطوط التبادل إلى ظهور نمراج * المدينة 
الدولة * فان ما أسفرت هله الکشرف الجفرافیا من اتساع الابماد البرية 
والبحرية للمالم قد أدى إلى ما أصبع پسرف فى التاريخ بالثورة التجارية 
الثانبة , والتى مكنث تراكمات ارباحها رفوائض استثماراتها من اجتیاز عتبات 
ما أصبح يعرف أيضما بالثررة الصناعية , بكل ما يقترن بذلك من مشكلات 
ومن تكلفة باهظة . 

وإذا كانت " بريطائيا ' قد ورثت عن ' الدن الفينيقية ' Lal‏ حماية الطرق 
وتأسيس الستعمرات ٠‏ وورثت عن " أثينا ' الديمقراطية : راستوعبت الخبرة 
الرومانية المتصلة بسياسة التوسع فى مناطق الانتاج والفائض , فإنها قد 
أضافت إلى ميراثها ما ابتكرته لنفسها من أساليب تشكيل الخامات » ومن 
أوعية الصناعة التحويلية . وتكامات فى نمونجها مقومات القوة الجديدة 
الستندة إلى ( الدولة القومية + gall‏ الصناعية + الاستعمار + الجيش 
والأسطول + التنظیم والادارة + عناصر تفصيلية أخرى ( هذا عدا ما 
استثمرته من مزاياها المكانية ( الوقم الجغرافى + الطبيعة الجزرية + 
الجبهات البحرية ) ٠‏ والتى تضاعنت قيمتها بعد الكشوف الجغرافية بالقياس 
U‏ قيلها )196382 Hartwell,‏ ( مما أدى إلى بريزها عالیا فى كنيان 
امبراطورى غير مسبوق . 
ه - نمودج GUS!‏ الكبير 

بقيت " بريطائيا " على صدارتها العالمية ؛ مستندة إلى مقوماتها 
الإمبراطورية عدة قرون ؛ حتى أفصحت متغيرات مابعد الحرب العالية الاوای 
عن معادلة جديدة للقوة ؛ لم تكن معطياتها فى صالح " بریطانیا " . فتراجعت 
هن مرتبتها لحساب ما أصبح يعرف - من وجهة النظر الجيوستراتيجية - 
'بالكيان الكبير " ء وذلك مع تجلى الولايات المتحدة والاتحاد السرفييتي فى 





الساحة العالية - ويخاصة بعد الهرب العالية الثانية - ؛ بهشد من galia‏ 
القرة مدمجة فى کیان مقتصل ومتکامل معا , ولایعنی ذلك أن العالم لم یعرف 
قبلهما GUS‏ كبيراً ‏ فقد چسدته " الصین " من لالف الرابعة قبل الميلاد . كما 
شكلته الامبراطوریات الختلفة معها banay‏ ملی مر التاريخ ( خاصة 
الامبراطورية الرومانية ) . وقدمت " اللولة العربية الاسلامية " GLS‏ كبيراً 
متمیراً معظم العصور الوسطی ...وسعت " بریطانیا ' إلى تکرار الکیان 
الرومانی الکبیر + وحققت ذلك بقدر ما أضافت إليه » إلا آن النموذج العاصر 
للکیان الکبیر وان اتفق مع ' النموذج الصینی ؛ عن حيث وحدة قاعدته 
الارضية ٠‏ وتدامج مساحته الكبيرة إلا أنه يتميز Ge‏ بتنوع Giles‏ 
الاقتصادية الستندة إلى أعلى مستويات التكنولوجيا العاصرة ‏ وأيضا 
باهدافه وسياسته التى تتجاوز حدوده لتشمل العالم بأكمله )1967:17 (Barton,‏ 

كما أنه يتميز عن بقية ما تشكل فى العالم من امبراطوريات سابقة (خاصة 
الرومانية والبريطانية ) بقدر من الكفاية الذاتية لم يتوفر لأى منهما » ليس 
فقط بحكم المساحة الواسعة ٠‏ بل وأيضا بتكامل مناطقه الائتاجية وتنوعها + 
ويما تکاثف فوقها من تجمعات سكانية باحجام كبيرة وفاعلية متميزة.. وثقافة 
متقاربة ‏ ومهما ترامت دوائر نفوذهما-الولايات المتحدة - الاتحاد السوفیتی 
.. فى أنحاء العالم ۰ إلا أنهما قد تخلصا من غبء التموذج " الامبراطوری ` 
الموزع الأوصال فى قارات العالم فى صورته الاستعمارية المباشرة ( خاصة 
النموذج البريطانى ) بكل ما يقتضيه ذلك من تكلفة دفاع باهظة عن المناطق 
البعيدة ٠‏ والطرق الؤدية إليها معا . رقدما نموذج الكيان الكبير العتمد على 
قوت الذاتية أولا ؛ ثم على ما يمكن أن GLAS‏ هذه القوة لنفسها امن قنواعا 
النفوذ الاقتصمادية والسياسية والثقافية .. بل والايديواوجية فى خريطة العالم 
المعاصرة ٠‏ وتمثلت معادلة القوة الجديدة - مع اختلاف التقصیلات بين قطبيها 

- فى( القاعدة البرية الواسعة + تنوع المناطق وتكاملها + الكفاية الذاتية 
القترنة بالتبادلات الواسعة + التكنولوجيا فى أعلى مسترياتها + الایدیراوجية 
الواضحة + السياسة العالية متعددة الستویات + مناصر آخری ( بالاضافة 





إلى ميراث القوة التاریخی 
وأسلويها )1956 (Seabury,‏ , 


على أنه تجدر الاشارة إلى أن سا سبق تحدیده من تماذج القوة . ليست 
پمال كل ما أفرزه التاريع منها ۰ وما بزال s‏ فهناك غيرها مما تنطوى عليه 
صفمانه رتفصع عنه ۰ مما قد يلدرج تحت ماذكر منها LE‏ أو جزئیا , ومما 
أيضا قد بختلف مله كما أن ما حاوات المادلات الوصفية الإحاطة به من 
عناصر القوة , ليست بحال جامعة مائعة ( كما سیاتی ) , فما ورد منها ليس 
سوى أهمها من رجهة نظر معينة .بل إن بعضها قد خلا من عناصر لازمة لها 
جميعا ٠‏ من قبيل ( مرونة UUI‏ وطاقتها الانتشارية : قدرة الحشد والاتنفاع 
٠‏ التطور والجمود ٠‏ مستوى الطموح القومي ) e‏ وغير ذلك من المقومات التى 
تفاوت تأثيرها من نموذج لآخر » فأدرجت جمیعها تحت " عناصر أخرى * 
عند نهاية كل معادلة وصفية منها « ويتبقى آن ما وردت عليه النماذج من تتابع 
زمني تاريخي لايعنى نهاية أيها أو تلاشى مقومات قوتها فى جوهرها , فنهاية 
النموذج لاتعنی ذلك بالنسبة لمقوماته » حيث ينطوى ميراث القوة الراهن 
عليها جمیعها واذا كان لكل مرحلة تاريخية نمونجها الاكثر بروزا , فقد 
كانت كل مرحلة تخلف للمرحلة التالية تراثها وخبراتها , التى كونت فى 
مجموعها ' ميراث القوة الحضارية " أما نهاية النموذج ذاته فلا تعنى أكثر من 
أنه لاوجود للقوة المطلقة المستمرة فى الزمان والمكان ؛ فاحتمالات بزوغ قوى 
جديدة قائمة باستمرار Gly‏ الوضع الراهن لتوزيع القوة فى الساحة العالمية 
ليس ابديا » ويمكن لهذه الكثرة من الدول الضعيفة أن تتلمس لنفسها سبيلا 
من سبل القرة . وهذا هو بالضبط هو ما هدفت إلي تحديده هذه المتابعة لجذور 
القوة رمقوماتها الجيوسترا عبر التاریخ »وهو أيضا من ضمن أهداف 
المتابعة التالبة لحركة القوة زمنيا على منحنیات نمانجهاصعودا وهبوطا من 
مرحلة تاريخية لاخری . ولحركة القوة مكانيا مسن Uaia‏ جغرافية لاخری 
اها . 


$ كما ورثته راستوعبته كل منهما :تما Lau‏ 
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ثالثا : حركة القوة 


تتحرك القوة - كما تجلت فى نماذجها وعبر التاریخ - حركة ذاتية على 
منحنی نموها الغاص من بدايته إلى نهایته ( الحركة التاريخية ) ؛ رحركة 
آخری مكانية من موقع لاخر ؛ حسب توافر مقوماتها ( الحركة الجفرالية ) . 
وتعکس الثانية اختلاف التوزیم الجفرافی لقومات القوة من ناحية ۰ وتأثیر 
التفاعلات الحضارية بين الجتمعات البشرية فى تعدد وتتابع مراکزها من 
احبة أخرى . ورغم ما آدت إليه الظروف, الجفرافية من إختلاف العلاصر 
الأولية للقوة من منطقة لاخری ؛ فان التفاعل بینها وانتشار منجزاتها Colturtt‏ 
۶ ااعرضیا بين نماذج القوة التزامنة ۰ وطولیا بعن لمانجها التتابعة , 
قد جعل منها ميراثا حضاریا عاما لجمیم الدول والجتمعات , لايدّعيها أيها 
لنفسه , ولاینکر أهمية üla‏ منها (Holmyard ,۱954( Sis‏ وهکذا ٠‏ فإن 
ماوزعته الجفرافية قد جمعه التاریخ . واذا كان من حق اللولة أن تستثمر 
نصییها من الکان وحده إلي مداه ۰ فان التاریخ الانسانی لها كله ٠‏ خاصة 
مایتصل مه بدعم حرکتها تحو التفوق ؛ كما تقدمها لها انجازاته التکنولرجپة 
والی آخر صورة معاصرة منها . ومن هنا آهمية دراسة حركة القوقمن وجهیها 
التاریخی والجفرافی معا , للتعرف على منحتاها التاریخی . ولتحدید مقوماتها 
الكانية . ويمكن تحقیق ذلك فى النقاط ( أو الحرکات ) العشر التالية : 


(۱) لقد سبقت الاشارة إلى البدایات اليكرة لتبلور القوة الحضارية فى 
احواض الانهار الزراعية ٠‏ وإلي مقوماتها أيضا فیما يشبه العادلة ؛ ويبقى 
السزال قائما عن أسباب تراجع هذا النموذج الأول للقوة ؛ وذلك بعد بروزه 
المشهود منذ الألف الخامسة قبل الميلاد ؛ واستمراره فى بعض أنحاء العالم 
القديم قرونا متطارلة ‏ ورغم صعرية الإجابة عن هذا السؤال , لاسباب تعودإلى 
تعدد مراكز القرة فى هذا النمرذج المبكز ( الصين ؛ مصر , وغيرهما ) وتتاشی 
المسافات بینها ٠‏ وإلى خصوصيتها الجفرافة والحضارية والثقافية ۰ وإلى 
اختلاف ما تعرضت له كل ملها من شنفزط ومزثرات خارجية . إلا أن هناك 
ثما مجمومة من نقاط الضعف المشتركة بينها . كمنت فى بنياتها ؛ وأنت مع 


n 


غيرها - إلى تراجمها أو إلى انهیارها ١‏ يمكن تحدید اهمها فیما يلى : 

* إذا كانت هذه النوى قد استندت إلى قاعدة بريةمناسبة ١‏ فإنها قد بقيت 
حييسة أبعادها وخطوط انقطاعها الطبيعية من السواحل رالجبال والصحرارات 
, ونادراً ماشجاوزتها إلى ما رامعا , 

وبقدر ما كان الانتشار الصینی - مثلا اولا - واسعا بای مقياس ١‏ بحيث 
شمات امبراطوریتها جملة أحواضمها النهرية الرئيسية ( هروانج هو , بانج 
تسی كبانج . سی کیانج ) ؛ بقدر ما كان توجهها البحری محدوداً . وارتبطت 
تبادلاتها بالاجزاه الصالحة للملاحة من أنهارها , وهكذا قیدتها قامدتها 
البرية وأحکمت الانهار وثاقها ٠‏ وفقدت بذلك - من وجهة النظر الجیوستراتبجية 
= میزات جبهاتها البحرية ٠‏ التى خلت تقریبا من وجودها » فشغلها غير 
الصینیین من اللاویین وغبرهم ( سطيحة , 1515 (A:‏ ورغم الحاولات 
الحصرية البكرة - مثلا ثانیا - للخروج من شرنقتها البرية النحصرة فى وادی 
النيل ودلتاه إلى البحرین التوسط والاحمر ۰ إلا آنها بقیت مشدودة إلى 
وادی النهر ودلتاه ٠‏ تتوسم بریا فى كل إتجاه .. نحو الشام شرقا ويرقة 
غریا والنوية وماوراءها جنوبا , دون أن تجاوز حدودها البحرية شمالا الا فئ 
إطار تبادلي ضيق « آمسکت بزمامه الدن اللينقية وجزيرة کریت وغیرها من 
القوی البحرية التی ظهرت بعدها , فوجدت الفرصة امامها GY‏ تملأ هذا 
الفراغ البحری بنشاطها ؛ »ون تستثمر معطیاته التبادلية لحسابها . يل 
ون نتلمس السبل للهمينة على مناطق الانتاج البرية ذاتها , 

* وإذا كانت " الزراعة " قد هيأت لهذا اللموذج البکر القاعدة الاقتصادية 
اللازمة لتحقیق الكفاية المعيشية , ثم الانتقال مع فائضها إلى مرحلة التبادل 
المحلى فالإقليمى , فإنها لم تتحرك بعدها إلى مرحلة التجارة الواسعة ولم 
تحول (SIS‏ فوائضها إلى حركة متواصلة عبر البحار إلى الناطق ١‏ 
فالابعد ١‏ واجتنبت شبكة آنهارها " الاسواق " إلى داخل قواعدها البرية ذاتها 
٠‏ ونيدتها مواقمها الداخلية ١‏ إما على طول هذه الانهار أو فى مناطق 
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انتاجها . وضاقت يذلك خطوط تبادلاتها ؛ ويقدر :ما ادى ذلك إلى ازسسار 
تجارتها الداخلية , بقدر ما تفطعت تجارتها الخارجية . 


رعند نقاط التقطع هذه قرب السواحل وعند مصبات الأثهان ظهر الوسطاء 
. هؤلاء الذبن شغلوا منطقة الفرا ع النبادلی بين السواحل وما a lalag‏ 
وأمسكوا بخبوط النبادل عند نهاپاتها البرية ١‏ وغامروا بمدها إلى آبعد مسافة 
ممكئة . ومکنتهم الأرباح من تحسين وسائل النقل وتعلویرها . ومن تأسیس 
المحطات رالموانيء والأسواق على طولها , وتدريجيا اجتلبت إليها مزايا 
الفائض رشدته إلى خارج مناطق | لتبدا بذلك دورة تموها ؛ ومع 
دوران عجلة التبادل لحسابها تضاعفت ole‏ قوة هذه Gall‏ التجاريةالتامية ¿ 
ليس فقط على حساب منطقة الانتاح الاصلية ككل , وإئما أيضا على حساب 
مدنها وأسواقها المحليقكل على حدة (1959,72, (White‏ ,+ 








BL?‏ كانت ' الانهار " فى هذا التموذج المبكر ... قد دعت إلى تنظيم 
رحداته فى إطار سیاسی مركزى ٠‏ بلغ غايته فى مصر والصین , مضاعنه من 
قدرته على الحشد والدفاع واستثمارمياه النهر على طوله . فان هذه المركزية 
نفسها قد أضعفت من pail‏ الذاتى للاسواق والمدن , عدا العاصمة e‏ وأدت إلى 
فقدانها روح المنافسة وجسارة الميادأة »بل والي تلاشي شخصياتها , 
باعتبارها مدنا تتلقى المراسم والأوامر من العاصمة ٠‏ لتقوم بتنفيذها . يسيطر 
على أجوائها جمود البيروقراطية الحكومية , بلا ديموقراطية أو ثقافة متميزة . 
وهكذا تظهر معظم ' Gull‏ فى هذا النموذج ياهتة التضرس فى هذا الإطار 
من المركزية الصارمة , لاتؤدى دورها - كما ينبغى - فى قيادة ريفها ووفی 
تطويره ثقافيا وسباسيا واقتصادیا كما يجب . 

وادی الانتشار الواسع للقرى - باعتبارها وحدات الانتاج الاساسية - إلى 
حضارة ريفية الطابع . وظهرت gall“‏ " [قل عدداً من أن تزثر فى هذه البنية 
الريفية الغالبة ؛ «تعرف من الوظائف الحضرية الحقيقية ( الصناعة , التجارة) 
سبوی مستویانها البنیا , متوجهة تماما لخدمة ريفها وتلبية احنياجاتا ٠‏ 
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رمستندة البه تماما اقتصاديا , وإذا كانت " الدن " تظهر استجابة لتجاوز 
الجتمع مرحلته المعيشية ؛ لتؤدى وظبختها فى استثمار فائضه تجاریا 
رصناعیا , فقد بدت هذه LUS Jal yall‏ من تحقيق ذلك ؛ فاأفلتت منها خیوط 
الفائض مع ظهور الجيل التالی من الدن التجارية , 

وليس ماذكر من تقاط ضعف هذا النمرذج البکر ( الثوجه البرى + انتقال 
مزایا الفائض إلى خارجه + المركزية المفرطة + الدينة الضعيفة ) سوى 
بعضها؛ وهناك بلا شك غيرها , مما لا يزال فى جملته كامنافى معظم الدول 
المعروفة الآن بالنامية . ومنذ فقد هذا النموذج عناصر قوته ٠‏ فإنه Lal‏ 
مااستردها , لايدل على ذلك ترتيبه الراهن فى هرم القوی » بل وآیضا 
خضوعه شبه الدائم للقوى الخارجية ٠‏ منذ نهاية الألف الأولى قبل الميلاد » فقد 
دأبت القوى الاخری منذ ذلك الحين على نزح فوائضه . وإذا كانت بعض 
الدول النامية قد حشدت طاقتها فى اتجاه التحرر من أوضاعها المتردية المزمنة 
+ فإن نجاحها تحدده قدرتها على علاج هذه المجموعة من نقاط الضعف وغيرها 
[ مجلی ۱۹۷۷۰ a CAV‏ 

(Y)‏ تبدت ظواهر حركة مراکز القوة إلى خارج مناطق الانتاج الزراعية مثذ 
الالف الثالثة قبل الميلاد ٠‏ وتجلت مع " الظهور الفینیقی " على خطوط التجارة 
التي کادت أن تصبح عالية بمقیاسها » وجسدت " الدينة الفينيقية " تمتوذج 
القوة البحرية الصاعد على منحنی قوته , وذلك مع استتمارها الفعال لعطیات 
موقعها عند oble‏ خطوط التجارة الشرقية البرية . ریما وسعته , من آفاقها 
بتأسپس متعمراتها التی رصعت الساحل الشمالی لافريقية . وإذا كانت المدينة 
الفينيقية قد قدمت - فى ازدهارها - وجه القوة البحرية ومقوماتها ( الفائض 
+ التبادل + الطريق ) , فإنها قد عكست بإنهيارها وجوه ضعفها ۰ هذه التى 
تمثلت بالنسبة لها فى : )62 :1972 (Carter,‏ + 


* انقطاع الطرق بسيب الحروب المحلية والمنافسات الضارية . 


* تدنی حجم الفائض فى مناطق الانتاع بسبب الاضطرابات الداظية . 
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* ملهور قوى بحرية اخری منافسة ( کریت ؛ الدن الاغريقية ) : 

* احندام المنافسة بين الدن الفبلقية ذاتها ( صور رصیدا وجبیل 
وييبلوس ) + 

+ ضمعف التوجه الفينيقى نحو تجارة العادن دالاسلحة ٠‏ فاستاثرت بها 
كريت " ورجحت كفتها بها ٠‏ مع اشتداد الطلب عليها من القوى البازغة . 

* تعرض الدن الفينيقية لضغط القوى البرية ( مصر ٠‏ بابل ۰ آشور ) 
المجاورة وتحولها إلى ساحة لارتطامها 

ˆ كائت " كريت‎ ٠ وقيل أن تسقط المدن | على الساحل الشامي‎ (Y) 
غير أنها لم‎ e فد برزت كقوة بحرية مناوئة ؛ تستند إلى تجارة العادن والسلاح‎ 
تستمر طويلا بسبب تعرضها للتدمير من قبل جماعات بحرية ۰ قامت بغزوها..‎ 
وأسفر ذلك عن معطياته لصالع‎ ٠ مستغلة فترة استعرت فيها حرويها الداخلية‎ 
المدن الاغريقية " التى ورثت تجارة البحر التوسط , كما قامت بعد خطرطها‎ 
واستحثت دوافع الطلب بن أررريا‎ ٠ Lely إلى الظهير الأوربى المترامى‎ 
e ودعمت خطوط الحركة بتأسيس المستعمرات على النظام الفنیقی‎ ١ والشرق‎ 
وسيطرت على جزر البحر المتوسط ؛ وطورت من صناعة السفن . ومثلما‎ 
وضعت القوى النهرية سیاستها على أساس حیازتها للنهر من منبعه إلى‎ 
مصبه .. فقد طمحت " مقدونیا " إلى السيطرة على خط التبادل باکمله بين‎ 
غير أنها قد تصادمت مع قوة برية راسخة ( فارس ) ؛ وأدي‎ ٠ الهند رأورويا‎ 
© ذلك إلى تضعضعهما معا . وإذا كانت " فارس " قد استمرت بعد ذلك طويلا‎ 
فقد هبعلت المدن الاغريقية على الجائب الاخر من النجنی وذلك لاسباب عديدة‎ 
: Carter, 197X ۸۱۱ من بينها‎ 

* ضمف القاعدة البرية الذاتية ( الوارد ) للمدن الاغريقية . 

* اتساع آهدافها ما لا یتناسب مع طاقتها السكانية . 

* ارتفاع نسبة العبيد بين سکان مدنها , والتمييز بینهم ويين BAM‏ 
الخلمی ( الاحرار ) , 





* اشتهاد التافسة بين ادن الاغريقية , وتبديد قواها هى الحروب فیما 


* بزوغ عدد من القوى المناوئة فى البحر الترسط ٠‏ وفى الظهیر الاوروبى ۰ 
خاصة على طول نهر الراين وساحل البحر البلطي؛ غير أن ' روما " كانت 
أهمها ؛ كما أثبتت ذلك التطورات اللاحقة , 

(4) ورثت " روما : عناصر " القوة البحرية " و " المديئةالدولة " والكيان 
الامبراطوری الكبير معا  '‏ وخاضت معركة السيادة مع " قرطاجلة " ( تونس ) 
ذات الاصل الفينيقى , فيما عرفت بالحروب البونية طوال القرن الثانى ق . م 
وتجاوزت جبال الألب حتى بريطانيا » واستقرت حدودها الشرقية على طول 
الراين والدانوب . وكونت على نحو غير مسبوق - امبراطورية برية بحرية 
معا؛ وبالطریق المعبد ( (roman Road‏ والسقينة التطورة فرضت سيطرتها على 
أجزانها الترامية ٠‏ دون أن ترتطم - بعد قرطاجنة - بقوة ما حقيقية . حتى 
واجهت " فارس ` بقوتها البرية الراسخة , هذه التى وان اخترقتها " مقدونيا " 
- من قبل - فى دورة من دورات ضعفها؛ فإنها كانت فى عصر ˆ روما " تمر 
بواحدة هن دورات قوتها . فعمدت ' روما * إلى الالتفاف حولها دون 
اختراقها؛ . وهيمنت على البحر الأحمر ومايمر فيه أو بموازاته من طرق 
التجارة البحرية والبرية ٠,‏ ومعها انتعشت جملة مدن التجارة الشامية 
والمصرية والحجازية واليمنية ٠‏ ومنها توالت خطوط التجارة إلى منایعها 
الشرقيةالاسيوية . وقد واجهت * فارس * هذه العملية أكثر من مرة ۰ سواء 
بتاليب القوى المحلية , أو محاولة السيطرة على الدخل الجنویی للبحر الأحمر 
٠‏ أو بالإطلال على البحر المتوسط بغزو مصر ؛ غير أنها قد أعوزتها دائما 
دعائم القوة البحرية ٠‏ التى بقيت من مقومات الهيمنة الرومائية طوال عصرها 
+ وقد حوات البحر التوسط إلى بحيرة رومانية أسمته «Mare Nostrum Gyms‏ 
هستندة ایضا إلى قدرة متميزة على الحشد والتنظيم والإدارة ؛ وإلى بنية 
حضارية تتسم بالواقعية والنظرة العملية , وإلى نصوص قانونية أرست بها 
أوضاع ما عرف بالسلام الرومانی Para Romans‏ فى ولاياتها , وانطوت 
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ثقافتها على انماط من النظم السياسية .. صارت مصمدراً ورصيداً لادج 
التالية ؛ ومرجما لمظم النظریات الجیوستراتيجية العاصر: (Holland,‏ 
)19018 لیس فقط بما يجسده نموژجها من عناصر القوة وأسبابها, بل 
وأيضا فيما أفصح نه انهبارهامن موامل التحلل والضعف الکامنة 
والظاهرة . 


لقد هبطت ' روما * على الجانب اإخر من منحنی قوتها على مراحل 
متتابعة ؛ تعرضت خلالها لتمزقات داخلية عنيفة ؛ مظما واجهت من خارجها 
ضغوطاً مدمرة ؛ یمکن تحدید آهمها فیما يلى ( حمدان ۱۹۱۸ ) : 


* تمزقها الماد فى القرن الرابع الیلادی (۲۲۰ م) إلى دولتين متصارعتین 
هما الدولة الرومانية الفربية( روما ) والدولة الرومائية الشرقية ( ييزئطة ), 
وذاك يعد فترة من الاضطرابات الااخلية العنيفة . 

* 


قدر للدولة الرومانية الغربية آن تواجه وحدها قوة البر الاسیویا 
العاصفة « التى توالت هجمات قبائلها الرعرية ٠‏ مجتاحة قلاع وحصون Limes‏ 
الراين والدانوب ٠‏ حتى أسقطت روما " ( ۷1٤م‏ ) ذاتها , كما قدر و 
الرومانية الشرقية أن تواجه قوة برية آخری تبلورت فى شبه الجزيرة العرییة؛ 
واضطرتها للتراجع أمامها , مخلية لها الشام ومصر وشمالی اقريقية . وامنثفر 
الصراع بینهما سجالا طوال القرون الويسطى باکملها . 

* انطوت البنية الداخلية للامبراطورية - منذ البداية - على عدد من BUS‏ 
الضحف بددت قوتها » يمكن تلخیصها فى اعتماد نواتها - روما - شبه الطلق 
على غيرها ٠‏ سواء فيما يتصل بتموينها رغذائها , أو بالعاملين فيها من 
العبيد. بامداد تفون آحرارها ٠‏ او بتشکیل جيوشها من جنسیات شتم 
تضمها امبراطوریتها ٠‏ ترتب عليها حالة من الترف نخرت عظلامها ٠‏ وتفير فى 
نظم الحكم اعاق استقرارها بحيث يمكن القول بانها قد جریتها جمیها من 
أقصاها الديمقراطى إلى أدناها الدیکتاتوری , واقترن ذلك بسياق من 
المؤامرات والمنافسات والصراعات الدموية يكاد لاينتهى ( حمدان , 1554 ) : 
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)0( لقد سبقت الاشارة الى " قوة البر " التی تبلورت فى شبه الجزيرة 
العربية ٠‏ والتی دفعت بالدولة الرومانية الشرقية إلى ماوراء جبال طوروس ٠‏ 
تلك هی “الدولة العربية الاسلامية " التی صعدت منحنى قوتها - مستندة إلي 
عقیدتها - منذ منتصف القرن السابع الیلادی ؛ وقبل أن ینتهی هذا القرن ٠‏ 
كانت قد أصبحت قرة البر الرئيسية فى العالم القدیم ly,‏ ورثته من مناطق 
تراجمت عنها الدرلة الرومانية ؛ فضلا عن الامبراطورية الفارسية باکملها 
حتى هرامش الصين , ولم يكن الدرس الفارسى غائبا عن رؤيتها ٠‏ فسعت مثذ 
وقت مبكر - قبل أقل من وبع قرن من قيامها - إلى بناء أسطولها .ومشاركة 
الأسطول البیزنطی هيمنته على البحر المتوسط ؛ كما أدركت مفاتيح القوة 
الرومانية فى إبانها . فوضعت سياستها للاحاطة پالبحر التوسط من جميع 
جوانبه ٠‏ ولم يكن خارجا We‏ سری جانبه الاوروبى ۰ فضفطت بكل قرة 
هامشه الشرقى ( القسطنطينية ) ۰ واخترقت هامشه الغريى حتى سلسلة 
البرانس بين اسبانيا وفرنسا ١‏ وعتد هذين الهامشين دارت رحی الصراع 
بينها وبين أورويا طوال سبعة قرون . وتتابعت دورات المد والاتحسار بيثهما 
فوق البحر المتوسط وجزره ٠‏ ولم تكن نتيجة الصراع - من وجهة النظر 
الجيوستراتيجية - فى صالح أيهما ٠‏ حيث أن قوة البر الرعوية الاسيوية - 
والتى سبق وأسقطت روما - قد حصدت نتائع الصراع لحسابها . هذه آلقوة 
الكامنة فى مثلث السهوب الوسطى الاسيوية الرعوية , والتى كانت تمر 
بدورات و متعاقبة من النمو والانكماش » تعددت تفسيراتها ( محمود  NAVA‏ 
: ۸۷ ) , فقد اندفعت يجحافلها تجاه الدولة العربية الاسلامية التى آنهکها 
الصراع الخارجى والتمزق الداخلى ٠‏ وضغطت عليها حتى دخلت بقداد 
V0)‏ ه ) عاصمتها »ومن نفس النبع الاسيوى تبلورت هذه القوة في دورة 
قوة - نحت قيادة الاسرة العثمائية السلمة - استمرت طويلا بالقياس لا 
سبقها . وضفطت على القسطنطينية حتى أسقطتها ( ١407‏ م ) ؛ محققة 
-لحسابها - Lala‏ قديما للدولة العربية الأسلامية , وعندما دخلت آیضا T‏ 
القاهرة " ( ۱۰۱۷ م ) أمست معظم أراضى هذه الدولة فى إطارها . ويرزت 
بذلك كأكبر قوة برية فى عصرها ؛ ووصات إلى أعلى نقطة على منحنى Usa‏ 


ندما ضمت إليها " البلفان " ووصلت إلى ابواب " ينا ' مفتاح اورورا ور 
Serre å a‏ السهل الاوروبی الاعظم ورا سا ae‏ وش 
اورويا جمبعا لصدها , وعندما تراجعت ( 1951 ¢( تكررت تتائج ترا 
النرلة العربية الإسلامية - قبلها - من استكمال التفافها حول حرش ‘pal‏ 
الترسط , فيما بعرف فى التاريخ الاسلامی بمهركة بلاط الشهداء ( ۲۲۲م , 
وفى التاريخ المسبحي بموقعة تور أو بواتييه ‏ ذلك التراجع الذى استمر 
جزره ؛ لصالح المد الأوربى المتشد لصد العرب المسلمين فى الرز ال 
والاتراك المسلمين فى الثانية ٠‏ وذلك مع عدم تجاهل المتغيرات النارینیر 
والحضارية الفترنة بهذا التراجع فى المرتين ( محمود ۱۹۱۸ ) “alle‏ 
تراجع القوة العربية 1سلامية على أسبابه الدفينة ونتانجه الواسعة هن اي 
یمکن تحديد آهمها فیما يلى :- 


* بقدر ما قدمت القامدة البرية الواسعة للدول العريية الإسلامية ين 
آسباب القوة .بقدر ما اقتضی الدفا ع عنها أعباء الباهظة ؛ ورغم اتصبار 
شعویها فى بوتقة العقيدة الواحدة , فقد بقیت نتومات اللفة واختاف 
الاگسنة وترات الشعريية والتفتت المذهيى .. تمزق من الداخل بنیتها بل 
وأسفرت القبلية عن نعراتها حتی فى الأندلس , وتعمقت شروخ التافسة على 
السلطة حتی بين الاسرة الواحدة ؛ وانعکست آثارها فى محاولات اانفصال 
التتابعة هذه التی بدأت من هوامش القاعدة البرية فى الاندلس ویلاد ما وراء 
النهر حتی آصابت قلب الدولة ذاتها . 


* بقدر ما توافر للمدينة التجارية العريية الاسلامية من موارد ولج 


متراكمة ؛ بحكم سیطرتها شبه المطلقة على معظم طرق التجارة في aad‏ 
الوسطی . فإنها لم تتطور بها ومعها لتدعيم اقتصاديتها الذاتية إلقدد 
المنشود. واستفرقتها ghol‏ التبادل وضرائب العبور ولم تتوجه بها ند 
حشدها فى مؤسسات أو شركات ٠‏ فيقيت فردية مجزأة فى صورتی FEN‏ 
والركالة . رتبددت نسبة هامة من هذه الارباح فى استتمارات الترف iall)‏ 
والعقارات ) » ورغم ما تضمنته هذه gull‏ من ورش الحرفيين وتجمهاتهم» 
درفم الروج العلمية بل والتجريبية التى شاعت بين علمائها وفى مدارسها 
الفكرية ٠‏ ويخاصة فى مجال الرياضيات والكيمياء والفيزياء , وغيرها We‏ 


أن ذلك كفه لم ينتج شما + الرجوة فى اتجاه التحول الصناعی.. وترسيخ هذه 
E TRT‏ التحول الذى لم یتأخر كثيرا فی 
المدن النجاربة الاورربية عندما اتيحت لها هذه الامكائيات » بل إنها ند حفقه 
وثبتها فى هذه الناحبة ؛ پلضل معطيات العلم التطبيقى العربي السابقة عليها 
. فاستندت إليها وطورتها واندفعت معها إلى افاقها الحديثة ) فهمى ۰ ۱۹۷۲ : 
PES‏ 


* بقدر ما تراجمت وسقملت قری العالم القدیم ( بيزنطة وفارس) امام 
موجه الد العربية الاسلامية فى إبائها ٠‏ بقدر ما عاودت مناوشتها واختراقها 
بعد ذلك . سواء من ناحية قوی البر الاسيوية التربصة فى سهولها الوسطی 
. أو من ناحية قوی الببحر البيزنطية الاورويية ١‏ وآنهکت الدولة العريية 
الاسلامية بين شقی الرحی , وخاصة بعد سقرط بغداد فى منتصف القرن 
السابع الهجری ( 7657 ه ) تحت سفابك خیل التتار » ومع موجات البحر 
الاورويية العروفة بالحروب الصليبية ‏ بهدف استرداد ما كان لها من مناطق 
(الشام » مصر شمالی افريقبة ) » ومن طرق التجارة البرية والبحرية التی تمر 
بها جميعا »وإذا كانت هذه الحروب قد أخفقت فى تحقیق آهدافها ۷!۰ آنها 
قد وجهت القوى الاوروبية البحرية الغازية إلى البحث عن طرق تجارية بديلة 
٠‏ آسفرت عن حركة الكشوف الجغرافية بتحولاتها الجذرية , هذه التى هبطت 
معها الدول العربية الإسلامية على الجانب الآخر من منحنى قوتها , 

all (1)‏ ورثت الدولة العثمانية - من الزاوية الجيوستراتيجية - مقومات قوة 
البر العربية الإسلامية ۰ ومعها ما تبقى من مقرمات القوة البيزنطية ٠‏ وإذا 
كانت قد بقيت بعد تراجعها عن فيينا - قرونا - كقوة برية رئيسية لها وزنها 
إلى انها كانت فى مجموعها قرون الهبوط على الجائب الآخر من المنحنى » 
وذلك Lil‏ رغم سغيها لإثبات وجودها البحری قى حوض البحر المتوسط 
وجزره ( قبرص رودس i‏ كريت » مالطة وغيرها ) ۰ فان توجهها الإساسى قد 
بقى بريا فى معظمه + وبرت فى التاريخ بمدفعينها ولیس باسطولها ٠‏ واتبعت 
فى إدارتها لولاياتها المترامية - هى آسيا وافريقيا وأورويا - سياسة عقيمة , 
و سعت من شروخها ولع تدمجها فى کیانها ۰ وتبددت قوتها فى إخماد ثوراتها 
.ورغم فورات الاصلاح التى كانت احيانا تنتابها ‏ فإنها لم تدرك متغيرات 


الفرة فى عصرها , وذلك حیلما لم تشارك فى سباق الکشوف الجنرانید 
الثى اندفعت القوى البحرية الأورويبة ( البرثفال ؛ اسبانيا ٠‏ هاندا ٠‏ برطانپ 
, فرنسا وغبرها ) إلى مضماره ؛ مستثمره معطیاتها (الثورة التجارية ) 
ومستمرة مع تداعيائها ( الثورة السناعية ) طوال الفترة بين الآرنين ١١‏ - 
۹م , ويذلك آفلنت خبرط القوة ( التجارة + الصنامة ) تماما مسن 
بين اصایعها e‏ ويقيت حیث هى - النولة العثمانية - بمثابة قوة برية 
مناكلة )14 ;1963 (Hartwell‏ , 

(V)‏ لقد بدأت " الکشوف الجفراقية " اساسا بهدف إسقاط W‏ العربية 
الإسلامية ؛واسترداد ما فقدته الدولة البیننطية لحسابها من مناطق وطرق , 
وکان هدف الوصول إلى منایم التجارة الشرقية محرکها + آما الکشوف 
ذاتها ‏ ( العالم الجدید ) فکانت بمحض الصدقة ٠‏ واتفقت خطط " البرتفال ' و 
" اسبانيا " على تجنب أراضى البولة العريية الاسلامية. وكان البحث عن طرق 
آخری تقع خارجها .. آشبه بعملية التفاف حولها , بعد أن أخفقت الحروب 
الصليبية فى اختراقها من قلبها الشامی أو الصری »ولم يكن الهدف من 
تاك التخفف من shel‏ ضرائب gall‏ وحسب © یل وایشضا: Lipa Gag‏ 
شديدة للمدن التجارية الاسلامية ؛ وانهاء دورها على طریق التجارة بين أوروبا 
والهند ۰ ٍذ إن هذه الدن كانت بمثابة رکائز اقتصاد الوفرة والفانض فى هذه 
الفترة « ومن شان ذلك ( اتقطا ع ضرائب الرور + ضرب الدن التجارية ) أن 
یقضی إلي ماهدفت الکشوف لتحقیقه . 

- واتخذت ' البرتغال ؛ سبیلها إلى ذلك بالالتفاف حول افريقية ٠‏ والوسول 
إلى منابع التجارة الشرقية عن هذا الطریق ؛ وعمدت " اسپانیا " إلى الابحار 
غریا فى المحيط سعیا وراء نفس الهدف . وقد نجحت الدولتان في الاتجاهين 
+ پل واسفرت أيضا عن اكتشاف العالم الجديد . 

وتهاوت المدن التجارية على الطرق القديمة ٠‏ وتقوضت تجارة حوض البعر 
baal‏ العربية ٠ GW!‏ التى كانت تلعب فيها ادن الإيطالية ( خاصة 
البندقية وجنوة ) دورا رئيسيا , وانتقلت خطوط التجارة الاساسية من حوض 
البحر المتوسط إلى المحيط والبحار الشمالية . وصبت معطيلتها لحساب 
مجموعة المدن التى رصعت السواحل الفربية والشمالية لأورويا ٠‏ ويخاصة هده 


التى تطل منها على المحيط الاطلسی وبحر الشمال »ثم بحر بلطيق بدرجة 
أقل من الاهمية , وواصلت هذه المدن - فى إطار الدولة التی حلت تدريجيا محل 
الاقطاعية - الشرط إلى Cyd‏ مستكملة كشف الطرق باستعمار الناطق 
٠‏ ومستتمرة تراكم أرباح التجارة فى اجنياز ole‏ الثورة الصنامية + محققة 
بلك نموذجا راسخا من نماذج الفوة عبر التاريخ ٠‏ تجسدت خصائصه بکل 
رضوح فى المدينة البريطائية " التى استندت إلى piles‏ القوة 
التجارية(الشركة + البنك ) والصناعية ( المصنم + UY)‏ ) معا « وذلك فى إطار 
الدولة الموحدة ( المملكةالمتحدة ) « التى تحررت من العصر الإقطاعى قبل غيرها 
« وحققت المشد اللازم ( الجيش + الاسطول + الاستراتيجية ) لتشق طريقها 
عبر النافسات الضارية مع غيرها ( اسبانيا ثم فرئسا ثم المانيا ) سسابقة لها 
کتموذح للقوة البحرية الأكثر تكاملا عبر التاريخ منذ لن وضعت Gall‏ الفينقية 
بتورها (963:37 ١ « (Hartwell,‏ 

ull -‏ تجمعت نتائج الكشوف الجفرافية وتداعياتها لصالح هذه القوة 

البحرية تماما ورغم أن معظمها ( خاصة مولندا والبرتغال ويريطانيا ) لم تكن 
تستند أصلا إلى قاعدة برية كافية , فإنها قد انطلقت لتكون لها امبراطورية 
برية واسعة ؛ على بعد الاف الأميال من قواعدها الذاتية , تفصلها عنها البحار 
والحیطات ٠‏ ولم يكن لها أن تحقق ذلك ولا أن تحميه ؛ دون أن تصنع لنفسها 
استراتيجية محكمة , تجلت عناصرها فى : 

* استثمار عوامل القوة البحرية ؛ وتحقیق السيطرة على اليابس من 
الپحر . 

* التوسع البری فى العالین القدیم والجدید معا . 

* السيطرة على الطرق المزدية لامبراطورياتها . 

* التامين العسكرى للمناطق والطرق معا , 

وكما سبقت الاشارة .. فقد قدمت " البرتغال " و " اسيانيا ' ومعهما * 


هولندا “ الثماذج المبكرة فى هذه المرحلة ؛ وتجلت * البرتغال * بعد رعلة داجاما 
إلى الهند عن طريق الراس ( ۱4۹۸ م ) قوة بحرية وس إلى 
أسطولها ١‏ وإلى محطاتها all‏ وود Be th‏ 
و وه و ide‏ ا 
کامنة فى بنيتها دون حل ؛ تمشت فى ضالة حجمها السكاني 
الارضية الذاتبة , وذلك بالقياس إلى اتساع أهدافها فى العالمين القديم 
والجديد معا » وما يعثيه ذلك من تهافت رصيدها اللازم للمناقسة مع القوى 
البهرية الاخری ؛ فضلا عن تدنى طاقتها على حماية الطرق التى طالت , 
والمناطق التى اتسعت . ومع جمودها الداخلى اقتصاديا وسياسيا ‏ وشدة 
ارتباطها بانماط تفكيرها ورموزها الاقطاعبة ؛ فإنها قد عجزت عن استثمار 
موارد مستعمراتها بكفاية وفعالية . وتبدت " البرتفال " فى ذروة قوتها غير 
مؤهلة استنمار رتطوير ما حققته ۰ مفتقرة لا يلزم ذلك مسن 
مؤسسات وأجهزة وعناصر بشرية )197:6 Zagar,‏ . 

- وقد برزت " اسبانيا فى نفس الفترة تقرييا » وذلك بعد الخروج العريى 
الاسلامي من الأندلس ( 1447 م ) راتجاه مقاطعاتها نحو الوحدة فى دولة 
واحدة , مستتدة الى قاعدة ارضية كافية , والى حجم سكانى مناسب ؛ وفى 
مضمار يحثها عن طرق تجارية بديلة , اكتشفت العالم الجديد MAY)‏ م ) . 
ورغم تأخر التعرف على حقيقة هذا الکشف , فضلا عن استثماره ؛ فإنها قد 
نافست البرتغال طوال Guill‏ ۱۷ م , وعندما تراجعت الأخيرة بعد آو وصلت 
ذروة قوتها اثر اتفاقية " تردي سلاس ‏ ( ۱۵۵۳ م ) ٠‏ والتى اقتسمت 
بمقتضاها العالم الجديد مع اسبانيا ٠‏ فقد حلت محلها قوى أخرى ( هولكا » 
يريطانيا ) , ودخلت فى منافسة مستعرة مع اسبانيا » ولم تكن اسپانیا قوة 
بحرية بالدرجة الأولي )196395 Hanwell,‏ )۰ ورغم ريادتها مجال الكشوف 
الجغرافية فإنها لم نستثمر نتائجها كما ینبفی . وطالت المسافات بيتها وبين 
مسنعمراتها ۰ دون أن تواجه ذلك بتطوير أسطولها . أو بتأسيس ما يلزمه من 
محطات التمرين والحماية ٠‏ وعجزت اجهزتها عن استثمار ما نزحت من 


vA 


مواردها ؛ وبخاصة فى مجال الصناعة . بل وتاخرت نیارات الهجرة منها إلى 
مستعمراتها بالكثافة والنوعية الفعالة « ويقدر مانجحت فى التوسع البری 
بقدر مااخفقت فى حماية الطرق إليها . وهندما هزمتها " بریطانیا " فى معركة 
" الارماد! ' البحرية الفامبلة ( ۱۰۸۸ م ) تضاطت للفاية كقرة بحرية واستمرت 
كفوة برية منافسة فى القارة الأوربية e‏ وأضيف تراجعها البحری لحساب 
بریطانیا بصفة أساسية , 


(A)‏ ومئذ " الإرمادا " تصدرت ' بريطانيا ٠"‏ القوى البحرية - إن لم يكن 
العالمية - قرونا . ووغم المنافسة " الهوائدية " المبكرة » فإنها كانت أصغر 
مساحة Jilg‏ سکانا من الاستمرار كقوة تنافسية مناوئة ٠‏ وتوصلت للصيفة 
السياسية الناسبة لها ,وهی أن تكون حليفة " لبزيطانيا " وواقعة فى منطقة 
الظل من قوتها ؛ خاصة ob‏ " بريطانيا " قد صاغت جيوستراتيجيتها 
الأوروربية , على آساس أن الدفاع عن جزرها إنما بيدأ من الراين 
sal. (Holland, 1968:65)‏ أرست " بريطانيا ؛ دعائم امبراطورية. Ulle‏ غير 
مسبوقة . اعتمدت فيها تماما على قوتها البحرية ٠‏ ورجهت من خلالها التاريخ 
السياسي للعالم بقدر ما تحكمت فى اقتصادياته » بل وصبغت أجزاء واسعة 
من العالم پصبفتها ٠‏ فتوجه نحى نموذجها ٠‏ محاولا تكراره على الأقل من 
الناحية السياسية ( الديمقراطية ) أو الاقتصادية ( الصناعة ) , كما قادت 
حركة الاستعمار ؛ التى هاتزال نتائجها تنهك اقتصاديات ومجتمعات 
وثقافات العالم النامی ‏ وعندما بدأ غيرها من القوى يظهر فى الساحة تياعا 
من القرن a ۱٩‏ فقد كانت تجريتها بمثابة رصيد لها جميعا » تلمسته ˆ 
اليابان * و ' الروسيا " و " المانيا " وغیرها . بل ان الولایات التحدة - ذاتها 
- تعد صورة بمقياس آکبر لها . فما هى العناصر التى استشرتها * 
بريطانيا " لتحقيق ذلك ٩‏ 

* السيطرة هلى الواقع الهامة على طول طرق التجارة ۰ من منابعها 
(مناطق الانتاج ) إلى مصپاتها ( الاسواق ) فاستولت على مضيق جبل طارق 
ومالطة وقبرص وعدن وجزر المحيط الهندى وسننافورة ٠‏ ثم اضافت اليها مصر 





۷۹ 


F‏ تفرط قط - سلما او حربا - فیما من شانه أن 
WENN)‏ و نقامله ٠‏ وذلك طول فثرة صدارتها مند الارمار 
KENT ee ee‏ 
(Y0AA)‏ رحتی الحرب العالهة الأولي ( ne‏ 

* تطوير صناعة السفن Ly‏ يحقق أهداف التجارة والحرب معا » استيعابا 
E‏ الجفرافية ١‏ ويما پتناسب مع تفیر مقیاس العالم بمقدار 
الفارق بين البحر والمحيط .ومع أتساع ابعاده المائية بمقدار محيطين ( 
الاطلسی‌والباسیفیکی ) ؛ والبرية بمقدار ثلاث قارات ا 
منخده من بحريتها قوة ردع واندفاع يصعب مواجهتها ٠‏ ومرتبطة بقاصة 
صناعية فعالة ؛ ويقدرة تنظيمية عالية الكفاية » ومع الاسطول أصببح الصنم 
والشركة بمثابة رموز التفوق البریطانی . 5 

* توظيف نتائج العلوم النطرية والتطبيقية فى شحن طاقتها الحضارية 
العامة ٠‏ ورفع قدرتها التنافسية فى مجالى التجارة والصناعة ۰ ويخاصة 
صناعاتها الثقيلة )1975:80 Warren,‏ ):وكان لذلك مردوده المتمثل قى استمرار 
ريادتها الصناعية والتجارية لعشرات من السنوات ٠‏ وفى إحكام قبضتها على 
الأسواق ٠‏ ای أنها لم تترقف عند حدود إسهاماتها المبكرة فى الكشوف 
الجغرافية ‏ ورياد تها للثورة الصناعية ٠‏ وإنما سارت فى المضمار إلى مداه . 

3 إحكام السيطرة على الناطق المستكشفة ( المستعمرات ) ٠‏ بشدها إليها 
سیاسیا ولقاغیا واقتصاديا ۰ وتنظيم التجارة العالية من نواحى Wa‏ 
وتدفقها رتمويلها ٠‏ وصياغة قيم الأثمان فى السوق لصالح السلع المصنوعة 
وعلى حساب المواد الخام » هذه الصياغة التى ما تزال سارية المفعول حتى 
آلان :00۱*7۱ ) وفى إطار هذه العناصر - وغيرها - قدمت * بريطانيا " 
النمواج الأوضع - عبر التاريخ = لقوة البحر المسيطرة على امبراطورية برية 
تدای EN‏ قرون ٠‏ افصحت فيه عن معظم العناصر / جيوستراتيجية التي 


عنقا" فی الدخر اس إلى bay ae‏ التموذج لم 
يضم لحوكة القرة فى التاريخ نقطة ختمها ؛ فقد انتابت منحناه - مثل غيره - 


التهیرات ١‏ فاتجه مع نهاية العرب العالية الأول الهبوط على الجانب الاخر ٠‏ 
فلمادا ٩‏ 

تتبدی نقطة الضعف الاساسية فى النحوذج البریطانی - من وجهة النظر 
الجیوسترانبچية - فیما انطوت هليه بنینها من علاقة مختلة بين الیابس ( أى 
مواردها الذاتية ( والاء باعتباره طریقها للوصول لوارد غیرها ورخم 
احکامها قبضتها على مقد قوتها ( الستعمرة + الطريق ) فقد انفرط عندما 
أفصحت العلاقة بين " الجفرافية والقوة " تدریجیا عن قوانینها الخاصة .. التى 
يمكن تحديدها فى 

= العلاقة بين all‏ البريطانية ومحيط المياه العالی . 

- العلاقة بين ' بريطانيا ' وامبراطوريتها البرية . 

- العلاقة بين استمرار القرة والموارد الذاتية للدولة . 

* لقد حققت " بريطانيا " علاقة ايجابية مع المحيط العالمى وضعت خلالها 
من قوانين الملاحة ما يناسبها «خاصة فيما يتصل بحرية التجارة فى الیاه 
الدولية ۰ ولکن السيادة البريطانية لم تكن أبدا مطلقة , لقد تجلت حقا فى 
الأطلسى + رعلى طول خط التجارة البحرى القديم بين أررويا وشرقى آسيا , 
ولكن " الباسيفيكى " بخاصة يقى يعيدا عن سيطرتها . وخلفته فارغا أو شيه 
فارغ من آوتاد القوة , فتدافعت إليه القوى النافسة « خاصة المطلة عليه بجهات 
واسعة (105: 1975 (Prescon,‏ ویالاخص هذه التى اندفعت نحو العصر الصناعي 
قبل غیرها ( الولايات المتحدة ؛ اليابان ) متطلعة لما فى حوزة " بريطاتيا " من 
مستعمرات Gay‏ طرق آیضا . 

* وقد وصات الامبراطورية البرية البريطانية غایتها مع نهاية القرن ۱٩‏ م 
واصحت تضم ' کندا واسترالیا والهند ونحو نصف افريقية " ویدأت تواجه 
نهایتها مع احتدام النافسة بینها وبين القوى البازغة الآخری ( خاصة 
الانیا) ؛ ومع الحرکات الضادة لها فى السیتعمرات ذاتها : وام یموضها طول 


استتزافها لها من ضدعف فامدتها البرية الذاتية . بل واضیفت إليها US‏ 
الدفاع عنها , وأمباء المنائسة التى ادت إلى الحربين العالميتين الاولی 
والثانية؛ وتراجعت ' بريطائيا ' بعد الاخبرة منبما إلى جزرها.. متخلية عن 
امبراطوريتها التى كانت الشمس لا تفرب هنها ‏ مستثمرة ما تبقى لها من 
أسباب القوذ ( الصناعة + التکنواوجیا ) s‏ ومفسحة المجال لقوى أخرى 
(الولايات المتحدة , الاتحاد السوفيتى ) لتحل مكانها . 

والواقع أن هبوط الثموذج البریطانی على الجائب الآخر من منحنی قوته , 
قد أوضح جملة نقاط الضعف الجيوستراتيجية الكامنة فى القوى البحريةبعامة 
) المنافسة الدمرة + قصور الطاقة الذاتية + تكلفة السيطرة الباهظة + 
تناقضها مع قوى التحرر + نقاط آخری ) hye‏ مهما صعدت فثمة نقطة 
نتوقف عندها . 

)4( على أن بروز القوی المذكورة ( المانيا , الولايات المتحدة » الاتحاد 
السوفيتى ) فى الساحة ليس مجرد نتيجة لتناقضات جيوستراتيجية كامنة فى 
بنية القوة البحرية ؛ بل إن لكل منها مقوماتها التى استثمرتها بأسلويها, 
وصعدت بها منحثى ثموها آيضا . 

- لقد برزت" المأنيا " بعد وحدتها ( ۱۸۷۰ ) .. مقدمة التموذج الجدید 
للقوى البرية الطامحة » مستندة فى ذلك إلى قاعدتها البرية ۰ وسکانها ٠‏ 
وإلى بنية اقتصادية زراعية صناعية متوازنة . بل وإلي نظرية معقدة عن تفوق 
العنصر والسلالة ؛ تغلف بها أهدافها المضمرة فى تعویض مافاتها منذ 
الكشوف الجغرافية Watking,1964:12)‏ ) . وجعلت من أفكار ( الثمى العضوي 
. المجال الحيوى » الثقافة الالمانية , الدولة الجرمانية العظمى ؛ وغيرها ) فاعدة 
لسياستها ‏ وتوجهت - اولا - لإثبات وجودها بين الدول الأوروبية المجاررة 
(فرنسا ؛ الريسيا ؛ اللسسا ) ٠‏ ثم تجارزت هذه الدائرة إلى ما وراعها ٠‏ 
ورجدت في رجل Gant‏ المريض ( الدولة العثمانية ) » بفیتها , قعمنت yl‏ 
وراثة نفوده فیما تبقى له ؛ رکشفت أوراقها تماما على مائدة مؤتمر برل 


(۱۸۸۳م) وطالبت بتصیبها من الستعمرات ؛ مما تراه حقا لها . وریما تکون 
بذرة الحرب العالية الأولى قد القیت فى هذا الزتمر , لیس فقط بما أوضح من 
تنانضات بين البول الاستعمارية i‏ يستهيل الترفيق بینها ٠‏ بل وأیضا يما 
توجهت إليه - بعده - كل منها من وضع ما يكفل لها تحقيق كل أطماعها t‏ 
وليس بعضها ١‏ وإذا كان التحالف الأوروبى الأمريكي قد هبط بالقىة الالانية 
إلى نقطة الصفر مع نهاية الحرب العالمية الارلي .. إلا آن تحجيم هذه القوة قد 
افتضى جولة ثانية ( ۱۹۳۹ - ۱۹۸۰ ) .. والتى وإن أسفرت عن تدميرها 
وتقسیمها ۰ إلا آنها طهرتها من آوهامها ومطموحاتها الباهظة ٠‏ برزت يعدها 
كقوة اقتصادية وحضارية لها وزنها .. قادرة على تحقيق وحدتها 

- وقد دخات ؛ الیابان " سباق القوة مع بداية القرن ۱٩‏ م ۰ متلعسة أسبابها 
فى الإتصال بحضارة الفربية : ويخاصة فى مجال الصناعة والتكنولوجيا + 
ومحاولة تكرار نموذج القوة آلبریطانی من حيث اهتماده على الاسطول 
والمستعمرة ٠‏ وحققت فى مجال النمو الاقتصادى تقدما مشهودا فى اطار 
سیاستها المعروفة بالوثيات التكنرلوجية ( مجلى : ۱۹۷۷ : ۸۳ ) ۰ التى تتابعت 
مع نهاية القرن ۱٩‏ , ودخلت منجزاتها فى نسيج ثقافتها المتميزة فى جزرها 
النانية وتحالفت مع " المانيا " فى الحريين العالمبتين ؛ لتحقيق ذات 
الاهداف الاستعمارية »غير أنها - ايضا - قد تخلت عن اطماعها فى تکوین 
امبراطورية برية اسيوية , وفى الهمينة على الباسيفيكى .. وذلك بعد ان 
انسحقت نريا مع نهاية الحرب العالمية الثانية ٠‏ ونزع السلاح عن جيشها » غير 
أنها قد تجاوزت هزيمتها العسكرية بعدها ٠‏ مستندة إلى فعاليتها الاقتصادية , 
وإلى ثقافتها الخاصة » وتنظيماتها الداخلية » فضلا عن تقاليدها المتصلة 
بتقدیس العمل والاسرة ؛ واشعت ينفوذجها على ظهيرها الاسیوی من كوريا 
الى ستفافورة فيما يشبه امبراطورية حضارية دون غزو أو قهر أو 
سيطرة )1970 (Dempster,‏ . 

Lil -‏ بالنسبة للولايات المتحدة ققد اتبعت - بعد استقلالها - سباسة 
العزلة ٠‏ التى وضعها لها ' مونرى " ( ۱۸۲۲ ) . وعكفت بعدها gal‏ قرن كامل 


4 على الثوسع غربا , حتی أطلت على الباسیفیگی بجبهة لاتقل Gaal‏ عن جبهتها 
الأطلسية . ومکنتها الصنامة الألية من تنمية مواردها بمعدلات عالية , كى 
عوضتها من نقص حجمها السکانی فى هذه الرحلة . وشدت الخطریز 
الحديدية آوصال بنیتها البرية الواسعة ١‏ وتدفقت طاقاتها ااقتصاية على 
شبکاتها وأنهارها وبصيراتها . ؛ وخرجت من حربها الأهلية ( ۱۸0۱ - 
۶ متماسكة فى إطارها الفیدرالی . یوفرت لها عزلتها تكلفة المشاركة 
فى صمراعات العالم القديم .. وهیمنت على أمريكا الوسطى واللاتينية , التى 
أصبحت مع - كندا - Yli‏ رصيدها الجيوستراتيجى ؛ وأحاطن 
بالباسیفیکی حتى وصلت إلى جزر الفلبين ؛ وتواصلت - بالهجرة - عضريا 
مع أورويا عبر الاطلسی ؛ وعندما برزت فى الساحة - أثناء الحرب العالمية 
GLY!‏ ويعدها - تبدت فى نموذج للقوة غير مسبوق , يجمع داخل بئيته بي 
أسباب القؤة البرية والبحرية معا » فى كيان واحد متصل مدمج ( رجب, 
(1Y: ۸۵‏ . 5 


- وقد صعدت " الروسيا " منحنى قوتها مع تبلور خصائصها القومية خلال 
فترة حكم " بطرس الاکبر " ( ۱۱۸۲ - ۱۷۲۵ ) ؛ وتوجهها الصناعی والعلمی 
نحو الغرب » . وتجلی وزنها - خلال القرن ۱٩‏ - مع توسعها شرقا حش 
الباسیفیکی وجنوپا إلى البحر الاسود ۰ وغربا حتی بحر بلطیق ونهر اللستیولا 
) البطریق » ۱۹۸۲ : ۲۵۸ ) ۰ وخلال ذات القرن (٩۱م)‏ الذی اطلت فيه 
"الولایات التحدة " على الباسیفیکی والاطلسی معا ؛ امتدت القيصرية الزوسية 
فوق سیبریا وسهول آسیا الوسطی كلها ( منبع قوة البر الرعوية خلال العصور 
الوسطی وما قبلها ) ٠‏ وذلك مع فارق اساسی بين القوتين , اذ بینما ورثت 
الولايات المتحدة خصائص حضارة غرب أورويا الصناعية ؛ فقد بقیت * 
الرىسيا ` مقيدة إلى حضارتها الزراعية حتى نهاية الحرب العالية الأولى - وإذا 
كان التكوين السياسى الفيدرالى قد دفع بالولايات المتحدة نحو الازدهان فى 
أطرها اللامركزية .فان المركزية القيصرية فى " موسکو لم تحقق ذات 
النجاح فى إدارة قاعدتها البرية الواسعة بوإذا كانت الولايات المتحدة قد 


تعرضت UY‏ طاحئة خلال حربها LUYI‏ خرجت بعدها متماسكة ۰ فقد 
طالت الاضطرابات الداخلية فى الررسیا ؛ وتواصلت دمدماتها طوال النصف 
الثاني من القرن ۱٩‏ ؛ حتی انتهت بسفوط القبصرية وقیام الاتحاد السوفیتی 
على اتقاضها . 

وقد سقطت اللیصرية الروسبة قبل نهاية الحرب العالية الاولي ( 1۹۱۷ ) م 
واتجه الانحاد السوفیتی بعدها - ضمن إطار صارم من خطط التنمية - نحو 
آفاق العصر الحدیث : وتمثل الفترة ما بین ۱۹۱۹ - ۱٩۲۹‏ فترة بنائه لقواعده 
الاقتصادية ؛ تبدت فيما اسسه من صناعات هيكلية ۰ وخاصة فى مجال 
الصداعات الاساسية الثقيلة . وفیما مده من الشبکات الحديدية والطرق البرية 
, وما شیده من سدود خزانات , آنعشت طاقاته الإقليمية » بالإضافة إلى 
تكثيف استنماره لوارده الطبيعية الهائلة )1971:82 . (Dewdeney‏ الامر الذي 
مكنه من الصمود آمام الزحف الالانی الصاعق أثناء الحرب العالية الثانية ٠.‏ 
بل ay‏ بعدها كقوة رئيسية فى الساحة العالية ٠‏ ورغم خسائره البشرية 
والاقتصادية الفادحة خلال الحرب فقد واصل برامجه التکتولوجية والاقتصادية 
٠‏ وتمکن بعد أقل من خمس سنوات من نهاية الحرب , من اللحاق بالولایات 
التحدة کقوة نووية ثانية . بل رأن Jaw‏ عصر الفضاء قبلها ( ۱٩۵۷‏ ) مدعما 
مرنبته کقوة عالية پاستراتيجية واسعة النطاق . لها أبعادها الايديولوچية 
والسياسية والاقتصادية ؛ تتقاطع دوائرها - فى انحاء العالم - مع دوائر 
نفوذ القوة الرئيسية الاخری ( الولایات التحدة ) o‏ وذلك بما یمارسه کل منهما 
من سياسة استقطابية لدول العالم ۰ ومن توجیه الضریات الباشرة وغیر 
الپاشرة Kissinger,1967)‏ ) ؛ تکرارا لعملية الصنراع التی طالا سجلها التاریخ 
بين القوی الکبری ۰ وحدد فى صفحانه بنائجها المؤكدة عن صعودها وهبوطها . 





(۱۰) وقد انجلت الساحة بعد الحرب العالمية الثانية ( ۱٩۳۹‏ - ۱۹۰ ) 
عن ISAS‏ هَرَمِي للقوى ؛ تتسنمه ' الولايات التحدة والاتحاد السوفیتی " , 
وتشفل قاعدته الدول المعروفة بالنامية ‏ وین القمة والقاعدة تتراتب بقية الدول 


Aen‏ ون : ENE‏ معادلات القوة يعد هذه المرب ین 

Od م‎ Be و‎ S10 ais 
à : شدید الأهمية .. ي‎ 
بابعاده التشابكة . وقد حققت " اللايات التحدة " سبقا استراتيجيا ری‎ 
الجال : وذلك حین أنهت الحرب بنها وبين " البابان " باستخدامها لبذا اسر‎ 

٠‏ وقد لمق بها " الاتهاد السوفیتی " بعد تحر ثلاث سنوات ( ۱۷۷ )رن 
لحفت بهما بعض الدول الاخری خلال الخمسينات ( بریطانیا وفونسا ) , 
وتكون ما عرف بالنادى اللووی ٠‏ وفى إطار الثورة التكتولوجية الراهنة تطورى 
آلة الحرب تطورا فائقا صبفت توازناتها بحسابات شديدة الحساسية hays‏ 
منها عملية مركبة من عشرات العوامل والعناصر المعقدة « وذلك باعتبار ان 
خسارة جميع الأطراف د حالة الحرب = مؤكدة وفادحة + مما آدی | 
تسميتها بسياسة التوازن فى Ji‏ الرعپ/ه (Kisdingar, 1967:52) Balance‏ 
terror‏ وهكا تقتضى القوة الفائقة عند نقطة معينة ۵ تها alll‏ ففى 
حالة نشوب حرب نووية - LAS‏ تيدأ - فان تقدیر ضحایاها فى" الولايات 
المتحدة * یصل بهم إلى نحو ۱۶۰ ملیون نسمة فى أدنى التقديرات e‏ نقرا 
اشدة تركزهم فى مساحة محدودة نسبيا ؛ وأيضا لارتفاع الكثافة السكانية نی 
مراكزها الحضرية » ویقدر عددهم فى " الاتحاد السوفيتى ' بنحى ۱۰۰ مليين 
نس ٠‏ لتوزعهم واتساع مساحته , هذا فقط قیما يتصل بالضحايا البشرية . 
عدا غيرها من صور الدمار الشامل لناطق برمتها ( مچاهد 3111 : 
۳ 


- يرغم ما تنامت إليه حركة التحرر العا مى من الاستعمار يعد الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ فإن طاقتها مالبثت أن تهافتت فى جملتها , وامتصت Gal‏ 
الكبرى نسبة مزثرة من شحنتها chy‏ بما-استقطيته من هذه لول taa‏ 
مهد a‏ + وما Sule‏ من اساي آخترانها من نال ضعقها . يعن 
الانقلابات العسكرية ؛ واضرام الحروب AYE‏ ( نقطة الضعف السپاسیة )۱ 
a J‏ إليها inte‏ والقروض ٠‏ وإبقائها على تیرما باه | ak‏ 
الضعف الاقتصادية ) + أد بغزوها إعلاميا وتعليميا ( نقطة الضف الثقافية ) 


أو باضراقها بالاجهزتوالادوات التطررة ؛ وإحباط قدرتها الابتكارية ( نقطة 
الضعف التكنولوجبة ) وکونت هذه وفیرها - عروقا متكلسة فى تربتها » 
وجلّطت الدماء فى شرایینها , واعاقت للفاية من فوة اندفامها ٠‏ ومن قدرتها 
الذانية على النمو , عكفت معها على ذاتها » ماچزة عن التواصل والاحتشاد 
مع غیرها إن لم يكن بالنسبه لها جمیعا فعلى الاقل بالنسبة لعظمها ( مجلی 
(AV ۷۰,‏ 

وهکذا بظهر " میراث القوة " وقد الت عناصره الاتتصادية والحضارية 
والتکنولوجية لعدد محدود من الدول ٠‏ بینما تقف الكثرة منها فى الساحة 
وینیاتها من هذه العناصر فارغة ٠‏ فهل هذا هو تشکیلها النهائى ؟ وماهی 
اتجاهات حرکتها الرهنة ؟ وما هى آبعاد التناقضات القائمة بين هذه اللول 
التی ورئت القوة بعذمها بعضا ؟ وبینها وبين الدول التی لا تحوزها ؟ وهل 
يمكن للاخيرة أن تجد سبیلها إلى " القوة " فى |طارها الحضاری الشامل ؟ 
وکیف یمکنها أن تتحرك نحوها ؟ Gly‏ تحوز من عناصرها ما يحقق لها التفوق 
فى مجال من مجالاتها ! إلى غير ذلك من الاسئلة التى عادة ما تطرح عند 
متعطفات التاریخ الحاسمة . ولیست الإجابات = على اية حال - بمثل السهولة 
التی یمکن أن تطرح بها الاسئلة . 
رابعا : القوةوالتوازن 

- بدون الخوض - ثانية - فى التاریخ البعید أو القریپ ٠‏ يمكن القول بأن 
الکشوف الجغرافية وتداعیاتها ( الثورات التجارية والصناعية والتکنواوجية ) 
قد أدت إلى خط الانكسار الرئيسي فى البنية السياسية للعالم » من ذلك الوقت 
وحتى الآن ٠‏ بما ادت إليه من خطوط المفارقة بين دوله ومجتمعاته . لقد برزت 
معها بعضها باستثمارها لمعطيات هذه الكشوف وتداعياتها e‏ بينما جمدت 
الاخرى على آرضامها ؛ وربما تدنت عما كانت عليه قبلها ؛ بسبب تعرضها 
الطويل للاستعمار ؛ ونزح مواردها الطبيعية إلى خارجها « وتعمقت الهوة خلال 
القرون التالبة مع التوجه المكثف للدول البارزة نحو الصناعة والآلية . ومنذ 


آمسکت هذه الفری ياعصاب النوة المساسة ( الصناعة + التکنواوجیا ) فإنها 
لم تفلتها ؛ كما أنها لم تسبح - إلا بقدر محدود - بتسرپ أسرارها إلى غیروا 
+ وشكفت بها حدودا صارمة بيئها وبين الدول الاخری الستزفة ؛ وإذا كانت 
المرب العالمية الثائية قد أنهت أوشماعا لترتيب القوى ٠‏ وتوزيع القرى فى 
الساحة استمرت قرونا , إلا أن تشكيلها الراهن لم يتفير من جذوره ؛ ولا من 
حيث ارتباطه يمعادلة القوة الراهنة المستندة إلى ركائزها التداخلة من 
الصناعة والعلم والتکنولوجیا . 

- وقد انطوت اتجاهات حركة القوة على غملية استقطاب ثتائية Bi‏ 
Polarity‏ بالغة | دارت رحاها فى ساحة عالم مابعد الحرب الثانية . 
واذا كانت القری المنتصرة فى هذه الحرب قد رتبت الساحة بعدها : واسست 
توازناتها على أنقاضها , فالواقع آنها قد تجاهلت مبادىء التوازن( التعدد + 
التکافق + توزیم القوة ) الاساسية , واتجهت إلى ممارسة ذات السپاسات 
(الاستقطاب + القوة الطلقة ) القديمة , هذه التی أفضت إلى الحرب على مر 
التاريخ ( مجاهد ۱٩۷۱۰‏ ۱۳۸۰ ) . ومن الناحية التاريخية فان عملية التوازن 
قد انبثقت من تعدد الجتمعات والدول من تاحية ؛ ومن تتوع العلاقات بینها من 
ناحية ثانية ؛ وذاك بحکم مایتطلبه ( التعدد + التنوع ) من التوازن بالضریرة: 
ویحکم مايؤديان إليه منه أيضا . ویصعب تصور قیامهما ( النظام + العلاقات) 
دون قاعدة من التوازن محلية أو اقليمية أو عالية . وتظهر " الحركة نحو القوة 
` بمثابة pal‏ العوامل المؤثرة فى التوازن , بما قد تفضی إليه من الاخلال 
بشروطه وقواعده . فإذا لم تقترن هذه الحركة ذاتها ایضا بالتوازن , اخظه 
اسسه ونتائجه معا + وریما تصادمت آطرافه ٠‏ ویخاصة اذا ما انطوت هذه 
الحركة على هدف نحقيق " القوة الطلقة " بصورع من الصور ( السری ٠‏ 
(NW 0‏ 








- وإذا كانت الاهداف من سياسة الترازن ( تنظيم العلاقات الدولية + 
الحافظة على استقلال البول + ارساء السلام ) واضحة . فان مشكلاته تبدا 


مع أهدافه المضمرة ٠‏ وما يتبع فى إقراره من أساليب Lys‏ تلمح اليه بعش 


القری من تحابق نموذج القوة الطلقة رمن ثم انيا دعائمه من التعدد والتکافژ 
والقرة الموزعة ؛ وتنحدد خطوط الفارقة بين القوة الكبيرة والدول الصغيرة فیما 
أسفرت Ge‏ الحرب العالمية ااثانية من توزيع غير متكافيء لعناصر القوة 
ومفوماتها + وفى سعى القوى الكبرى لتحقيق نموذج القوة المطلقة بطاقة 
متضاعفة july.‏ ما أدركت الدول الصفيرة أهمية أحتشادها ؛ وسعت إليه 
أيضا dee‏ ما بعد الحرب UUI‏ الثانية ٠‏ فيما عرف بتجمعات الدول المحايدة 
أو غير المنحازة ١‏ بقدر ما تصادمت مع سياسات الاستقطاب فى الاتجاه 
العكسى . فضلا عن الصراعات المحتدمة بين قوى الاستقطاب ذاتها , وعند 
هده النقطة تكمن العادلة الصعبة فى الخريطة السياسية العالية المعاصرة . 





وإذا كانت سياسات " الاستقطاب " ترمى إلى تحقيق نموذج القرة فى 
صيفتها المطلقة فقد أفضى بها ذلك إلى سيل مغلقة ‏ وذلك بالنسية لجميع 
نمانجها عبر التاريخ (۱964:12۱ (Watkins,‏ . ومن هنا يقدم " التوازن " صيغة 
مناقضة للقوة المطلقة . ومن هنا تجيء جدارته فى إعادة صياغة الساحة 
العالية المعاصرة » وتنبثق ضرورة البحث عن صبياغة جديدة " للقوة والتوازن ' 
بها »من الاسباب والنتانع التالية = 

. -ما آفضت إليه سیاسات التوازن القديمة من حربین عالیتین مدمرتین‎ ١ 

- سیاسات الاستقطاب - بعد الحرب العالية الثانية‎ Ge ما أفصحت‎ Y 
من تطلع مؤكد نحو تحقیق القرة الطلقة » واستحالة - أو صعوية - التوفيق‎ 

۳ - استناد التوازن الراهن إلى میزان الرحب التروی۱6۳0۲ Balance of‏ 
باخطاره الاحقة ويما تواصل صناعة السلاح انتاجه من الاسلحة الکیماویة 
والجرثومية . 

4- مجر الدول الصفيرة عن تاکید استقلالها , وتعويض ما فاتها ٠‏ وتعثر 
خطواتها بين رحی الاستقطاب الطاحنة, أو فى أغلال مديونياتها 
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الفادع فى البنية الانتصادية لحم إلى ها pone‏ 
ail ig :‏ والفنى , وانقطاع الحوار بيتهما پسپب الهوة لوستا, 
تسميته با L.‏ , واصوار الدول BA‏ على استمرار سیطرتها على السري 
ی CUB. Stes bone‏ له تیان 
العالمية , بصنا متها وشركاتها وینوکها : ص 
أوضاعها . ۲ ‘nis‏ 

دا وی اص sha A‏ یاب 
الصناعة والتکنولوجیا التطورة ١‏ بما يؤدى الى استمرار تعمق a‏ 
البنية العالمية الراهنة . 

وقبل الاشارة إلى ما طرح فى الساحة العالية من صياغات Uis‏ "قفا 
والترازن " ریما يكرن من المقيد قبلهاتحديد آبعاد هذه المعادلة الصعية في 
الخريطة السياسية المعاصرة , وذلك كما يلى = 

* تناقض أهداف القوة والتوازن بين القوى الكبرى ذاتها . 

* تناقض أهداف التوازن بين القوى الكبيرة والدول الصغيرة + 

* تناقض آهداف التوازن بين الدول الصغيرة ذاتها , 

وتواجه القوى الكبرى تناقضاتها فى إطار ما أصبح يعرف بترازن الراد) 
النووى + فى نفس الوقت الذى تسعى فيه ( وبالذات الولايات المتحدة MN‏ 
السرفيتى ) ٠‏ وبتكلفة باهظة , نحو استقطاب مطلق للعالم , ينهى YES‏ 
الحالية اللقتة , بكل ما ينطوى عليه هذا السعى ذاته من احتمالات yall‏ 
الجزئية أو الشاملة , المحسوية وغير المحسوية. وتتبدى الاحتمالات الناجمة عن 
مثل هذا التوازن . إما فى تبادل الضربات الجزئية ( الحرب المحدودة ) “Lay‏ 
وما يمكن آن يتداعى عن تكرارها من نتائج يصعب حسابها , وإما فى PAE‏ 
هذا التوازن التوتر بمحاولة الحرب الشاملة Ula‏ تيقن أيهما عن ام 
تفادى الضربة الشاملة المضادة ٠‏ أو التقليل من آثارها , اما فى سعية , 
الشسترك نحو نزع شامل أو جزئی للسلاح ( ويخاصة النووى ) Fis‏ 


~o‏ الاتقسام 


التناقضات بینهما بااتفاقبات والعاهدات ؛ ویالتالی استمرار CHANI‏ 
التوازنية الراهنة إلى أجل غير مسمى؛ lafy‏ بتخلی قوة منهما عن آهدافها . 

- آما بالنسبة التداقضات بين اللوی الكبيرة رالدول المدفیرة ٠‏ قإن الأرلى 
تواجهها بسواسات تتراوع ما بن الاستقطاب والسيطرة المباشرة؛ بما تعمد إليه 
من ضم أكبر عدد من الدول الصغيرة إلى معسكرها . مستفلة نقاط ضعفها 
السپاسیه والاقتصادية والثقافية والتكنولرجية السابق تهدیدها وعلى مدى 
التاريخ فمن النادر العشر على مثل واحد لقوة متفوفة أعطت غيزها ؛ دون أن 
تمفق من وراء ذلك فائدة e‏ بمقدار الفرق بين فوتها وقوته ‏ ومهما تسترت 
دعاوى القوة المتفوفة وراء شعارات براقة عن التعاون غير المشروط » فلن يطول 
الرقت حتى تفصح هذه الشعارات عما Lely‏ .فالندية شرط من شروط 
العلاقات المتوازنة , وليس من مصلحة القوی المتفوقة أن یتکاش أندادها ؛ وإنما 
مصلحتها - التى تعيها جيدا - أن تستمر سيطرتها على الأضعف بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة , وأن تخترقه من نقاط ضعفه oly:‏ تشده إليها 
بصفتدائمة Kissiinger,1967:188)‏ ( . 

- آما بالنسبة للتناقضات بين الدول الصغيرة ذاتها , فالواقع أن مايجمعها 
أكثر مما يفرق بينها e‏ ليس فقط باعتبار تعرض معظمها للاستعمار القديم فى 
صورته الباشرة ٠‏ وتقارب ما خلفه وراءه من مشاكل حادة فى بنياتها ؛ بل 
وأيضا باعتبار ضالة مالدیها من عناصر القوة , أو ضعف قدرتها على استشار 
ما عندها هنها ؛ رأيضا Soy‏ توجهها المتآخر نحو الصناعة رالالية , وليس 
المقصود بالدول الصغيرة ما قد بعنيه ذلك من قلة المساحة i‏ فرغم آهمية 
المساحة كرصيد عام للقوة إلا أن هناك دولا عديدة قد برزت على مر التاريخ 
بطاقة تفوق مساحتها ( مولندا ؛ بلجيكا e‏ سويسرا . الدائمارك وغيرها ) . كما 
أن هناك fase‏ من الدول النامية كبيرة الساحة بالفعل ( زائير ؛ تشاد ؛ النيجر 
Ladys‏ ) . فالقوة ليست مقترنة بالمساحة بالضرورة ؛ ومن هنا فالتصود T‏ 
پالدول الصفيرة * هو " الدول الضعيفة " على اختلاف أسياب ضعفها , وتتیدی 
ظراهر ضعفها الراهنة فیما یلی د 


* تخاهل بنیاتهبا السکانبة والاجتماهبة وجمودها ۰ !ما بعکم | 
الذائى التاريخى pil‏ عن aad‏ مشارکتها فى حركة التطور العضارن 
العامة بعد لكشرف الجفرافية ؛ أو ثاخر هذه الشاركة + وإما بحکم خضري 
الطويل للاستععار ١‏ وإما ننيجة U‏ تضعننه حدودها السياسية المصنومة - پو 
استفلانها - من شروخ عميفة بين مناطفها ومجتمعاتها ٠‏ 

* تدنى قدرتها على استثمار مواردها , والاكتفاء باستغلالها فى صرت 
الخام : اما بسبب ضعف قدرتها التمويلية ؛ أو تبعيتها الاقتصادية ٠‏ أو لنقس 
ممالتها المدرية , أو لخضوعها لترتیبات سبق وضعها موق حركتها نحر 
الصناعة والآلية ؛ ونبقيها دولا مصدرة للخامات مستئهفكة للمصنوعات . 

* ضعف أجهزتها السياسية , بداية من مراکز اتخاذ القرار إلى قواعدها 
التحتية وما بينها . اما لحداثة عهدها بالاستقلال ٠‏ أو yas‏ تنظيمات مرررة 
( القبيلة .. ) مقاومة ؛ ويخاصة فى حالة غياب ' المصلحة العليا المشتركة ' من 
تجمعها واندماجها فى إطار الدولة الواحدة , بالاضافة إلى ما يعانيه معظبها 
من نقص كرادرها الحكومية ٠‏ وخضوعها لنظم من الحكم غير محددة المسنراية 
والمساطة . 





* تهانت ثقافتها وضعف قابليتها للتجدد + ونمطية برامجها التطيمبة» 
وقصورها عن Guill‏ احتياجاتها الفعلية للعمل والتتمية , وتخلفها الفادح عن 
مسايرة التقدم العالمى العام , وتبعيتها المادية أو المعنوية لغيرها من الثقافات 
الأقوى ٠‏ فضلا عن تمزق نسيجها الداخلى بين تقافتها الحلية التعددة ( مجلىء 
٩ - ۷ ۷۲‏ ). 

لقد مسبغتها هذه الظواهر بلون متقارب مهما تعددت ظلاله ء رجعت ها 
عالماثالثا آنامیا آرمتخلفا .ریا كانت التسمية فانها تشیر إلى Jisa‏ 
ضعادها دإلى وجوه التثارب بينها « وبالثالى إلى ضرورة آن تحث لنفسها 
مجتمعة عن صياغة تناسب أوضاعها , وليس أمامها إلا إن تدرك ذلك تم" 
دان تواجهه ياحتشادها ؛ والتمارن يما بينها . فليست حاجتها للقرى فلا 


wv 


بائل من Up le‏ الاخیرة لها : بل "ان نسبة هامة من تفوقها ؛ إلما یمود 
لضعفها فضلا عن كونه قد تم فى معظمه على حشابها . وفى الاخیر فان 
سبل التفوق الصعبة ماتزال مفتوحة أمامها , سلکتها نماذج منها ( الهند , 
الصين + كوريا وغيرها ) وقطعت فيها شوطا يحتذى e‏ سواء من حيث تنمية 
مواردها الذاتية أو باحتشادها مع غيرها , 

الصياغاتالمعاصرةللقرقوا لتوازن 

تتعدد الصياغات المطروحة فى الساحة العالمية حول العلاقة بين القوة 
والتوازن « منطوية بالضرورة على إيجابياتها وسلبياتها » وتتباين درجة 
ملاستها لكل طرف تبعا لاهداقها ؛ ويخاصة مع تجسدها الفعلى فى هذه 
الساحة فى صور شتی ونماذج متمددة , وتعرضها لاختيارات الأحداث 
والمتغيرات والتطورات الجارية . ويمكن تحديد أهمها فيما يلى : 

1 - الحكرمة العالمية . 

ب - التظمات الإقليمية . 

ج - الکیان الكبير . 

وفیما يلى إشارة لكل منها 
(1)الحكومةالعالمية 

تراوحت أساليب التوازن - التی طالا مورست عبر التاريخ ٠‏ مابين 
التحالفات والتحالفات الضادة بوالتدخل الباشر وغير الباشر , ونزع السلاح 
والتهدنة ٠‏ والتعویضات رتقسيم القوى » بل والحرب بمستوياتها 
التحددة ۱7۱ :1902 tati . (Morgenthau,‏ الدول إلى اتباع ما يناسيها منها فى 
إطار النظام الدولى فى مرحلا معينة بما یتضمنه من شروط وعلاقات متغيرة ٠‏ 
ورغم انها قد أدت أحيانا إلى تحقيق نوم من التوازن والوفاق الرحلی a‏ فإنها 
قد آخنقت فى ارساء القواهد الدائمة للسلام السابلی t‏ وأسفرت فى تهاية الامر 


or 


ن ایب a‏ ران دت i‏ طامط ب ال ام 
الأولى - إلى محارلة تجنبها ؛ وذلك بتقنين السلام العالمى ٠‏ وتمثل ذلك فيع 
أصبع يعرف پالحکرمة العاللية ؛ الثى تجسدت فى " عصبة الامم ‏ بعد الهرب 
Com!‏ و ۲ 0 
العالمية الأولى . ثم في " هينة الامم " يعد الحرب العالية الثانية ؛ مستندة فى 
المرتين إلى ( منع الحرب + إقرار السلام ) کتواعد أساسية لها ٠‏ روضعت 
لذلك من القوانين ما يكفل لجميع الدول التجمع فى إطارها ٠‏ لعرض ULLAS‏ 
ومنازعاتها ٠‏ بحيث تكون هذه الحكومة مرجعا لها وحكما بینها , ملتزمة فى 
ذلك بالقوائين الفولية بحذافيرها i‏ مما لا یجعل هناك مبرراً لمعاودة اتباع غيرها 
من اسالیب التوازن الوروة . فهذه السياغة القانونية للتوازن تجب ما فيلها:, 
غير Gil‏ ايضا قد أخفقت LK‏ ( عصبة الأمم ) أو جزئيا ( Taa‏ الآمم) لأسباب 
شتی فى تحقيق آهدافها » ويقيت أساليب التوازن القديمة سارية « تعزق العالم 
وتنهكه ؛ وتبدد طاقته , متجهة به إلى نهايتها ( الحرب ) المؤجلة » التى تتابع 
انفجارها فى جميع انحاه العالم تقربيا + يمعدل حرب كل سنة » منذ مابعد 
الحرب UUI‏ الثانية ( مجاهد ۰ ۱۹۷۱ (VON:‏ معيرة فى كل مرة عن سريان 
هذه الاسالیب وعن إخفاقها » ومشيرة إلى " الحكومة العا مية " باعتبارها هدفا 
ضانعا يجدر العمل على استرجاعه ومعالجة ضعفه » وإعادة ترتيب الساحة 
العالمية Ly‏ یناسبه 

وتتتافض سياسة " الاستقطاب ' التبعة مع وجود ˆ الحكومة العالية * 
مباشرة ١‏ بما عمدت اليه الولایات التحدة والاتحاد السوفیتی من سياسة 
استقطابية میدانها العالم باکمله ۰ ویفض النظر عن الأهداق ااملنة . ققد 
استثمرت القوتان الاوضاع المتردية لمعظم الدول حديثة التحرر من الاستعمار . 
واندفعت كل قوة منهما لتصيغ الساحة العالية بما یناسب آهدافها . وعندما 
oust‏ الدول الصغيرة ( مزتمرات الحياد وعدم الاتحياز ) لاثيات انا 
معلذة هن رفضها لعملية الاستقطاب الدائرة ٠‏ اخترقتها القوتان - كما سبق 
الاشارة الى ذلك - من نقاط Wand‏ .ومع عدم تجاهل بجاح بعضها Sal)‏ 
والصين وغپرهما ) فى تحقيق نموذجه؛ إلا آن معظمها ما پزال Uu‏ قالع * 
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تفصله الفنادق عن العا مين " الأول " ( الراسمالی ) والگانی ( الاشتراکی ) 
ومایزال Uke‏ ` ناميا " منخلفا متنائیا ؛ فهل يمكن لحكومة عالية أن تحقق 
أهدافها وهى تضم داخلها هذه " العرالم التباينة " ( العمرى ۰ ۱۳۹۲ ه : 
War‏ 


رمن هنا ينتقد البعض " الحكومة العالية " پاعتبارها وهما أو حلما ؛ ذلك 
لان تغاوت القوة البالغ بين أعضائها i‏ یحولها إلى مجرد سماحة لمارستة أسباليب 
التوازن القديمة لحساب الأقوى . وان ماتهدف إليه من المصلحة ' العالمية * 
Lal!‏ بتناقض مع المصالع الخاصة للفوى الكبرى e‏ هذه التى تعمل من خارجها 
بما یضف من كفايتها وفاعليتها؛ بل ويضعها باستمرار فى مواجهة Une‏ 
الاستقطاب الدائرة بكل قوة . . ولان الحكومة المالية تفتقر منذ البداية إلى 
تجهيزات القوة المادية فإنها تخسر عند كل مواجهة من رصيد هييتها ‏ المعنوية , 
وأفصحت عملية الاستقطاب عن توازناتها الخاصة فى الساحة العالمية :.سواء 
فى اطاراتها العسكرية ( حلف شمال الاطلسی » حلف وارسر وغيرها ) أو فى 
إطاراتها الاقتصادية ( الكوميكون والسوق الاوربية المشتركة ) . وهو ما يعنى 
K‏ وضوح أن العالم يتجه للانقسام وليس للوحدة . وهو ذات الاتجاه الذى 
قطعت سياسة التوازن القديمة فيه أشواطا , وأنتهی الى " الحرب " بعد زمن 
طويل أو قصير . فالتوازن بيدأ من واقع منقسم e‏ ومن ثم تقيم اطرافه 
سياستها على هذا الاساس » مستمرة فى ذلك طالما بدأت منه ‏ وإذا كانت 
عملية ' الاستقطاب " قد جعلت من الحكومة العالية وهما ..فان الاهداف 
النهائية لهذه العملية هى من الأوهام أيضا . حيث أن ماتتطوى عليه من السعى 
وراء " القوة الطلقة ` سرف يؤدى بها , كما آثبت التاريخ ٠‏ إلى حرب حتما e‏ 
التى یتکر ر اندلاعها GY)‏ فى صورها الجزئية . ولكن " الحرب " فى هذا العالم 
الصفير . وپجکم الاستقطاب ذاته ليست قابلة للتجزئة ٠‏ ليس فقط لأن نتيجة كل 
حرب جزئية ندفع بالاستقطاب إلى مداه ٠‏ بل وأيضا بما تطورت إليه آله الحرب 
وتكنولوجيا السلاح ١‏ التى أحاطت بالغالم برأ وبحراً وجواً , . وهكذا بيتما 

تتراجع " الحكومة العالمية ` ومعها حلم عالمية السلام ' تتقدم عملية 





الاستقطاب منطوية على عالية المرب ولبس هناك من وهم آشد من العرپ 
طريقا للهبمنا ٠‏ ولیس هناك من حلم تكرر فشله عير التاریخ أكثر من حلم ' 
القوة الطلنة " ههل هذه نهاية المطاف بالنسية للحكومة العالية الثانية ١‏ 

- الحقيقة أنه مادامت احتمالات ' الحرب " واردة فان ذات الاسباب الت 
دعت لفيام الحكومتين العالیتین الاولی والثانية ماتزال قائمة تتمثل فى : 

* واقع انقسام العالم إلى قرى متصارعة , تسعى للهيمنة بحکم {le‏ 
الأيديولوجبة والاقتصادية , فى مقایل العشرات من الدول المستضعفة . 

* إن العالم فى UL‏ حرپ tad‏ مستمرة منذ الحرب العالية الثائية . وإذا 
كان الرادع النووی قد منع نشوپ الثالثة , فالحقيقة أقه قد جزأها الى عدید 
من الحروپ العروفة بالحدودة لاينطفيء آوراها . 

* ان حركة الاستعمار لم تنته ؛ بل فقط غيرت من جلدها ٠‏ واندفعت بقوة 
آکبر يعدما تخلصت من عبیء UKIT‏ الباهظة للسيطرة العسكرية الباشرة وان 
الستعمرات ما تزال ترسف فى قیودها ؛ تعانی من صنوف التخلف 
الاقتصادی والحضاری والثقافی بشتی مستویاتها : 

فإذا كانت هذه الاسباب " تصارم القوی + الحروب + التافسات 
الاستعمارية " هى مادعت لقیام الحكومة العا مية . فانها - پاستمرارها قد 
افضت إلى اخفاقها ؛ إلى جانب اسیاب آخری تتصل بالحكرمة ذاتها هی : 

* مانطوت عليه الحكومة - منذ البداية - من عدم الساواة بين اعضانها ٠‏ 
وذلك بما منحته لبعض اعضائها من مزایا خاصة ( الفیتو ) استخدمتها 
لحسایها . وکرست مها نفرذها وسياستها . 

* عدم تطهیر الساحة العالية من آوخام القرن ۱٩‏ م وشروطه , فاستمرت 
تلقى بظلالها فوق الساحة ؛ متمظة في ممارسة الدول الکبری لسیاستها 
الاستقطابية الهادفة الي تحقيق القوة المطلفة مما أدى الى تراجع نفوذ 
الحكومة العالية وتلاشى قوتها وهيبتها . 
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* إقرارها بالاوضاع الدولية المرزوثة i‏ وضنعف تضسدیها لها : فاتخذت منها 
الدول الکبری ستارا تحفق من ورائه آهدافها . 

5 قصور آجهزتها التنفيذية عن تحقيق اهدافها الأساسية ( حفظ السلام , 
منم المرب ) . بل وظهور بنیتها العامة بصورة أدنى قوة من بعض أعضائها e‏ 
هفضلا عن أن النسبة الكبرى من ميزائياتها , إنما توفرها لها الدول الکبری 
الفنية e‏ بما يعنيه ذلك من تبعية هذه الاجهزة لها , وتدخلها فى قرارتها , 

* ضعف قدرتها على ترجمة قرارتها عمليا . خصوصا ما يتصل منها 
بقضاپا العالم الثالث الاساسية ( الغنى والفقر » السلام والحرب » التخلف 
والتتمية وفیرها ) مما ضاعف من اتساع الهوة بینه ويين العالم التقدم 
(مجاهد ۰ ۱۹۷۱ :۰ ۱۱۵ ) . 

ومکذا تظهر " هيئة الامم التحدة کخطوة نحو تکوین الحكرمة العالمية . 
باکثر منها نموذجا لها فى صورتها النشبودة , وتبقی أمامها خطوات غديدة 
لتمسك بخيوط القوة العالية تماما ؛ وتعید صياغة الساحة العالية العاصرة 
تبعا لبادتها ٠‏ ولا تدع فیها مجالا للمناورة » واتباع السیاسات القديمة ٠‏ وتهيء 
لجمیع اعضانها الفرصة لتلمس أسباب القوة » وتحقیقها قدر طاقتها ۰ فى 
إطار من التعاون والتفاعل والتفاعل والساواة . 

(ب) المنظمةالاقلبمية 

- وکما سبقت الاشارة ٠‏ فإن اللول الصغيرة , قد اتجهت نحو حشد قواها 
هنذ ما بعد الحرب العالية الثانية , وذلك إما یتکوینها لعدد من النظمات 
الاقليمية فى القارات الثلاث ( افريقية , آسیا ۰ آمیرکا اللاتينية ) » واما بعقد 
الوتسرات الإقليمية والعالمية i‏ بداية من مؤتمر باندونع ( ۱۹۵۵ ) »إلى 
مؤتمرات عدم الانحیان المتتابعة , كما سعت إلى إجراء الحوار مع البول 
dal‏ فيما Gye‏ بمؤتمرات التجارة العالية , والحوار بين الجنوب والشمال 
(مجلى ۰ ۱۱۷۷ : ۸۱ ) , غبر أنها - لاسیاب شتى - قد أخفقت فى إثيات 
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قوتبا ہما پتناسپ مع عدد دولها « ومذالة مطالبها ١‏ وان اسفرت عن هند من 
الکاسب القانونية يعتد بها » من آبرزها ماورد فى gla‏ " السلام والتعارن 
الدولى " لژنمر عدم الانهباز ( القاهرة ۱۹7۸ ) عن ( .. المجال الواسع العمل 
من أجل الفضاء على عدم التکافز فى العلاقات بين الدول الصناعية والنول 
النامبة .. ) ومن ثم ali‏ اتجبت نحو توضیح ضرورة تسیل الإطار القانونی 
للعلاقات الدولية الافنصادية , وتدعيم وکالات التنمية الدولية ( البنك البرلی 
للانشاء والتعمير ۰ هيئة التنمية الدولية + مجموعة البنك الدولي , صندوق BHT‏ 
الدولى ) ۰ إلا أن ذلك لم يتحقق بالدرجة الكافية i‏ فبرزت الدعوة إلى ( .. تعبيل 
Lash‏ ع السرق العالية , والسعی تحى قيام اقتصاد عالمى جديد ) ۰ وهر مطلب 
لاتحققه الحشود السياسية وحدها + خاصة إذا ما تناوشتها الأيديولوجيات 
المتباينة » وشرذمتها عمليات الاستقطاب العالمبة ١‏ ولم يبق منها سوى ما 
تضمنه إعلان الامم المتحدة ( 1971 ) من المبادىء القانونية : 

* مدآ السيادة المطلقة للدرلة على هواردها الطبيعية . 

* مبدا رقابة الدولة على ما يستثمر فيها من رقوس آموال أجنبية . 

* هيدا التعویض هن خسائر المستعمرات أثناء فترة الاستعمار . 

* مبدا ضرورة اصلاح نظام النقد الدولى لصالح البول النامية 

* مبدا مساعدة الدول النامية فى استشمار نتائج التقدم الملمر 
التكتواوجي . 

رجميعها مما يصعب تحقيقه دون yas‏ اانظمة الاقليمية " القوية. وقد 
دعت * الأمم المتحدة " فى إعلانها المذكور أيضا ( . إلى أن يقوم بين الدول 
النامية أكبر قدر من اللعاون ٠‏ وان تقوى الروابط الاقتصادية التكاملية 
والرحدوية بینها ٠‏ سواء على النطاق الاتليمى أو النطاق فوق الإقليمى ) ٠‏ وهر 
ما يعنى خرورة المنظمة الإقليمية كإطار يجمع بين عدد من الدول الثامية ٠‏ 
وذاك باعتبارها الاتجاه المضاد المکن لسلية الاستقطاب . , مع GAG‏ 
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الارتباطات بين هذه المنظمات الإقليمية ؛ پامتبار خلفياتها التاريخية التقاربة. 
وتشابه مشكلانها الافتصادية والسياسية والثقافية ایضا ( العمري ۰ AYY‏ ه 
il ( ۶‏ كانت الاول النامية لم تلجع تماما فى تحقيق أهدافها فى 
بعض ما جريته lgie‏ ( منظمة الوحدة ٠ ULAY)‏ منظمة دول هدم الانحیان e‏ 
منظمة الفارات SGN‏ وغيرها ) فلانها لم تشكل من نفسها تلك الجبهة 
المتماسكة ٠‏ القادرة على التصدی فى الساحة ؛ رفى مواجهة القوى الكبرى , 
ولم ندعم مبادنها يما یلزمها من اج ذية تمنحها الفعالية ٠‏ وتنازعتها 
الأبديولوجيات رقوی الاستقطاب فشرنمتها , والمنشود أن تنتهى موجة تراجعها 
Lal!‏ » وأن تدرس بكل عناية تجاريها + متجنبة سلبياتها ۰ ومستثمرة 
إيجابياتها , ومطورة من أهدافها i‏ وواعية تماما بانه لن يخلصها من ضعفها 
سوی تجمعها واحتشادها . 
(ج)الكيانالكبير 

لعل من آهم ما أسفرت عنه الحرب العالمية الثانية , مايتمثل فى إثباتها عدم 
كفاية صيفة " الدولة " كإطار القوة أو كنساس للتوازن ٠‏ ليس فقط بالنسبة 
للمستعمرات التحررة التى أخذت هذه الصيغة عن مستعمريها » Lily‏ كذلك. 
الدول الاستعمارية القديمتولفيرها أيضا ٠‏ فقد واجهت جميعها نموذجا من 
احتشاد القوة ( الولايات التحدة ٠‏ الاتحاد السوفيتى ) يقوق آضعافا - كمية 
ونوعية - ماعرف قبل . وقد أدى ظهوره إلى اختلال التوازنات القديمة تماما , 
وبخاصة مع اقترانه يسياسة استقطابية شملت العالم بأسره , وبالنسبة pall‏ 
المتحررة فان صيفة " الدولة ' المنفردة أضعف من أن تقيها دوائر الاستقطاب 
وضفوطه ۰ ويخاصة مع افتقار معظمها لمقومات " الدولة " فى صورتها 
المعاصرة ۰ وأيضا ضبعف بنياتها الداخلية الاقتصادية والسياسية والحضارية 
والتكنواوجية . وبالنسبة الدول الثى فقدت مستعمراتها - او غيرها - فقد تبدت 
بعد الحرب عارية من فوتها او تكاد ؛ مدمرة أو شبه مدمرة ١‏ وتلاشت توازناتها 
Baal!‏ مع تدنى قدرتها هن إقرارها . بل واجتنبتها هى ایضا قرى 
الاستقطاب إلى فلكها ٠‏ وبدت " الدولة اللفردة " صيفة متهاوية : وغير مناسبة 





a 


لراجهد الکیان الکبیر . وفقدت بذاك جدارتها فى الاستمرار LSS‏ وضع 
الدولا الفومية " نقطة الختام للانطاعبة " عقب الکشوف الجفرافية ۳1 
أصبع من المرجع أن بضع الاتجاه yok‏ الكيان الکبیر " نقطة ختامها بر 
آیضا 

وليس ' الکیان الکبیر " صياغة حيثة او مستحدثة بحال ٠‏ قد عرفته السام 
العالبة - أياماً كان مقیاسها - منذ آقدم العصور ؛ متمثلا فى صررت 
الامبراطورية عبر مراحل التاریخ (Holland, L968:66)‏ وقد سبقت الاشارز 
إلى ما نتفن وتختلف فيه مع الکیان الکبیر فى صيغت المعاصرة . ويظهر 
نموذجه المعاصر فى عدد من الاشکال المتمايزة » يمكن تحديدها كما يلى : 

س تقدم ' الولايات التحدة "و " الاتحاد السوفيتى " آبرز أشكاله المعاصرة 
٠‏ وذلك بعد مابين قرنين إلى ثلاثة من التكوين والاحتشاد , وأيضا يما توافر 
لهما من مقوماته الاساسية .. التى سبق تحديد بعضهاء فضلا عن سعیهما 
إلى استقطاب أكبر عده ممكن من دول العالم إلى معسکویهما ٠‏ إما بواسطة 
الاحلاف العسكرية ( الأطلسى , وارسر ) e‏ وإما من خلال تكوين النظمات 
الاقتصادية الإقليمية . أو بغير ذلك من الاطر السياسية والايديولوجية . 

, انیا‎ ٠ اتجهت مجموعة من الدول الاوروپية التقدمة ( الملكة التحدة‎ e 
قرنسا وغيرها ) إلى تعويض ما فقدته من مزايا الكيان الكبير بعد‎ 
تحررمستعمراتها , وذلك إما بمعاودة تكتيلها فى أطر سياسية واقتصادية‎ 
Uls, ) وثقافية معينة ( الكومتواث البريطاني , كتلة الشعوب الناطقة بالفرنسية‎ 
بالتجمع الإقليمى فیما بينها ( السوق الاوروبية ال مشتركة ) تمهيداً لرحدثها‎ 
. الكاملة . وذلك استجابة منها لضرورات الحشد وشروط المنافسة‎ 

* ثم هناك ايضا بعضها ( استراليا ٠‏ كندا ) » قد توافرت لها يعض 
مقومات " الكيان الكبيرة ( الساحة ٠‏ المرارد ٠‏ الصناعة , التكنولوجيا ) دون 
بعضها الآخر ( الحجم السکالی الكبير + وضوح الاستراتيجية , المشاركة 
الفعالة فى التوازن العالمى) , فبقيت فى منطقة الظل من نموذجيه الأشد قوة ١‏ . 





وییشا تفتقر OGUI‏ ' إلى معظم ملومانه فإنها قد عوضب ذلك بكفاية سكائها 
وتكنولوجيتها ا متفوفة ' وپرزت فى الساحة GUS‏ اقنصاديا كييرا ٠‏ تتحرك ثحره 
معطم درل جنوبى آسپا وشرفیها ؛ ودلك رغم ماقيدته بها الحرب العالمية الثائية 
+ ويخاصة من الناحينين العسكرية والسياسية . مما جعل منهانموذجا منفردا 
في خصانصه )1970 (Dempster,‏ . 

كمه ورئت الساحة بعصا من أقدم نمادج الكيان ay!‏ { 
رلك مما يشفلامه من مساحة ( الصين NA‏ .مليين کم" ) , [ الهند ٣ر٣‏ ملي 
(aS‏ ريما بضمانه من سکان ( الصين قرابة الاثف ملیون سب . الهند Vae‏ 
لبون نسمة ) ؛ ولكنهما مع اختلاف؛ ظروفهعا - لم بتطررا اقتصادیا 
وتكتولوجيا بالقدر النشود , بما يضاعف من نوعية هدا الكم الساحی 
:والسکانی . وهما يسفيان - مع اختلاف الفكر eel pally‏ إلى تسریص 
ماداتهما . ویقدمان - من وجهة نظر معینة - أيرز نماذج الكيان الكبير فى 
العالم الثالث . 

* ثم هناك هذه المجموعة من الدول التى توافرت لها - كمجموعة معظم 
مقومات الكيان الكبر , ( الدول العريية ) , بل هی قد حققته Lage‏ ولكنها 
معوقة - لاسباپ شتى عن معاودة تكوينه ؛ وإن قطعت فى ذلك الاتجاه خطوة 
قصيرة . وذلك يتكوينها منظمتها الإتليمية المعروفة ' بجامعة الدول العربية ` 
يعد الحرب العالمية الثانية مباشرة . 





لكبير | الصين 


* واخیرا .. هناك العشرات من دول العالم الثالك ؛ فى آفريقبة وآسينا 
وأمريكا اللاتينية التى قد يحوز بعضها ( البرازیل » الکونجو ؛ زائير ٠‏ 
qia YI‏ ) وغيرها ‏ مقومات GUSH‏ الكبير من حيث الساحة والموارد ١‏ ولکتها 
تفتقر إلى غيرها من مقوماته , وقد اتجه معظمها للتجمع فى آطر المنظمات 
الإقليمية الافتصادية رالسياسية ؛ ورغم ارتفاع Taga‏ تقدمها نحو الاحتشاد 
لعقدين بعد الحرب العالمبة الثانية ( ۱۹6۰ - ۱۹۵ ) فإتها قد عاودت 
تشرنمها تحت ضفوط الاستقطاب التى اخترقتها , وتداعت - أو كادت - 
منخلمانها شپه العالية التي ضمت الفارات الثلاث المذكورة ٠‏ پل وتقوضت - أو 
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آوشکت - منظمائها على مستوی الذارة الواحدة أو مادونها ٠‏ فهل هنال نيج 
فرصة مائزال متاهة أمامها اماردة اهتشادها وتكوين کیانها الكبير كار 
الافل لنكوين عدد منها فى أطرها الإفليمية ١‏ ( العمري ATAT s‏ هه :۱۱۱ ) _ 

والواقع أن الأتجاه نحو الكيان الكبير يمثل تیارا معاصرا راسها ١‏ خاي 
مع اخنلاف صوره ومسنتوياته ودوافعه » بما یکاد یمکس - فی مجطا - يبرع 
التناقضات فى عالم مابعد الحرپ العالية الثانية . 

فهذه الکیانات ,وان سعت لاتفاق مصالع أطرافها وإذاية الاختلاف يني 
إلا أنها قد عمقت من خطوط الانقسام بينها ويين غیرها ١‏ فإذا جاز pll‏ 
تيارا تاريخيا - فهل يمكن التكهن بنتائجه ؟ وهل هو يديل للدولة ؟ أم للحكرمة 
العالمية ؟ آم لكليهما ؟ وهل يمكن أن يمثل ' الكيان الكبير " الصياغة المنشردة 
للقوة والتوازن فى المرحلة الراهنة من تاريخ العالم ؟ 











Lala! 
للقوة الحضارية " تباین‎ UYI أولا : - لقد أوضحت دراسة " العناصر‎ 
مقوماتها من الناحية المكانية وتبدا خطوط الفارقة بين الجتمعات مع تفاوت‎ 
درجة الاستنلال لها ۰ ومن وجهها نحو الاستقرار » وقدرتها على تحقيق‎ 
وتوصلها لتکوینها السیاسی الناسب  وانطلاقها فى مضمار القوة‎ ٠ الفانض‎ 
ويخاصة مع ما ينطوى عليه هذا التباین البدئی ( الکانی ) من احتمالات‎ ٠ 
القوة والضعف ؛ وما ینجم عنه من صور التباين الاقتصادية والسياسية‎ 
والحضارية الاخری ۰ ولايقتصر دور التباين على ما يؤدى إليه من تظم‎ 
أو على ما يقتضيه ذلك من قيام علاقات بینها » وإنما أيضا إلى ما‎ ٠ مختلفة‎ 
تدعى إليه ضروراته من قيام صياغة توازنية معينة , تحفظ للنظم استقلایتها‎ 
. وتحقق للعلاقات تدفقها‎ 


ومع تعدد ' مقومات القوة ' وتباين توزيعها الکانی ۰ فإن " تحقيق القوة 
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الطلقة * پصبح هدفا مستحیلا ؛ إلا لمن بحوز العالم بأسره ١‏ ریظهر المکن 
متعثلا فى تحقیق الدولة لقدر من التلوق فى مجال او آکثر ٠‏ حسبما یتهیا 
لها من موارد طبيعية ١‏ ومهارات بشرية ٠‏ أو من غير ذلك مما يتاح لها 
استثماره وتطويره إلى مداه ؛ راضنعة فى اعتبارها .ما يبعثه التفرق - عادة - 
فى هذا المجال أو ذاك , من انتعاش عام فى غيره أيضا ٠‏ وهی العملية التى من 
ius‏ أن تشحن بنیتها بطاقة من الحيوية الشاملة ؛ آو gale‏ أقرب لذلك ٠‏ 
ولان تفصیلات مجالات التفوق لاتعد ولا تحصی ١‏ فإن السمی نحوها , 
والتطور فى مضمارها لایدعو للصدام ۽ بل يهيء للتفاعل والتعاون » وتبادل 
الحبرات والعطیات » قى إطار من السلام ١‏ باعتباره - السلام - الغاية 
النهائية النشودة من العلاقات الدولية فى كل زمان ومکان . 

انیا : - واوضحت دراسة " نماذج القوة والتكوين السیاسی ' تعدد نماذج 
القوة عبر التاريخ » تعددا يقترن بتنوع مقوماتها رآوعیتها السياسية . وإذا كان 
لكل مرحلة تاريخية نموذجها الاکثر يروزا ٠‏ فإن نهایته تعنی أيضا أنه لاوجود 
للقوة الستمرة آبدا ۰ وبان احتمالات بزوغ قری جديدة قائمة ابداً » وبا 
الصياغة الراهنة للقوة ليست أيدية ٠‏ ويأنه يمكن لهذه الكثرة من الدول الضعيفة 
أن تتلمس لنفسها سبيلا من سبل القوة الحضارية ٠‏ تدعم به وجودها ١‏ وتؤكد 
استمرارها . 


وتشير بعض الدراسات الجيوستراتيجية المعاصرة ۰ إلى مبداً " توزع 
القوة ' باعتبارها Lla‏ نظريا يفتقر إلى الواقعية وإمكانية التحقق . غير أن 
هذا المبدأ لايعنى تساوى أنصية الدول تماما من القوة . بل يعنى حقها فى 
استثمار نصيبها منها إلى هداه ١‏ ويما يكفل لها المشاركة فى التطور 
الحضارى العام ٠‏ وذلك دون اعاقة أى مثارأة من غیرها . حيث أن من شأن 
الكيفية المرتفعة المستوى للاستثمار ( التكنولوجيا ) أن تعوضها عن نقص 
الساحة والموارد والسكان ؛ وبخاصة إذا لم تجهض محاولاتها أولا باول نحو 
تكثيف استفلالها لمواردها . ورفع كيفيتها ‏ ومن هنا فان الاقرار بمبدأ ' توزيع 
القوة ' إنما يعنى واقعيا الإقرار بمبد ` توزيع التفوق ' ٠‏ ليس فقط باعتباره 
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| عادلا لجمیم‎ Ue 
لول :بل واساسا پمکم‎ re 


شالا :- رارج 2 
التا ie»‏ ی ی حركة الثرة ' بان مارزعته الجغرافيا قد aa‏ 
eee‏ ين اناما العضاری بن نماذح القوة المتزامقة ونماذجها انار 
جهل منها ميراثا ماما لجميم y Lacie Aly pall‏ : 
کین يع الول والمجتمعات , لایدعیها أيها لنفسه , 
ولابنكر أهمية حلقة منها منكر وإذا كان من حق الدولة أن تساك + ; 
المكان إلى مداد ل ل لل كل لوك أن تست تصیبها من 
ت الى مداه »فان التاريخ الإنسائى كله لها ایضا , ويخاصة ما يتل من 
بدعم حركتها نحو Gall‏ كما ترفرها لها انجازات التكنولوجية »ول آخر 
صورة معاصرة لها ٠‏ وإذا كانت الحركة الآخيرة للقوة - بعد الحرب العالية 
الثانية - قد أسفرت عن تشكيل هرمى الترى تتسنمه الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفیتی ؛ وتشغل قاعدته الدول المعروفة بالنامية : بینما تتراتب 
بقية الدول فى مستويات معقدة من التفوق والیروز » فقد تطلعت كل من القرتين 
الرئيسيتين نحو إعادة مسياغة العالم تیعا لمشيتتها وعلى صورتها » خاصة 
وقد خلت الساحة لهما ؛ مع تراجع القوى القديمة ؛ وظهور الدول النامية منهكة 
تماما ومستنزفة . فتلقفتها قوى الاستقطاب بوعودها وآنکارها وقروضها 
ومعوناتها » محاولة ابتلاعها بصورة لا تختلف فى جوهرها عما تعرضت له قبل 
تحررها . وأفصح تجليهما فى الساحة بمثل هذه القوة عن قصور ' الدرلة 
المنفردة " على التصدى لایهما . بل ون تنحية الحکومة العالمية الثائية عن 
مكانتها , وإخفاقها فى مجاصرة حالة الاستقطاب الحادة الجارية فى الساحة 
العالمية ٠‏ هده الحالة التى تنطوی على ذات النوازع المؤدية للحرب » بما نسم 
إليه القرتان من تحقيق القوة الطلقة » ويما دخلتاه من سباق معروفة نتالب 
مسبقا : وليس السباق نحو التفوق والقوة الحضارية مكروها فى ذاته «بل 
هو من الحقوق المشروعة لكافة الجتمعات والنول . وتبدأ كراهته مع تجوله عن 
آسسه وشروطه ٠‏ واتجافه للاستئثار بكافة مقومات القرة والتفرق ٠‏ ماپیجد 
منها لدبه وماهو عند غیره ؛ وإستخدامه لكافة أساليب الاجهاض والاحنرا' 
والاختراق فى إضعاف الدول الاخری التى لا تستطيع مواجهته ؛ وقى نجلط 


التوزيع الجغرافى لعناصر التو 
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تقراعد القوة القترنة بالئوازن ١‏ مما يدهع بهما للهرب بعقیاس لم تعرفه 
البشرية من قبل , 

رايعا : وأوضحت دراسة " القوة والتوازن * أن الثوازن المستند إلى مبادنه 
نما يقدم الصياغة النافضة للقوة المطلقة ‏ رمن هنا جدارته فى إمادة صياغة 
الساحة المالية الراهنة . وإذا كانت المروب جميعها - ويخاصة الخربين 
المالیتین الأميرتين - قد أفصحث من استحالة الحرب ذاتها , خصرصا بين 
الأطراف التى تحوز آلة المرب فى أعلى مستوياتها . رمن استحالة الهدف 
(الفوة المطلقة ) ووسيلته ( الحرب ) تنبثق حتمية البحث عن استراتيجية Ule‏ 
منوازنة ؛ تستند إلى ما أوضحه تاريخ العالم من شروط ء وما حددته ساحته 
من قوانين . والتى تتمثل فى توزيع القوة تبعا لتوافر مقوماتها قى انحاء العالم 
( مبدأ توزيع القوة ) وفى أن لكل قوة حدودها التى لايجدر بها أن تتجاوزها 
Fans)‏ حدود القوة ) + وفى حق كل دولة أن تسعى نحو القوة - فى مجال أو 
أكثر - حسب مواردها رمهارات سكانها ٠‏ والومسول إلى ما تطمح إليه من 
البروز والتفوق ( مدا التفوق ) ٠‏ وذلك فى إطار متكامل من القاتون اللولی 
یمنع الحرب الجزئية وغير الجزئية بقرض العقويات لرادعة على المعتدى ( ميدأ 
منع الحرب  )‏ ويقر السلام الدائم بين الدول ( مبدأ السلام ) + وتتجلى أهمية 
هذه المبادىء فى ارتباطها بضرورات المرحلة الراهنة من تاريخ المالم , كما 
تتبدى حتمية التوجه نحوها من تراث القوة الطاحن ؛ كما أفرزته نمانجها عير 
التاريخ . 

وتوضح الصياغات المطروحة العاصرة ( الحكومة العالمية - المنظمة 
الاقليمية, الكيان الكبير ) بأن حلم ' العالم الواحد " ما يزال أبعد مثالا مما 
تهین ل (وضا ع العالم الراهنة ‏ وبخاصة ما GAS‏ به بنيته من انكسارات 
وشروخ حضارية واقتصادية عميقة » وما يعكسه توزيع القوة فى أنحائه من 
تفاوتات حادة . وتبقى المشكلة بكل أبعادها قائمة ؛ متمثلة أساسا فى استمرار 
انقسام العالم إلى عوالم متباينة من ناحية » وفى احتمال قيام الحرب بصورة 
متكررة من ناحية ثانية , فهل يمكن مواجهة ذلك ( الانقسام + المرب ) 
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بتسیس حكومة WU Ulla‏ تحتوى ~ هذه المرة - احتمالات المرب قبل 
رفومیا : ولانكون لاحقة لها مثل المكرمتين الأولى رالثانبة ٠‏ حكومة تسهم في 
تشكيلها ورضع قوانینها - بصفة آساسية - الدول النامية ؛ وتضع لها من 
العمالیات النتفيذية ما یمکنها من Jalas‏ آهدانها + مسئفيدة من كل تراث 
الاضی وخبرته ٠‏ ومتجنية اخطاء تجاربه i‏ ومعتمدة تماما على نلسها e‏ فليس 
هناك من وهم أجطر من تصورها باحتمال مساغدة القوى الكبرى لها دون آن 
تتقاضی شمن ذلك bys‏ تحقق من ورائه ربحا بمقدار الفارق بيد لقع 


آبو زید o‏ آحمد 
البطریق ؛ عبد 
الحمید 

حمدان + جمال 


رجب ؛ عمر 
الفاروق . 
محمد 
العمري daal.‏ 
سويلم . 
العمري ٠‏ بكر 


عمر . 


زکي 


مجاهد , حورية 
das‏ 


مجلی ؛ ساطع 


محمود. حسن 
احمد 
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مقدية 


يمكن القول ببساطة - بان السؤال الاساسي المطروح فى نظریات قوة 
الدولة إنما يتصل بأهمية المزايا المكانية ( الجفرافية ) فى هذه القوة ‏ سواء 
ما تحوزه الدولة من هذه ا مزايا » أوما يمكن أن تضيفه Gall‏ سلما أو حریاً , 
فالسؤال الاسساسي - إذن = هو عن العلاقة بين القوة والجفرافبة ؛ وليست 
الاجابة بمثل بساطة السؤال بحال من الاحوال . ليس فقط لأن " الجغرافية - 
متعددة العناصر للغاية , بين طبيعية ويشرية واقتصادية وحضارية . أو لان 
"القوة بالمعنى العضاری الشامل - متعددة المستويات والظلال ٠‏ بل - وأيضا 
- لان هذه العلاقة - بين الجغرافية والقوة - تظهر متغيرة آشد التقير , فى 
إطار الحركة التاريخية العامة لتجسد ' القوة" فى نماذجها المختلفة عبر 
التاريخ . 

وتهدف هذه النظريات إلى التوضل لمجموعة العوامل الأشاصية الاقرب 
للاستمراو ٠‏ هذه التى تؤدى إلى نموذج الدولة القوية بخصانصها الحضارية 
الشاملة , لبس فقط من أجل تحديدها نظريا ٠‏ يل وأيضا لاستثمارها وتطزیرها 
عمليا , ورغم أن الجفرافية ( النطقة + الموارد + السكان ) تتضمن النسية 
الکبری من هذه العوامل » بحيث تكاد تقدم القاعدة الاساسية لنظريات القوة , 
إلا أن التاريخ ( الزمن ؛ التغير ۰ التطور ) يتدخل ليمنع هذه القاعدة الحيوية 
والظلال والمستويات بل والاستثناءات أيضا ٠‏ خاصة على هذا النحنی الفريد 
من تطور العلم والتکنولرجا والاختراع والابتكار r‏ بحیث يمكن القول بانه إذا 
كانت " الجغرافية " تقدم التاعدة لهذه النظریات .فان التاریخ " یمتحها 
النماذج ؛ ahs‏ التکنولوجا منذ الاداة الحجرية ( وحتى مرکبات الفضاء ) 


ro 


دور العامل المحرك لها جميعها ؛ وهكذا يمكن القول - ببساطة مرة ثانية - بان 
مکونات هذه النظریات الاستراتیچبة Lal,‏ هى هذه الثلاثية المتشمعنة ` 
الجغرافية ' + الناریع + التکنوارچیا * . 

ومن بين عناصر " الجغرافبة ‏ يظهر تأثير عرامل ( توزیع اليابس oly‏ 
الوارد , السكان ) اشدها حسما فى مجال البحث عن العلاقة بين الجفرافية 
والقوة ٠‏ ومن بين نيارات التاريخ الحافلة » تتجلی نعاذج القرة الإتظيمية والعالمية 
كتعبير متجسد لهذه العلاقة ؛ هذه النماذج التى تخضع للتحليل . بحثا عن 
مكونات وعوامل القوة فى بنية كل منها ٠‏ للاجابة عن السزال المطروح : 

لما هی بالذات التی بزغت دون غيرها ؟ 

وما هى المزايا التى تجمعت لها ٠‏ وتفاعلت يها ٠‏ بحيث يرزت قوق المستوى 
العام للتاريخ ؟ 

وماهى الاساليب التي اتبعتها مساهمت فى تحقيق ذلك ؟ 

ثم - وربما أخيرا - NU‏ قدر للعظلم هذه النماذج أن تفقد تدریجبا قرة 
اندفاعها ؟ وأن تضعف التفاعلات الايجابية داخل بنيتها ,وان تتلاشی مزاياها 
فجاة أو على مراحل ؟ Ob‏ تتدنی مرتبتها وتنحدو عن مگانتها . وتتحول- 
احیانا - إلى نموذج عكسى لا كانت عليه ؟ 

lags اتکنواوچبا - التى قدمت أدواتها للسلم والعرب معا - نان‎ Gl 
پتجلی عند نفاط التفير الاساسية » سواه بالنسبة لا آدت إلبه من فاکش‎ 
دازدهار عند بعض الچتمعات دون الاخرى . أو بالنسبه لا نضعلته من نطریز‎ 
أو بالنسبة لا ادت إليه من سيا رة على‎ GAVE الوات الحرب هند بعضها‎ 
برأ وبحرا عند بعض‎ Le pall) عنمسری الکان ( المسافة ) والزمان‎ 


vt 


| لجتمعات بدرجة تلوق غیرها ( الواصلان ) ؛ أو پالنسبة لتضکیل الخامات 
واستفلال الطاقة ( الصناعة ) ۰ ار في غير ذلك من خطوط DUL‏ بين 
الجتمعات البشریامن هذه الناحیة . ( شکل ۱) . 





شکل )١(‏ الراحل الحضارية التكنولوجية حسب هان کارول 

لقد قدحت خطوط الفارقة التكنولوجية هذه ( الفائض e‏ آدوات الحوب + 
الواصلات « الصناعة ) باستمرار آهم أسباب الصراع بين هذه المجتمعات ء٠‏ 
oy‏ يما هیاته لبعضها دو ن الاخر - أو Gow‏ تفوقه من أسياب القوع 
والبيوز ٠‏ ویستحیل - آخر الامر - تفسیر العلاقة بين الجفرافية والقوة i‏ دون 
الرجوع باستمرار الى خطوط الفارقة التكنرلوجية هذه,. أو دون الرجوع إلى 
ما سپیت - کعوامل محركة - من نقاط التغیر والتحولات التاريخية » وما أدبت 
إليه من مستویات للقوة فى خريطة العالم ۰ قدیمه ورسیطه وحديثه.وذلك مع عدم 
تجاهل Gaal‏ اقتران التکنولوچیا بنواحی ثقافة معينة تمنحها معناها , وتحول 
بينها وبين التحول إلى مجرد آدوات للقرة بمعناها العدوانی العسکری الضيق ٠‏ 
بل رتضیف إليها من الدلالات ما یجعل منها - التکنواوجیا - تراثا fanans‏ 
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انسائياً Lla‏ ممتجيداً : 
نظریسانا اف وة 


لقد قدمت داخل هذا الاطار ( الجفرافية , التاريخ , التکنوارجیا ) مجموعة 
من نظریات القوة ؛ هذه النی نبعث فى آصولها وتشرح نمانچها وتحدد 
الطریق إلبها , ومع آدمیتها جميعها وضرورة الالام بتفصیلاتها , إل أنه قد 
يكون الاجدی - فى هذا الجال - الاشارة إلى آهمها ( نظرية قوى البر + 
نظرية قوى البحر ) r‏ مع الالام - قدر ما يتاح - بعقومات كل نظرية منها 
وأسسها ومبادئها العامة . دون الخوض - هنا - فى مار تفصیلاتها ٠‏ وذلك 
مع الاشارة لاستراتيجية التوازن بين القوى فى الخريطة السياسية العالمية 
العاصرة . 


نظرية قوى البر 

الواقع ان التفكير فى أسباب ' القوة " قد يدأ مبكرا » حيث تظهر الاشارة 
إلى مقوماتها رصواملها فى النقوش والبرديات الفرعونية ٠‏ وفى وصايا 
حامورابى وقوانینه . وفى الاعراف التوارثة لدی القبائل الصحراوية الرعوية ؛ 
ثم بمسستوی Jle‏ من النضع والتكامل عند فلاسفة الاغريق ( خاصة أفلاطون 
دارسطو ) ٠‏ وآدرکت المجتمعات البشرية - بدرجات متفاوتة من الوعى - أن 
هناك مقومات عامة للقوة , Sly‏ السبل إليها متعددة ٠‏ وأن اللوافع (gall‏ معقدة ء 
اند تبدا من الفرد ذاته وتننشر بين المجتمع , لتسعى السلطة - أبا ماکان 
GCS‏ - إلى تحقيقها ١‏ واتخذت الحركة إليها - أى إلى القوة - اتجاهات 
عديدة من رقت مبكر , ترارحت ما بين السلم والحرب كاتجافين أساسي لها 
وذك JS‏ ما بينهما - السلم والحرب - من ظلال ؛ ووجد كل اتجاه منهما 
ماببرره ويشحذه من الفكر والنلسفة ؛ وتجسدت نماذج القوة المبكرة أي 


مناطق العضارات الزراعية الرتبطة باهواض الانهار فى معسر والرافدین 
والصین وغبرها ٠‏ فقد حققت هذه العضارات مستوی انتاجیا ۰ حقق لها قدرا 
من الفانض" دفع بها نحو البروز فوق الستوی المیشی العام لبقية الجتمعات 
البشرية الاخرى العاصرة لها ١‏ ورغم تعرضها - عامة - لفزوات عاصفة من 
جهراتها الاقل GUAS‏ وحضارة ( من الصحراء ومن الچبل ( إلا آنها - فى 
معظم الاحیان - كانت ISP‏ بروزها الاتتصادی والحضاری ؛ بتوع من التوسع 
فى تخومها , إما ردعا تجیرانها أو تعبیرا عن قوتها » آز تحت دوافع اقتصادية 


معينة . 


وکونت هذه التماذج المبكرة للقوة - فى مجموعها - الاساس النظری 
والتاریخی ٠‏ لما عرف بعد ذلك باستراتيجية القوی البرية . هذه التى تستمد 
قرتها من ( قاعدتها الارضية ١‏ مواردها الكافية « تحقيقها للفائض الانتاجى , 
كثافة مجتمعها السکانی ) e‏ ثم هی تنطلق فى مضمار ' القوة " بمقدار 
مایتجمع لها من هذه العناصر , ومايتتج عن كل ذلك من تفاعلات وتداعيات , 
داخل إطار من السلطة المركزية ( الفرعون , الامبراطور ( غالبا ماتدفع بها 
نحو الخارج ٠‏ كقوة بارزة محلياً وإقليمياً وأحياناً عالمياً , غير آنها قد بقيت - 
غالبا - فى إطارها البری « نادراً ما تتجاوزه إلى المياه المحيطة ١‏ آو إلى 
ماوراها » وقدمت لها السواحل والجبال وغيرها من خطوط المكان الطييعية 
حدودها السياسة الأخيرة ٠‏ هذه التى لاتتجاوزها إلى ماورانها إلا فى حدود. 
ما يعرف بالملاحة الساحلية؛ الموازية والقريبة من خط الساحل ٠‏ وإذا كانت 
بعض هذه القوى ( مثل مصر ) قد واصلت علاقاتها البحرية مع جيرانها 
(خاصة الشام ) منذ رقت مبكر , مستندة فى ذلك إلى تقدم معين فى صناغة 
السفن . فإن الملاحة النهرية كانت هی الاکثر شیوماً فى بقية هذه الحضارات. 
ولی مصر ايضا , فالانهار التی قدمت الياه الكافية اللازمة لزراعة متقدمة فى 
أحواضها ؛ فإنها قد وصلت بين مناطقها بوسيلة Ji‏ فعالة ورخيصة , مدعمة 


من درجة السيولة الاقليمية بشحنات مستمرة من الحركة والحيوية داخل بنیتها 
المكانية ١‏ وخالياً ما كانت هذه القوى البرية تميل لحيازة مجرى الثهر برمت , 
من منبعه الى مصبه ؛ کچزء هام من استرائيجية قونها , فضلا عن كونها من 
أهم ضمانانها . 

ومع ترايد الفائض الانتاجى المتراكم لدى هذه القوى الزراعية اليرية . 
امتدت. خطوط التبادل التجارى إلى مسافات أطول ومناطق آبعد لتصريقه , 
مما أدى إلى تزايد sse‏ المحطات والاسواق على طولها وإلى إتساع آبعاد 
التجارة والتیادل ٠‏ وإلى ظهور هذه المجموعة من المدن التفرغة للوظيفة التجارية 
٠‏ وغيرها من الوظائف الحضرية ؛ والساغية إلى تطويرها بكافة الوسائل ؛ 
خاصة فى مجال البحث الدائب عن مناطق جديدة للتبادل ؛ فيما وراء هذه 
الخطوط ال مكانية التى حاصرت قوتها طويلا . 

ورغم أن هذه gall‏ قد مهدت لنوعية آخری من " القوة " تختلف عن هذه 
التى سيرت أنحاء العالم - المعروف آنذاك - قروناً » إلا أن النوعية القديمة 
من أ القوة " البرية لم تتوقف عن تقديم تماذجها ( الامبراطورية الفارسية ٠‏ 
الدولة العربية الاسلامية ؛ الامبراطورية العثمانية , الانيا القيصرية ) يعد ذلك 
وحتى OY!‏ ( الاتحاد السوفیتی ) ». وذلك مع عدم تجاهل ما يتضمته كل 
نموذج منها من خصائص ١‏ وماتختلف فيه إسهاماتها فى الرصيد الحضارى 
الانسائى العام 

لقد قدمت هذه النماذج - وغيرها - المادة اللازمة لبناء عدد من النظرياك 
المتصلة بالقرى البرية ؛ لعل من أهمها هذه التى قدمت فى إطار فلسفة القرة 
الالانبة ٠‏ خاصة هذه التى قدمها كل من " راتزل 7 (Ratzel F)‏ من " الدرة 
العالمية ' , ثم نظرية كيلن (Kielten R)‏ عن ' قوى البر والبحر ' . ثم هذه ال 
لكارل هار هرفر ١‏ ۸ ) من ' التقسيم الثلاثى للعالم © ورغمها 
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نضمنته هذه النظریات من تعليلات ثاقبة دفيفة للودات " القوة البرية " من 

كافة النواحی الجهوستراتيجبة ۰ أن توجهها الاساسى لخدمة الاهداف 

التوسعية لادولة الالائية التنامية القرة منذ سبمینیات القرن p ۱٩‏ وما 

انطوت عليه من تبریرات لاعاری القوة المطلفة , قد آدی بها - آخر الامر - 

إلى gla‏ الامكار والتجاهل والاهمال , خاصة بعدها انتهت. إليه الدولة الالانية 

مع نهاية المرب العالبة الثانية , وقد تلبه البریطانی " ماکیندر " إلى جملة 

امرالق النی آودت بنظریات القرة الالانية , وتدم فى صياغة - اکثر موضوعية 

وواقمية - نظریته الهامة عن القوی البرية . والمعروفة بنظرية قلب الصالم 

(الارض) The world's Heart Land Theory‏ وقد قدم ماکیتدر نظریته . أول 
الامر - فى صياغة وصفية عن " التوجیه الجفرافی للتاریخ ˆ ( 15-4 م ) ٠‏ 
واستمر فى تمحيص فروضها حتی نهاية الحرب العالية الاولی ٠‏ ثم اضاف 
إلبها وعدل منها تبعا للمتغيرات التی ألمت بالعالم فيما بين الحربین ۰ 
ويصيغ " مايكندر " نظریته فى إطار فكرة محورية عن ( اتجاه العالم نحو 
الوحدة ) . وأن العالم بحكم ثورة الواصلات الحديثة منذ متتصف القرن ۱٩‏ - 
يتجه OF‏ يصبح وحدة سياسية واحد , ثم هو يتساط بعد ذلك : 

ماهى القوة التى يمكنها أن تحقق هذه الوحدة ؟ وليست نظريته فى الواقع 

سوى إجابة عن هذا السؤال ١‏ وقد استند " ماكيندر " فى الاجابه عنه إلى 
مجموعة من الحقائق الجفرافية والتاريخية التى شكلت بتية نظریته وقدمت 
مبرراتها العامة والخاصة ۰ ويرى ' ماگیندر " بان تركز وتجمع " القاعدة 
الارضية + الجبهات البحرية + الممرات الطبيعية + خصوية الترية " من شانه 
أن يهيء لنمو الامبراطورية العالمية الواحدة ١‏ وهو ما يوضع أن الرؤية 
النهانية عنده هی alle‏ واحد » تحکمه قوة كبري واحدة . 


ويستعرض ماكيندر = بعمق - تاريخ العالم فى محاولة للوصول الى منابع 
القرة الكامنة فيه ثم يضع الفروض الأساسية لنظريته الجيوستراتيجية , 
والتى يقسم بمقتضاها العالم إلى : ( شكل ؟ ) 
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شكل ( ۲) قلب الارش لاکیندر 
المحيط العالی والجزيرة The world Ocean, The world, Islandia‏ 
قلپ الارض «Heart Land‏ 


„Inner Crescent الهلال الداخلی‎ 
Outer Crescenta yl الهلال‎ 








ویرشم " ماکیندر " UAS‏ البابس اسيو أوروبية Burasion Land-mass‏ 
کمنطفة ترکزت فیها رتجمعت جملة شووطه اللازمة لتعقيق العالم الواحد حسب 
رؤيته ۰ فهی بمثابة فلب الارض ؛ ومن يتملك فلب الارض ؛ يمكنه أن یتوسع 
فى الهلال الداخلى » ثم الهلال الخارجى ؛ فيتم بذلك الاحاطة بالعالم باكمله ؛ 
ورغم ما أدخله ماكبندر من تعديلات - .كما سبقت الاشارة = على نظريته ٠‏ 
ورخم أن الهدف الرئيسى من تحليلاته الستفیضة إلما هوفى تنبيه القوی 
البحرية ( وعلى رأسها آنذاك بریطانیا وطنه ) إلى آهعية احتواء القوی البرية ( 
المانيا ثم الاتحاد السوفیتی ) قبل تناميها وابتلاعها العالم برمته « الا أن 
نظريته قد بقيت بمثابة النظرية الإساسية عن القوى البرية » وذلك -:بالطيع - 
قبل تغير جيوستراتيجية العالم تغيراً جنرياً مع تطورات الطيران والصواريخ 
العابرة القارات » واجتياز عتبات عصر القضاء . 
نظريةقوىالبعر 

مهدت المدينة التجارية - كما سبقت الاشارة - لنوعية أخرى من " القوة " 
التطلعة إلى gU‏ اقتصادية جديذة ؛ ركان لايد لها - أولا - من تجاوز 
خطوط المكان الطبيعية الصارمة ؛ ولا كانت " البحار " تمثل آنذاك أهم العوائق 
JAS pled‏ التبادل بالمقياس المنشود , فقد تكثفت المحاولات نحو تجاوز الملاحة 
الساحلية إلى المياه الحميقة ‏ وصولاً إلى المناطق البعيدة » وتدريجياً تحرکت 
مزايا ` الفائض " إلى خارج مناطق الاتتاج ( احواض الانهار ) . 

وامتدت خطوط التبادل لتتركز فى هذه المدن والاسواق الأكثر قدرة على 
استثمار الفائض . وتوصيله على طول هذه الخطوط إلى أبعد نقطة ممكنة م 
محققة فى كل خطوة مزيدا من الأرباح » وكونت هذه العناصر صيغة معادلة 
القوة الجديدة ( الفائض ؛ الطريق , التبادل  )‏ وذلك فى مقابل صيفتها 
القديمة التى استمرت فى أهواض الانهار ( الانتاج « الفاتض , المركزية ) 
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ريرزت " فيئيقبا "ثم ' اليونان " مستثمرة هذه العطیات فى حدودها أنذاك , 
مدعمة وظائفها بسهاسات معينة , مافتشت تنضج وتتكامل وتطور من أدواتها 
وأساليها , مشكة الاطار العام ما أصبح يعرف بنماذج القوة البحرية المبكرة , 
هته النماذج التی كما تجسدت فى الواقع ١‏ فإنها قد قدمت بدايات الفكر 
والاسلوب والاستراتيجية , النى قدر لها أن تحقق كبيرا من النضع ۰ فى إطان 
الدولة الرومانية العالمية , هذه النى اختوت - بمقياس زماتها - معظم عناصمر 
القوة البحرية راليرية وأسبایها , وكما ترکت وراعها تموذجا بقى يمثل الحلم 
الأوروبى قى الوحدة والقوة . حتى بعد انهيارها , فإنها قد انطوت على 
مجموعة من الأفكار , ماتزال نبعا لكثير من النظريات الجيوستراتيجية 
المعاصرة . 


فكما قدمت - فى أوجها - النموذج لدراسة أسباب وعناصر القوة i‏ فقد 
كانت - فى انهيارها - تموذجا لتحدید اسباب التحلل والضعف ورغم الجمود 
الحضارى الذى (صاب البنية الاوروبية - بعد انهيار الدولة الرومانية - وطوال 
العصور الوسطى , إلا أن الحيوية قد عاودتها مع الكشوف الجغرافية والثورة 
التجارية وحركة الاصلاح الدینی ٠‏ وتالقت مع النهضة العلمية والانقلاب 
الصناعی + وقد أدت الكشوف الجغرافية - خاصة - إلى تقيير القیاس 
الاستراتيجى للعالم , وإلى اتساع أبعاده البحرية والبرية , وإلى تغيرات واسعة 
النطاق فى أهمية المواقع الجفرافية + وأفصحت هذه الفترة Loe‏ أصبح يعرف 
بجيوستراتيجية ' القوة البحرية " بكل وضوح + وارتبطت هذه الاستراتيجية 
بالأبعاد الجديدة للعالم ‏ وبالعلاقات الجديدة بين اليابس وللاء ٠‏ ويالتوزيع 
الجديد لاهمية افراقع الجفرافية , وانطلقت هذه القوى البحرية (البرتقال ء 
أسبانيا ٠‏ هوائدا ٠‏ انجلترا , فرنسا وغيرها ( لتسيطر - تقريبا - على 
العالمين القديم رالجديد معا . ( شكل ۴ ) , 


av 





نمراك مرا anne‏ 


شكل ( ۲ ) تغیرات خطوط التجارة بعد الكشوف الجفرافية 1 i‏ 

لقد تجمعت نتائج الکشوف الجغرافية لصالع هذه القوی البحرية تماما" 
ورغم أن بریطانیا - نموذجها الاساسی - لم تكن تتستند أصللا إلى قاد 
برية Gals‏ . الا آنه قد انطلقت لتکون لها امبراطورية برية واسعة- + تفصلها 
عن البحار والحیطات , ولم يكن لها أن تحقق ذلك - منذ البداية - ولا أن 
تحافظ طویلا على ما حققته دون أن تضم لنفسها استراتيجية محكمة تتحرك 
فى إطارها » تجلت عناصرها فیما یلی : كد ی E‏ 

= تفوق عوامل القوة البحرية ٠‏ وإمكان السيطرة على الیایس من اليجرّ 

- التوسع البری فى مناطق العالین القديم والجدید . 1 

- إحكام السيطرة على الطرق الوصلة بینها وبين امبراطوریتها.. . ب .ناا 

- التامین السکری للمناطق رالطرق معا ٠‏ والسيطرة على اعالی البحات 
بواسطة اسطول متفوق شدید الفعالية ٠‏ , 

درغم ما جفقته بربطانيا من قوة ربروز عالی - لعدة قبرون -.فى إطار pia‏ 





ar 


الاستراتيجية ؛ إلا أن العلاقة الچپوستراتيجية بين اليابس ولماء ؛ بقيت دون 
حل بالنسية لها ؛ وأسفرت العلافة بين الجغرافية والقوة - آخر الامر - من 
قوانینها الخاصة , ذلك أنه رغم التفوق البریطالی الكاسح لقرون » ورغم iail‏ 
الصناعية النی نحققت بها قبل غپرها ۰ ورفم التراکم الراسمالی الهائل فى 
بنوكها وشرکانها ٠‏ درغم التطور الفائق للتسليح وأدوات الهرب » ورخم 
أساليبها المعنة فى استنزاف الثروات من مستعمراتها إلا l‏ بریطانیا 
- قد واجهت منذ وقت مبكر - تقاط ضعفها الأساسية s‏ هذه التى تتصل 
بقصور قواها عن السيطرة الكاملة على هذه الساحات البرية الواسعة « یظهر 
ذلك بوضوح فى حرب الاستقلال الأمريكية ( ۱۷۷۹ م ) هذه التي لعبت فیها 
(المساحة + السافة ) دورها لصالح الولايات المتحدة + وفى غير صالع بريطانيا 
» وبالاضافة الى نتائج المنافسة المدمرة التى دارت رحاها بين بريطانيا وغيرها 
من القوى البحرية - وأنهكتها جميعها - منذ القرن التاسع عشر وحتى نهاية 
الحرب العالمية الثائية ‏ فإن الحركة البرية المضادة لتفوق القوی البحرية » 
كانت قد بدأت أيضا تسفر عن نتانجها ٠‏ إما فيما تمثل من تيار التحرر من 
الاستعمار ؛ وإما فى ظهور قوى برية مناوئة ( (Lalli‏ خاصة . ثم الاتحاد 
السوفیتی بعد ذلك لبريطانيا . 

وعندما فقدت بريطانيا - وغيرها من القوى البحرية - قواعدها البرية 
البعيدة ( المستعمرات ) . تراجعت عن سيادتها العالمية ؛ وحلت محلها قوى 
أخرى (الولايات التحدة , الاتحاد السوفيتى , الصين ) تستند - حيث هی 
جغرافيا - إلى قراعدها البرية الخاصة الكافية , 





ورم ذلك فقد بقيت ˆ بريطانيا " تقدم النموذج الواقعى لامکانیات " القوة 
البحرية ` Ula‏ استثمارها بفعالية ؛ وتضمنت نظرية " ماهان ` Mahan, A.T.‏ 
عن تأثير القوة البحرية فى The Influence of sea Power upon kıl‏ 
(History‏ مجموعة هامة من الاراء والتحليلات الخاصة بالثموةج البریطانی i‏ 
باعتباره النموذ ج الاساسی لاختبار فروضه عن العلاقة بين العوامل الجغرافية 
والقوة البحرية » ای عن جيوسترانيجية هذه القوة , وقد اختبر فروضه هذه من 


At 


خلال العوامل الأتبة ( الواقع ٠‏ خط الساحل ؛ الطهير القاری ٠‏ الخصائص 
القومية , المکومة والتنظيم ١‏ عوامل أخرى ) . 

masis‏ بان توافر كافة شروط القوة البحرية الجيوستراتيجية ؛ لايفنى عن 
العاجة للقاهدة الأرضية oly ٠‏ فى حالة اقترانیما ( الساحل والجبهة الائية , 
الفاعدة الارضية ) فان الظروف تحنشد لظهور قوة عالمية . 

ودعا ماهان الولايات التحدة لان تتبنى الاستراتيجية البحرية البريطاثية , 
حيث لاتعوزها القاهدة الارضية الكافرة مساحة ونوعية ٠‏ وهی الدعوة التی 
وجدت طریقها إلى التحقق بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ وذلك مع البروز.الفائق 
للولابات المتحدة فى الساحة العالية , كما قدر لفروض * ماکیندر " عن " القوی 
البرية " - آیضا - أن نتحقق مع البروز الفانق للاتحاد السوفیتی فى ذات 
الساحة , وأیضا فى ذات الفترة . 
حول ستراتيجية التسوازن الدونى: 

إذا كانت هذه النظريات الجيوستراتيجية ق اتجهت نحو صياغة العالم 
پاکمله تحت ۶ قوة رئيسيةواحدة ؛ تتلاشى - فى إطارها - دی ل العالم 
جميعها ؛ فقد دفعت التطورات التكنولوجية الحاسمة ( الطيران + الذرة, غزو 
الفضاء ) منذ نهاية الحرب العالمية الثانية » ياستراتيجية " التوازن " نحو 
الصدارة فى خريطة العلاقات الدولية المعاصرة . ١‏ 





وفى حدرد الرژية التاريخية ٠‏ فإن السعى للتوازن قد بقى حقيقة إنسائية 
مجتمعية دائمة ٠‏ وحتى قبل أن تتضح آبعاد ما یعرف الآن بالقانون الدولی 
والنظام العالمى ۰ فإن هذا السعى الدائب كان يتم إما فى إطار من التعاهد 
والتحالف والاتفاق ؛ أي بالحرب كوسيلة لاغتى عنها. - من وجهة نظر معينة 
- لتحقيق آهداف مجددة . 

ويلطوى التوازن هلى هدف رئيسي ؛ يتمثل فى استمرار المحافظة على 
السيادة والقدرة على اللمو » وتتراوح أساليب تحقيقه بين التعاهد والحرب 


ae 


والاستمالة , ویعنن ' توان الثری * - اصلا - الثوزيم التناسب للقری 
السپاسیة لى خريطة العالم ١‏ بحیث تکون [قرب للتكافق Eqmlibriam‏ . 


ویضمن > بیرنون Buron IWS‏ ) فى G&S‏ الام ) ۲۵۵۸۵۵۲۵۱ 
Relations A General ۷۰۵۷۷ ۱‏ تغیرات سپاسة التوازن رالقوة ۰ وذلك 
باعتباره - الترازن = بمثابة المحصلة لتوزيع القیی فى خريطة العالم 
السهاسية 
Uy‏ كانت " Kall‏ نحو القوة ٠‏ هدفا آساسیا لكل دولة ١‏ فإنه بالتالى من 
أهم عوامل تغير العلاقات فى هذه الخريطة » رمن ثم تتجلى أهمية العمل من 
أجل أن تستعيد توازنها ٠‏ والا تصادمت القوى , هإذا ما صبحت " القوة 
المطلقة ` هدفا ٠‏ فان التصادم يصبح محققا » وهكذا فكثيرا ما ینظر للتوازن 
باعتباره عاملا من عوامل تنظيم الحركة نحو القوة ه ومن ثم فان استمرار 
التوازن يتطلب المتابعة الدقيقة لحركة القوى فى هذه الخريطة . سواء على 
المستوى المحلى أو الاقليمى أو العالمى , ويذلك فإن الخيوط العالمية للتواژن , 
نما تتستج من خلال السياسة الخاصة بكل Ups‏ آو بمجموعة منها من ناحية , 
ثم من خلال ما ينتج عن هذه السیاسات - فى فتزة معيتة - من شبكة Ule‏ 
للعلاقات فيما بینها ٠‏ وهی إذا استمرت بعد ذلك ٠‏ قإنه تبدأ فى التغير 
أيضا ١‏ هما قد یزی الى اختلال التوازن محليا أو إقليميا أو عالميا ؛ وهنا تكمن 
المعادلة الصعبة فى استراتيجية " التوازن"التی تلخص فى كيفية تحفيق 
التوازن مع وجود هذا التغير . خاصة وأن هذا التغير يحدث - غالبا - نتيجة 
تفاوت معدلات الحركة نحو القوة بين الدول المختلفة. ومن هتا قدمت هذه 
القاعدة الهامة ( پحتاج استمرار التوازن الى القوة الستمرة ) , 
وإذا كانت هذه القاعدة تجيب على السؤال المطزوح من زاوية من زواياه ؛ 
إلا أنها sy‏ المنافسة حول استمرار ‏ القوة " ومن ثم الصراع فالحرب التى 
تهدم التوازن من أساسه . فى مستوى من مستوياته » وهكذا اتجهت محاولات 
تقنين التوازن الدولي - بعد أهوال الحرب العالمية الاولی - إلى تجرية ase‏ 





43 


T براسطة مؤسسات عالمبة قانونية ( الحكؤمة العالية ) , تمثلت فى انشاء‎ Lalle 
عصبة الامم " عقب هذه الحرب ( تجربة أولى ) , ثم فى إنشاء " هيئة الامم‎ 
فهذه الحكومة العالمية‎ ٠ ) تجرية ثانية‎ ( WAI المنحدة " عقب الحرب العالمية‎ 
٠ بحقها فى الوجود والاستمرار‎ ٠ نقدم نوها من الضمان الجماعى لدول العالم‎ 
وهو المق الذي يمثل - كما سبقت الاشارة - الهدف الاساسى من أهداف‎ 
. استراتبجية التوازن‎ 

ورغم ما تواجهه هذه التجربة الثانية - هينة الأمم المتحدة - من 
وما تظهر عليه من ضعف و فى مواجهة الاستقطاب الثنائى الراهن فى خريطة 
العالم السياسية ( الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى ) . فسییقی الاتجاه 
نحو تقئين توازن القوى فى هذه الخريطة؛ من أبرز الاتجاهات التاحة عالميا 
لتجنب الحرب وتحقيق السلام « خاصتمع التطبيق العادل الفعال للمبادىء 
الاساسية التى يتضمنها دستور هذه الحكومة العالية . 
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الدراسة الثالثة 


رين انیا 


ممه 


يمكن القول بان نظريات القوة البرية قد قدمت'فى اتجاهين أساسيين من 
حيث المصدر والاهداف .. إما كنوع من رد الفعل الضاد للتفوق. الحاسم 
الدی تحفق للقوى البحرية منذ الكشوف الجفرافية .. راما كمحاولة للتنبيه > 
من جانب مفكرى الاستراتيجة البحرية -.الى مظاهر القوة التى تجمعت فی 
القوى البرية خلال القرن التاسع عشر ... تمهيدا لاحتوائها ‏ 

: ققد تبلور فى إطار فلسفة القوة“الالمانية‎ .. aali الاتجاه الاول " زد‎ UT 
هذه التى استمدت متوماتها الفكرية من آراء هيجل * عن الدولة الالائية الخالدة‎ 
* قضلا عن فروضن‎ , GAY! وماتضمنته فلسقة ' نيتشة " عن القرة والانسان‎ ٠ 
داروين " البيواوجية عن النمو الحيوى والبقاء للاتری" والصراع بين الاحیاء ؛‎ 
* وقد وجد هذا الاتجاه نمونجه الراقعی فى الدولة الالمائية التى توحدت متأخرة‎ 
. م " فوجدت القوى البحرية وقد اقتسمت العالم - تقرييا - فیما بينها,‎ ۷۰ 

وأدركت الانيا فى سباقها نحو التحول الصناعى ٠‏ أهمية الستعمزات 
'الخامات + الاسواق " فى مچال.النافسة بينها وبين هذه القوی . كما 
استوعبت تماما أهمية القوة للرصول الى المستعمرات ۰ وللاستمرار فى 
المنافسة .. وفی حسمها تصالحیا ٠.٠‏ ووعت بآن الطريق الى ذلك محقوف بالدم 
والحرب ۰ فکان رد الفعل عنیفا — لان مرور الزمن لم يكن فى صالحها .: وفى 
هذه الظروف آفرزت فلسفة القرة WUY‏ مجموعة من اللظریات ... استندت 
الى مبادی ple‏ الجفرافية السياسية آحیانا ؛ والی دعاوى الجیویولیتیکا فى 
معظم الاحيان ::. نمثلت بصفة أساسية فى : 


* نظرية ' راتزل " عن الولةالعالية ‏ القوة الواحدة”* + 


1 


و وت 
نطرية كيلن ' هن قوى البر والبحر " القوة الثنائية * , 
A ۰ +‏ 
نظرية ' هاوسهوفر هن التقسيم الثلاثى العالم " القوة الثلاثية “ . 

أما الاتجاة الثانی * التثبيه والاحثراء ' فقد تضمنته بعض دراسات 
القوی البحریه ٠‏ هؤلاء الذين أدركوا مبکرا نقاط الضعف Sas aaa‏ 
البحرية ٠‏ وان معادلة العلاقة بين الجغرافية والقرة ليست فى صالمها .رز 
اليابس مصدر القوة وليس الماءء وان سيطرة القوي البحرية على اليايس الب 
مرحلة مؤقتة ارتبطت بالكشوف الجفر افية البحرية , واستمرت مع الاستسار , 
غير أنها لايمكن أن تكون دائمة ۰ وان القوى:البرية المتراجعة بين القرنين 
الخامس عشر والتاسع عشر لحساب‌القوی البحرية . تستجمع قواها مستندة 
الى قواعدها الراسخة فوق البابس ٠‏ وان بعض هذه القوی وقد خطت نحو 
العصر الصناعى " خاصة الانيا " فانها لن تتوقف حتى تشارك فى عصر 
الاستعمار ایضا ٠‏ عندئذ YAU‏ قد تدخل الى مرحلة تفرض فيها تفوقها على 
القوى البحرية ذاتها + وان على الأخيرة ان تدرك ذلك تماما » وان تستعد له بما 
يناسيه من سياسات الاجهاض والاحتواء ‏ وتعد نظرية البریطانی "ماکیندر ` 
قلپ العالم ' ابرن ما قدم من نظريات فى هذا الاتجاه . 

وفیما يلى تحليل - بشيء من التقصيل - لاهم ما قدم فى الاتجاه الاول من 
نظريات 

نظريتراتزل 
yall”‏ العالمية والقوة الواحدع* 


قدم راتزل Friedrick Ratzel‏ نظریته بعد اتمام الوحدة WUY‏ ۱۸۷۰ بنجو | 


مقد من السنين ۰ فظهرت متاثرة بجملة الظروف. السياسية رالتيارات WA‏ 
التى سبادت اورويا آنذاك ٠‏ ومشبعة ایضا Lay‏ انطوت عليه البولة الا مانية ذاتها 


من توثب وحيوية واندفاع ٠‏ وبقدر ما عكست فلسفة القوة والتفوق الجرماتي» | 


بقدر ما طوعت من فروض التطورية لصلحتها » وأبرزت فكرة " الدولة كائن حي 


*:, باعتبارها الاساس النطری U‏ عرف بالجیربولیتیکا العضوية Bio-Geo Pol-‏ 
هذه gall‏ تبرر الصرا م والتوسم فى اطار من مقولة " البقاء للاقوبی aT‏ 
فالدولة- شان الكائنات الحية - تحناج الى مقومات أساسية لوجودها . ثم 
هى أيضا فى حاجة للمجال الحيوى اللازم لثموها . 


Ean‏ راتزل " رئيته ' للدولة العظمى ٠‏ .. وهى تتحرك فى ديتاميكية 
مستمرة حتی تحقق لنلسها وجودها , تضیف الى قاعدتها الارضبة ۰ 
لازما لنموها ٠‏ حتى تختفی من الخريطة السنياسية هذه الرحدات الغیر قابرة 
على الصراع والاستمرار « ولايبقى سوی الأقوى والاکثر قدرة على البقاء 
والالتهام » ويعد ذلك تبدأ هذه الدول الکبری فى التوسع على حساب بعضها » 
حتى لاببقى منها سوى نولة كبرى واحدة . فالارض - عند واتزل - لاتكفى 
سرى Uy‏ عظمى واحدة , وهكذا + فإن هذه الصياغة تتضمن فرضین 
أساسين ؛ هما بمثابة مرحلتى تحقق هذه الدولة العظمى .. 

¥ حق كل دولة فى التوسع البرى تبعا لعدلات تموها " المرحلة الاولی 7 . 

* استمرار هذه العملية .. حتى لايبقى هناك سوى دولة واحدة * الرحلة 
الثانية " . 

ويحدد ‏ راتزل " دینامیات التوسع ویبرره .. باعتبارها عملية تتم تحت 
دوافع النمو الاقتصادی للدولة ۰ ویحث سکانها عن مجالات آخری 
لاستثماراتهم» ویضرورة تحركهم نحو هذه المجالات , ونقلهم لعناصر ثقافتهم 
المتقدمة معهم الى حيث انتقلوا وتحركوا ‏ وتستمر هذه الحركة مادام سكان 
الدرلة على كفايتهم وفعاليتهم سواء من حيث استثمار مواردها الخاصة .. آو 
من حيث حركة " الاستثمارات + السكان + الثقافة ‏ الى الخارج , وتلبی القوة 
العسكرية ما تتطلبه هذه الحركة من تغير مستمر فى حدود UA‏ يتتابع فى 
اتساق مع مراحل نموها : ريقرر ' راتزل " بان أى توقف فى الحركة .. آو أى 
دهن فى مرحلة من مراحلها .. يعنى على الفور أن الدولة لم تعد قادرة على 
المنافسة , وانها قد تحرات من الهجوم الى الدفاع . ومن التوسع الى 


ar 


الانكماش , حيث ان الداترة بالضرورة ستدور ١ Yale‏ وستيدأ حدود دول 
ual‏ -- أكثر فدرة على انمو - فى الاقتراب منها ۰ حیث توقفت .نم فى 
اختراقها والتهامها ذانها بعد ذلك ١‏ فالقانين الاساسى - هنده - هو فانون 
الصرا ع والبقاء للأقوى من الدول ١‏ وللأكبر قدرة على التوسع والنمو . 
Aa ples‏ 0 تکیلین 
القلوةالثنانية" 

يقدم " كيلين " نظريته عن قری البر والبحر فى كتابه " ۱٩۱۷‏ ' عن ' الدولة 
تكرين حى ' ويقيمها على أساس من الفروض المتعاقبة على النحو الآتى 

* أن نمو القوى العالمية سرف ينحصر - آخر الامر - بين قوتين رئيسيتين 
al‏ والبحر . 

* أن الصراع بين هاتین القوتين . سوف ينتهى الى انتصار قوة البو 
نهائیا . 

* ان آنتصار قوة البر سوف يؤدى یهاالی السيطرة علی البحار i‏ فتجمع 
بذاك بين المزايا الجيوستراتيجية لقوتی البر والبحر معا . 

ويقدم " كيلين " الانیا باعتبارها القوة: الاوروبية البرية الکبری ٠‏ وذلك با 
تحوزه من مقومات الدولة العظمى ؛ هذه التى تتمثل فى جفرآفیتها وتاریخبا 
ومواردها وتقافتها وحيوية شعبها . وقد ناقش  ,‏ کیلین " مشكلة التناقض بن 
النوسع والقانون الدولى . وذك تحت عنوان " العلاقة بين قوی النمو رقرة 
القانون " . وتساط : آیهما الاجدر یالراعاة قوانين الطبيعة آم قران 
الپشر ؟ 

واجاب أن قوانین الطبيعة كما تتعثل فى الثمر واحتیاجاته هى الاجدر بذك 
من قوانین البشر المنظمة للعلاقات السياسية وغیرها . وأن على القوانن 
البشرية أن نتسق مع قوانين الطبيعة الازلية ٠‏ وآن على " الانيا * ان تنبی 
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التناقض بين القانون السپاسمي وحتمية النمو البيراوجي للدولة باعتبارها “ 
تكوينا هوا " وأن تترافق معه الى مداه ١‏ ان يتعانق ذلك fo Sy‏ السيطرة 
المهانية الكامئة على العالم ٠‏ ريذلك سن " كيلين " قانونه الخاص بالدولة 
الالمابية العظمى ( شكل ٤‏ ) , 





شكل ( (E‏ آلانیا نواة لإمبر/طورية برية ce)‏ كارلسون) 


ثم يتجه. " كيلين " نحو فرنسا باعتبارهاقوة برية لها وزنها فى أويويا 
تاريخيا وجفرافیا. ويرى يأنها قد اخفقت طرال قرنين فى ادارة الصراع 
بينها ويين بريطانيا » ولم يكن صرا ع السيادة العالية فى مصلحتها ,۰ وأسفرت 
محصلته من عالم بریطانی الطابع دالتوچه . تظلله رايات الامبراطورية 
البريطانية . التى تنزح مواوده نزحا تحو اراضيها وجزرها , مثبتة دعاشها 
بالفواعد والاسطول . وموجهة اقتصادیاته نحو بنوكها وشركاتها ومصانمها , 
رمتحکب فى اسواقه وخطوط تجارته ١‏ رقد أن الأوان لالمانيا ' كاكبر قوة 
بسرية ' وان تهزمها تبعا لفروضه ؛ ولكن علبها أولا ان تصل بقوتها البرية الى 


Ne 


Ula‏ . وطبها ابضا أن وسم من جبهثها البحرية على بحر الشمال ٠‏ وان 
تضم الیها الاراضى التخفضة جميعها ٠‏ وصولا إلى معنب الراين ٠‏ فتك هى 
pal jais‏ الضری GUYS‏ اللازمة لها قبل أن تخوض صراع السيادة 
العالمبة مم hüny‏ . 


وقد طبقت الانيا هذه الاستراتيجية فى العربین العا ميتين الأولى والثانية , 
فكانت تیدا دائما بالاستيلاء على هواندا وبلجیکا » تحفيقا لهدف الاطلال على 
يحر الشمال يجبهة واسعة ٠‏ تناسپ قاعدتها البرية ٠‏ ومن هنا فقد كانت 
بريطانيا تعتبر أن الدفاع عن جزرها - جيوستراتيجيا - يبدأ من نهر الراين , 
فوجهت سياستها دائما نحو التحالف مع دول الاراضی المنخفضة »وقد تجلت 
المنافسة سافرة بين القوتين مذ مؤتمر برلين " ۱۸۸۳ ' وذلك عندها طالیت 
المانيا بلصییها من المستهمرات " فلم تنل سوى القليل منها » فاتجهت لاخز 
ماتراه ,حقا لها بالقوة , واستهلت ذلك باستكمال بناء اسطوليها التجارى 
والحريئ . اعلانا عن وجودها كقوة کیری فى الحیطات والیحار الفليا » 
وتحقيقا لأهدافها فى المشاركة باكبر نصيب ممكن فى التجارة العالمية . 

تلك كانت آیعاد. الاستراتيجية الالانية لتحقيق الدولة العظمى ٠‏ ولم يكن ` 
كيان ` وحده مصممها وراضع أسسها e‏ وأن أسهم Hi‏ بوضوح من خلال 
مقالاته الجيوبوايتيكية التى سبقت ظهور US‏ الاساسى السابق الاشاره اليه 
وقد اتفق مع غيره فى صنياغة مراحلها ؛ وكان أكثرهم تحديدا فى التنسيق 
ين كل مرحلة وأهدافها , سواء بالنسبة للمرحلة الأولى ۰ ''المانيا قوة برية 
كبرى " أو الثانية " مواجهة القوة البريطائية أينما وجدت وقهرها " آو الثالثة ' 
السيطرة النهائية على العالم ' تجسيدا واقعیا لفروضه النظريه جمیدا .ولا 
قدمت تحليلاته الاساس النظرى الجيوسترانيجى لسیاستها التوسعية التى 
oul‏ إلى الحربين العالميتين الأولى والثانية ٠‏ غير أن نتائجها لم تكن - لاسباب 
عديدة - فى صالح المانيا على الاطلاق . 


Ay 


نظريتهاوسهرفر 
"القت Uy‏ 

استند ت نظرية ‏ کارل هاوسهوفر " الى ذات الفروض التى انطوت عليها 
نظريئا © راتزل " و " كيلن " وغيرهما من نظريات الجيويوليتيكا الالمانية + 
خاصة ما يتصل منها بتكوين الدولة العظمى على أساس من النمو والتوسع فى 
مجالها الحبوى اللازم لتحقيقها ‏ فالتوازن النشود لن Jian‏ دون الكفاية 
الداتية ٠‏ ويحتاج الوصول للكفاية الذاتية إلى توسع الدولة باستمرار ٠‏ وزيادة 
مساحتها فيما تعتبره مجالها الحيوى i‏ فهو - هاوسهوفر - يقيم فروضه على 
أساس العلاقة بين الدولة ومساحتها لتحقيق الكفاية الذاتية . وذلك تبعا للتتابع 
التالى 

* يؤدى نمو الدولة الى ضغط سكانها على مواردها " العلاقة بين السكان 
والمساحة * . 

* تتوسع الدولة مساحيا حتى لاتختنق " العلاقة بين النمو والتوسع " . 

* تهدف الدولة لتحقيق الكفاية الذاتية " العلاقة بين الموارد والكفاية 
والتوسع ' . 

ويفيض " هاوسهوفر " فى تحلیل الاوضاع الجیوستراتيجية للعالم « وینتهی 
الى أن العالم لايمكنه أن پستوعب أكثر من ثلاث قوى رئيسية . وذلك تبعا 
لصیفته الجغرافية ولتوزعه بن الیابس " القارات والجزر " والاء " الحیطات 
والبحار" . ويحدد هذه القوی US‏ يلى : 

الدولة الالمانية فرق أوروبا وأفريقية : 

الدولة اليابانية فوق آسيا واستراليا. 

الدولة الامريكية فوق الاميريكتين . 
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فالمالم بقدم بجغرافیته هذا التقسيم - هسب هاوسهوفر - JS‏ وضوع ٠‏ 
كما ان اتساع هذه الاقسام من شانه أن يحقق فرض الكفاية الذاتية , الذى 
يمش حجر الزاوية فى نظريته i‏ حيث يمكن أن تحوز كل قوة منها - داخل هذه 
الساحة الواسعة - جملة الاحتياجات الجپوستراتيجية المرتبطة بالجمع بين 
مزايا اليابس والماء ١‏ والموارد الطبيعية اللازمة النمو دون اختناق . وذلك بما 
تنطوى عليه المساحة الكبيرة من عدد كبير من دوائر العرض e‏ وما يؤدى اليه 
ذلك من تنوع مناخى نباتى كبير ٠‏ وبالتالى من موارد زراهية ورعوية وغابية + 
فضلا عما يقترن بالمساحة الواسعة من تعدد التراكيب الجيولوجية ؛ وما یعنیه 
ذلك من احتمالات معدنية ترتبط بكل تركيب منها . واذا كان هذا التقسيم 
الثلاثى lll‏ بحقق وضعا اقرب للتعادل من حيث توزيع الموارد النباتية 
والزراعية والرعوية والغابية بين القرى الثلاثة GU.‏ لايحقق ذلك بالنسبة للموارد 

العدنية كمية ونوعية »هذا الوضع الذي من شأته أن يؤدي الى تجارة 
تبادلية معدنية بينها , خاصة وأن ايا منها يحوز من السواحل, والجبهات 
المائية والخلجان والالسنة المتقدمة والبحار الداخلية 
الجيومورفولوجية اللازمة لظهور عدد كبير من موانىء التجارة والتبادل العالمية 
. ی‌هکذا يمكن تحديد الاسس الجيوستراتيجية التى استند اليها هاوسهرفر فى 
تقسيمه الثلاثى للعالم كما يلى : 


* الصيغة الجغرافية للعالم « وتوزیع اليابس والماء فى انحائه. 


.. مایهیی» القاعدة 





* تقسیم العالم طوليا ٠‏ بحيث یتضمن أكبر عدد ممکن من دوائر 
العرض. تحقبقا لفرض التوازن والکفاية . 


* يحوز كل قسم من السواحل والجبهات FEU‏ « مایسمع له بالتبادل على 
الستوی العالی . 


ينأ اقامة التوازن السیاسی العالی , على آساس صلب من التکامل 
الطبیعی . 1 


وتلهر هذه الاسس دة من اي الفكرية الى Baad‏ من السقائق 
الجمغراقية ااصلبة ٠‏ اتساقا مع المنهج الجيريواوتيكي UN‏ .. من حي 
اتفاده الجغرافیة مدخلا لنطرياته ١‏ كما پل شيوع palka‏ الم المضوى 
والسراع والبفاء لاقوی فى نخلريته .على تأثره بالتطورية الداروينية , 
COMED‏ مبادئها الببواوجية لخدمة نطريق الجيدبرارتيكية ,لوق هذه قاس 
وضع فروضه الاقتصادية عن LUSI‏ رالتكامل والتبادل .. يعلوها مجموعة. 
نصوراته السياسية عن القوى العظمى والتوازن العالمى ٠‏ وإذا كانت مذ 
النظرية قد خلصت الى النقسيم الثلاثى للعالم » فان ذلك لم يكن يحال 
نتیجتها النهائية ٠‏ أى آنها نتيجة تقود الى ما ورامها ؛ عنده sieg‏ غیره من 
مفكرى الجيربولوتيكا الالمانية » وذلك يما تنطوی عليه فى جوهرها من وضع 
الاسس لسيطرة المانيا على العالم , ای تحقيق فكرة راتزل عن الدولة العالمية 
الواحدة . 

ولا یخفی هاوسپرفر اتفاق الهدف النهائی لنظریته مع نظرية " راتزا A‏ 
واذا كان " راتزل ˆ قد تصور عالا واحدا تحکمه قوة واحدة فى الانیا , ثم 
قدمه » کیلین » من بعده ثنائيا تحکمه قوتان برية ويحرية ٠‏ تسهیدا لسيطرة 
القوة البرية عليه فى النهاية ؛ فان " هارسهرفر براه ثلاثيا منتهیا ابضا الى 
ذات النتيجة ٠‏ كما تمثل فى عالم واحد تحكمه قوة واحدة »هى الائیا , 
ويحدد " هاوسهوفر * الطريق لتحقيق ذلك فى تأسيس LAU!‏ القوة العسكرية 
الهانلة القادرة على اجتیاح العالم + وعلی دحر جميع القوى الاخری YLL‏ , 
ويتخذ من مرحلة ثلاثية العالم تقنع خلالها المانيا بثلث العالم 
مؤفتا . La‏ وان عليها أن تواجه من الشرق جارتها العتيدة ... روسيا * 
هذه التی ادركت المانيا - منذ وقت مبكر - صعوية قهرها , فضلا عن التهامها 

دمن ثم فقد اثرت باستسرار تجنب التحرش بها قبل الاستعداد اللازم . 
بل قدر ` هاوسهوفر ` احتمال التحالف معها لفترة مغينة ولم يقب عنه tal‏ 
أن Gea‏ ' أن الاتحاد السوفيتى بعد الحرب العالمية الاولى " هی الاجدر 
بالترشيح کقوة برية عالمية من الانیا , بحكم مساحتها رسکانها ومواردها ٠‏ 
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راستند فى ترشیسه لالمائيا على تفوقها الصناهی وعلی حبوية شعبها ‏ فضلا 
عن النظرة الجرمائية الاستعلائية التقليدية تجاه السلافية عموما ٠‏ ولکنه بتى 
مدركا بان مزر اانصاه السوفيتى ليس هينا بحال e‏ فوضم عددا من 
النوصيات التى رآها ضرورية لتحقيق ذلك ٠‏ وقدر بضرورة السيطرة على 
جملة الطرق المؤدية الى هذه الكتلة البرية الشاسعة , خاصة الطرق المؤدية 
الیها من شرق اررويا ٠‏ ومن هنا برزت أهمية شرق آوروبا فى الاستراتيجية 
الالمانية ٠‏ ليس فقط باعتبارها منطفة الثفافة والتجارة الالانية " حسب فرض 
المجال الحيوى ' بل ايضا باعتبارها مدخلا لما يترامى وراءها شرقا " حسب 
فرش الدولة العالية. " وشان اللقمة الكبيرة التى تحتاج تقطيعها قبل 
التهامهاء يجدر تفتيت هذه الكتلة البرية الضخمة الى وحداتها الأولى * 
Lal Ss)‏ ` وروسيا البيضاء ' القوقاز ‏ وغيرها « قبل محارلة غزرها والسيطرة 
عليها ٠‏ وهكذا وضع هاوسهوفر خطته للقضاء على جارته الكبيرة فى 
الخطوات الآتية ب- 

- السيطرة على جملة الممرات المؤدية اليها . 

- التحكم التام فى شرق اورويا . 

- تفتيتها الى رحداتها الارلى . 

المرحلة التالية لتقسيم العالم بين الترى الثلاث 

ويلتفت " هاوسهوفر " يعد ذلك للمرحلة التى تلى تقسم العالم بين هذه القری 
الثلاثة ' التى تسبق سيطرتها المانيا عليه جميعه " وخلالها يجدر بكل قوة متها 
أن تحكم قبضتها على مانالته وأن تواصل نموها بكل طاقاتها واثدفاعها , 
وان تحقق فرض الكفاية الذاتية من خلال تنمية اقتصادية مترازنة بين 
الصنامة والزراعى بصفة اساسية , وأن تسعى لتوزيع سكانى متوازن بين 
ريفها ؛ (الزراعة) ٠‏ ومدنها , (الصناعة) ‏ . مقترن Ley‏ يتطلبه ذلك اعادة توزيع 
سکانها بين مناطقها . بحيث تخلر من الجیوب الخالية رشبه الخالية والهشة 


مکانبا ‏ وان تضم من الفطلط الافتصادية والبرامچ الاجتماعية ما يكفل آکبر 
يرجة من الاندماج بين المجتمع والارض فى الريف ؛ والجلمع والعطلع فى 
المدينة ٠‏ أى بين جملة البنية السكائية بای منها ريين مواردها , وأن تقیم هذه 
القوى الثلاثة - التى افتسمت العالم - سياسقها على آساس هن تجئب 
الصراع Laai‏ بینها ٠‏ حتى لایتدامی هذا الثوازن + ولا تضعف قوة اندفاعها 
حو تحفیق کفایتها الذاتية ؛ وفى نفس الرقت فإن عليها أن kilas‏ على حدود 
معينة للتجارة والتيادل ؛ وان اتتجاوزها الى مايمكن أن بؤدى لاثارة أسباب 
الصرا ع والمنافسة 

وقد قدمت الحرب العالية الثانية الفرصة لاختبار آراء * هاوسهوفر * 
وفروضه , خاصام اقتتاع " هتلر ' بنظريته منذ وقت مبكر من تكوينه 
الفكرى . وقد ترددت أصدازها - بعد ذلك - فى كتاباته ؛ واتجه لتطبيقها عمليا 
مع وصوله لكرسى المستشاريه , ۲ 1571 " فعمد بداية نحو تدغيم القواعد 
الاقتصادية لالمانيا ثم توجه مباشرة نحو ضم الوحدات السياسية المجاورة * 
بولندا " تشیکوساوفاکیا " النمسا " باعتبارها آقرب دواثر المجال الحبهى الى 
نوا الدولة الجرمانية العالمية ؛ متخذا من انتشار العنصر GUY)‏ والثقافة 
الجرمانبة فى يعض أجزاء من هذه الدول - خاصة الهامشية منها - ستارا 
لدعواه فى شرعية ضمها ومع بداية الحرب سيطرت dilas‏ على أجزاء من 
أوريا " فرنسا الأراضى النخعضة ؛ البلقان - شرقى اورويا ' . وفی وقت واحد 
تقريبا بدا فى الالتفاف والزحف نحو افريقية . وفى phis!‏ سهول اوكرانيا 
وروسيا البيضاء وحتى الفواجا , وهی بذاتها الاتجاهات التى حددها 7 
هاوسهوفر ` لنمو الدولة الالمانية العظمى . 

وكانت اليابان قد سيطرت - ايض - خلثل عقد آلسنین السابق للحرب 
LEY,‏ - على معظم ما قدره لها ˆ هاوسهوفر ' فى هذا الجزء من العالم T‏ 
منشوریا ؛ کوریا ٠‏ اندونیسیا e‏ بورما , رأجزاء واسغة من الصين " وهيمن 
الاسطول الیابانی على الباسفيكى ؛ بعد الضربة المقاجئة لقاعدة الاسطول 
الامريكي فى بيرل هابور ؛ وهو الخطا الذی طالا sia‏ هاوسهوفی ' من 


وی 


نتائجه خاصة مم السرعة التی شفيت بها الولایات التحدة من هذه الضرية ٠‏ 

واحنشادها الکامل بعدهاء واعلانها المرب الشاملة مع الیابان فى الباسفیکی 

باكمله ؛ وهی الجر اليابائية ذاتها »ومع خوضها العرب بكل قرة فى أورويا 

ضد Gull)‏ " واذا گائت القرة الفائقة التى تجلت بها " الولايات التحدة ' خلال 
المرب , قد اثبتت بعض فروض ' هاوسهوفر ‏ الخاصة بالنمو الاقتصادى 
المتكامل والمتوازن , وباهمية UUSI‏ الذاتية للدولة عند الجابهة الشاملة من 
أجل السيادة العالية , فان تقييمه الاستراتيجى لها كقوة عالية . كان ادنى من 
امكائياتها التی ظهرت بها ١‏ وهی بعساحتها الفعلية ليست فى حاجة لتوسع 
ويمواردها الخاصة داخل aysa‏ الدولية , ويظهيرها المترامى شمالا فى 
كندا وجنویا فى امریکا اللاتينية فى تواصل ودون انقطاغ ؛ ویسکانها حجما 
وتوزيعا وكثافة . تحوز من المزايا الجيوستراتيجية . ما یضعها - من حيث 
القوة - فى مرتية أعلى من كل من اليابان أو LSU‏ فاذا كانت ' اليابان ˆ 
تحوز مزايا القوة البحرية المندفعة بطاقة صناعية فعالة :فى اطار من الادارة 
الدقيقة للموارد الاقتصادية والاجتماعية » تدعمها طاقات Goat‏ الخلاقة 
النابعة من ثقافته الراسخة .واذا كانت * المانيا " تحوز مزايا القوة البرية 
المستندة لقاعدة متينة من الموارد والصناعة والسكان والثقافة والتنظيم 
العسكرى . قإن الولايات المتحدة تحوز مزايا القوتين البحرية والبرية معا , 
فضلا عن كافة النقاط الايجابة الاخرى التى يمكن حسابها لای من اليابان 
وا مانيا ٠‏ ومن هنا فإن دخولها الصراع فى الباسفیکی وأورويا قد قلب موازين 
القوى تماما لصالح الحلفاء - خاصة بريطانيا - وفى غير صالح أى من اليابان 
والمانيا 


phe Stal‏ طلقرةا لسوفيتية 
ولقد كان الخطا فى الحسابات فادها ايضا بالنسية للتقویم 
الجبوستراتيجي للفوة السوفيتية , لقد واجهت المانيا آخر الأمر ما كان عليها 
أن نجسب حساپه بدقة آکبر , وإذا كان ` هاوسهوفر ” قد وضع الاجزاء 
الامربيية من الاتحاد السرفيتي ضمن المجال الميوى الذى يجب على الانيا 


ابتلامه ؛ فقد حدث المكس .. اى أن الجال العیوی قد ابتلعها . وطمر قراتها 
تحت طبقات جلیده ١‏ لقد لغبت المساهة والسافة دورا مضادا لالانیا - بين 
الراين والفولجا - ومع كل مساحة تضمها AUI‏ بين الراين والفولجا -كانت 
تضيف معها اعباء طول المسافة فضلا عن عبء السيطرة على المساحة. وكلما 
اتسعت المساحة رطالت السافة .. ضعفت القوة وتلاشت السيطرة وتضاعفت 
مشکلات التموین والامداد حتي وصلت حركة الجیوش الالمانية الى نقطة بدت 
معها كل اضافة للمساحة بمثابة خطوة نحو الهزيمة ؛ ولم يكن تجاهل الروح 
القومية السلافية فى مواجهة الفزو الجرمانی بالخطاً الهین . لقد اشتعلت 
خطوط المقاومة خلف ظهور الالان e‏ ولعبت الارض مع سکانها ٠‏ يضاف الیها 
خطا تقدیر نمو القوة السوفيتية اقتصادیا وعسكريا فيما نين الحريين , ثم لعبت 
الظروف الناخية دورها فى تجسيد الهزيمة الالانية . وکانت الحرب على 
الجبهة الشرقية كارثة بأى مقیاس ؛ كما دحضت تماما جملة فروض التوسع 
والغزو التی تضمنتها النظریات الالانية الجيويولوتيكية 


وإذا كانت الهزيمة البرية آمام الاتحاد السوفیتی . قد اثبتت صنحة فر * 
هارسهوفر " عن الزایا الجيوستراتيجية القاعدة الارضية؛ ولکن فى غير صالح 
LGU‏ , فان تقویمه الجیوستراتیجی للقوة البحرية البريطانية كان ایضا ادنی 
كثيرا من واقعها , وذلك بغض النظر عن تحالفها مع الولایات التحدة ۰ ویدت 
شوكتها كقوة بحرية عريقة مسلحة بالصناعة والعلم . آصعب من أن تستطیع 
الانیا کسرها وهضمها . وکما عجزت العدة الالانية عن Gude‏ العظام 
السوفيتة من الیابس التسع . فانها ایضا قد ضعفت عن امتصاص الیماء 
البريطانيةالتى تجری فى شرایینها البحرية الطويلة , وهكذا تظهر معظم فروضس 
القوة الالانية US‏ وضعها " هاوسهوفر ' - وغيره - وقد تهاوت عند التطبیق ۰ 
(شکل ه ) + 





شکل )0 ) المانيا يمد الحرب الغالمية الثانية 

ولم يكن الواقع هو فقط ما يثبت باستمرار تهافت هذه النظريات BUY!‏ 
الجيوبولوتيكية العدوانية فى جوهرها ‏ بل يظهر ضعفها كامنا آبضا فى معظم 
فروضها الاساسية ۰ فإذا كان مش هذا التقسيم الثلاثى للعالم ٠‏ يمكن أن 
يحقق فكرة التكامل الطبيعي » على طول دوائر عديدة بين الدائرتين القطبية 
والاستوائية GU.‏ فضلا عن عدم مراعاته لحقائق توزيع الوارد المعدنية غير 
المرتبطة بدواثر العرض ٠‏ فقد كان من شأنه أن يمزق تكامل وانسياب خطرط 
المواصلات والتجارة WW!‏ , باعتبارها خطوطا مرنة متقاطعة Wh‏ 
وعرضياء تبعا لشروطها الاقتصادية ولامكانيات الحركة التى لا يمكن لهذا 
التقسيم الطولى أن يحققها ؛ بل أن كل قسم منها يمكن ان يتعرض لتمزق 
خطوط حركته الداخلية ايضا » بحكم ماتتضمنه من عوائق طبيعية , جبال 
بحيرات " مستنقعات ؛ صحراء , تتفاداها خطوط المواصلات غالبا ٠‏ ويظهر 
ذلك بكل وضوح فى الثلث الالمانى الذي يفصل البحر التوسط بين وحدتي ' 
Qual‏ وافريقية ` ۰ فرغم دوره القديم فى الوصل الحضارى والتجارى بيا 
المجتمفات الواقدة على جوانبه .الا أنه بقسی دائما كفاصل طبيعى بها 
القارتين . 





Laghy‏ عدا سواعل افریقبا اللسالبة « فان بقیتها تظهر بعپدة تماما عن 
تاثيرات هذا البعر , تنلصل عنه بالصحراء الکبری شاسنة الساحة ۰ وام 
Ley‏ بين الفارتین هذا الشکل من العلاقات الطويلة التى تخترق هذه الصحراء 
الى مابقم جنوبیها ٠‏ بل ان اررربا قد اضطرت للدوران - ابان الکشوف 
الجغرافية حول افريفية , متجنبة داخلها شبه الجهر ل؛ ثم وثبت من سواحلها 
الي داخلها بعد ذلك . مما يعلى ان التوجیه الجغرافي بين القارتین لیس طولیا 
كما نصوره " هاوسپوفر ˆ . 

واذا كانت الثورتان التجارية ثم الصناعية قد دفعتا بالعلاقات بين القارتین 
الى انجاهات غير مسبوقة تاريخياً , فقد كان ذلك فى إطار من الشروط 
والضرورات مغايرة لما وضعته لها استراتيجية الانيا التوسعية » وعندما اخذت 
الدول الاستعمارية فى نزح موارد القارة الافريقية الى خارجها ٠‏ فإنها سلكت 
الطرق البحرية متفادية GLU‏ وصحراواتها الداخلية « ومن هنا يظهر التناقض 
بوضوح بين فرض التكامل الطبيعى والاقتصادى على اساس ان يتضمن كل 
قسم عددا من دوائر العرض e‏ ويين الواقع الفعلی التوجیه الجغرافى. ويسر 
الحركة داخل كل قسم منها . 

ويتكرر ذلك بالنسبة لث العالم المقدر للولايات التحدة " الامريكتين " فرغم 
اتصالهما البرى عبر امريكا الوسطى » الا أن الواقع الجغرافى يقدم عقبات 
طبيعية عديدة تؤثر فى التوجه كما تغير من الحركة GWE.‏ الاستوانية 
الامزينية الاستوائية تمثل نطاقا يشبه فى Gily‏ الفاصلة عائق الصحراء 
الكبرى فى افريقية US,‏ تقدم سلاسل الاندیز فى القارة الجتوبية حاجزا ثانيا 
شديد الارتفا م والوعورة ۰ وماتزال الحركة الطويلة عبر القارتين تعترضها 
مشاكل ومقبات شتى ٠‏ 

وهكذا . فان فرض التقسيم الطولى على أساس أن يحتوى كل قسم عددا 
من Sly‏ الحرض , تتضمن كافة اافالیم LAGU‏ والنباتية , تحقيقا LUSI‏ 
والتكامل . .كان يهمل حقائق الراقع الجفرافی التفصيلية كما تظهر فى OSL‏ 


د تمزيقه لكافة الارتباطات التجاریا التاريخية الراسخة pe‏ 
العالم . 

رقد اثبقت المرب العالبة الثانية الفساد التام لفرض السيطرة على الم 
فضلا عن قسم كبير مله ؛ ليس فقط من وجهة نظر الحسابات الالمانية التى لم 
تابه سوى بالدول الكبرى المناوئة ؛ وائعا ايضا من الدول الصغرى ۰ هذه از 
تفئق رعبها القومى من رفض كافة اشكال التبعية والانطواء فى اهاب غيرها , 
وهی فى نطلعها - منذ ما بعد الحرب العالية الأولى - لتحقيق rages‏ 
القومى والثقافى , قد شكلت - بعد الحرب العالية الثانية - تيارا تاريخ 
مندفعا بكل قوة . ضد كل مايعوق حركتها نحو هدفها ٠‏ وهی العملية pl‏ 
وان قدرها " هاوسهوفر ' فى غير صالح الدول الاستعمارية القديمة ۰ إلا ان ز 
اهملها بعد ذلك ۰ وأخطأ عندما Yardy‏ فى صالح المانيا ٠‏ التى لا تختلل 
أهدافها العلنة والستترة عن هذه السابقة لها فى میدان التوسع والسيطرة , 
ولم يقنر بان هذه العملية هى ضد اهدافه فى السيطرة ايضا ١‏ فمثل هذر 
الفروض المنطوية على تقسيم العالم ٠‏ تتعارض تماما مع حقائق الن 
التاريخية , وجوهر التيار السارى فى انحاء العالم ٠‏ وحتى بفرض انتصار 
الانیا فى الحرب العالمية الثانية » فمن المؤكد انها كانت ستواجه من الق 
مايدفعها الى إعادة تقويمها لقوة هذه الدول الصغرى ٠‏ ولاهمية الدراقع 
Guill‏ والثقافية التى يمكن ان تزدى بها لرفض السيطرة الالانية , ويمكن 
SO‏ ایضا يأن هذه الاستراتيجية الالمانية ٠‏ كانت - حالة نجاحها - سوف 
تواجه تراثا متراكما من الرفض وكراهية التبعية السياسية والاستعمار ؛ أى 
انها - الانيا - كانت ستحصد وحدها نتائج مافعلته الدول الاستعمارية 
ومابذرته فى مستعمراتها القديمة من سياسات التفرقة والاستغلال , فهذه كبا 
سوف توجه نحو المانيا . باعتبارها وريثة هذه السیاسات . 
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Jalford Makinder البریطائی هالفور بد ماکیندر‎ pally 
محاوفه من ظهور هذه القوة البرية ( المانيا مروسیا )الا‎ 
عالمية یصعب_ابقافها , ومن ثم فانها - تیعا‎ 
الامدراطورية العالية ؛ على حساب بریطانیا - اساسا - وغیرها من القوى‎ 
البحرية ؛ رلذلك فائها - النظرية - قد توجهت نحو وضع التوصيات الكفيلة‎ 
باحتراء ذلك قبل تناميه « ورغم ماتعرضت له فروضه من انتقادات .بل ومن‎ 
تعديلات » إلا أن اطارها العام تجلى متسقا ومتكاملا . بل اثبتت التطورات‎ 
capal التالية - فى أكثر من حالة- صدق عدد من فروضها + كما آنها قد‎ 
بمثابة النواة لفكر جيوستراتيجي مرتبط بها ومنسوج حولها . خاصة بعد‎ 
ومع تعديلات‎ ٠ لتعليقاته الحذرة حول بعض فروضها‎ ۸ pin تشر‎ 
Spykman أسسها نومع اضافات سبيكمان‎ dad) الدقيقة‎ "1680٠ فيرجريف‎ 
. العميقة لها‎ 


I‏ نظريته تحت دوافع 
ادرة على النمو كقرة 
لفروضه - سرف تتجه لتكوين 


ففکذا assiza..‏ هذه النظرية = ومسا أحاط يها = موفسوما 
جيرستراتيجيا يتميز بالنظرة الكلية للعالم . وبالتدلیل الدقیق لعناصره الكانية 
ایضا ٠‏ خاصة من ید Tall‏ الجيوسترائيجية الأساسية بين توزيع الیایس 
ان الحا من lA‏ ايع شاد مسا 
ارسنه من فروض آصبحت من مبادی» التصمیم الهندسی للسیاسات 
وا لاسنرانپجیات . 
مقدم او لنظری سا 


قدم " ماکیندر " نظرینه - اول الامر - فى صياغة وصفبة عن " التوجیه 


wW 


تاریخ" ٠ 1 ۱۹۰ £)Geographical Pivat of Histor‏ وعکن 
وی We eS‏ المرب العالية الأولى ٠‏ واعاد تقدیمها فى بناء أشر 
نضجا فى کتابه " ال الديمقراطبة والواقع n Democratic Ideals and Reality‏ 
وزاك مساهمة منه فى مزتمر فرسای ( ۱۹۱۹ ) . مساهمة تتصل اساسا 
بشرفی آوروبا .. میدان اهتمامه الرئيسي ٠‏ متضمنة توصیاته بتکوین yy‏ 
على أساس متین من عناصر الجفرافية والتاریخ ٠‏ یجنبها الوقرع تحت 
سيطرة أى من الدول القوية المجاورة e‏ ولم يكن کتابه الاخیر هذا مجرد ülal‏ 
لعلمى الجغرافية والاستراتيجية من الناحية النظرية ۰ بل تضمن ایضا 
تحلیلات عميقة للأوضاع والقوی السياسة والاقتصادية فى آوریا ما قبل الحرب 
العالمية الأولى ٠‏ واتطوى على مجموعة من الصیاغات العلمية لعالجة أزماتها 
ومواجهة تحولاتها بعدها . ويذكر 'بلويت Blouct‏ " ان تحليلاته وصياغته هذه قد 
اسيء فهمها - جزنیا - على الأقل ؛ وأنها كانت كفيلة - لو أحسن فهمها - 
أن تسهم فى تهيئة قاعدة مناسبة للتفاهم الدولى فى فترة مابين الحريين 
الاطارالماملنظريسة 


٠‏ يقدم ماكيندر نظريته فى إطار فكرة محورية عن " اتجاه العالم نحو الوحدة 
أى أن العالم يتجه تاريخيا لان يصبح وحدة سياسية واحدة . ثم هو يتسا 
- بعد ذلك - ماهى القوة التى يمكنها تحقيق ذلك ؟ 
وليست نظريته فى الواقع سوى اجابة عن هذا السؤال تستند بصفة اساسية 
الى مجموهنين الحقائق الجفرافية والتحليلات التاريخية ٠‏ شكلت بنية نظريتة 
eae‏ + وقدمت مبرراتها العامة والخاصة ٠‏ وذلك قى اطار نظرة 
0 تتسم بالشمولية وتتجلى هذه النظزة فى تقريره .. بان" اختلاف توزيع 
on‏ الا فى العالم بمثابة صياغته الجيوستراتيجية الاساسية ٠‏ باعتبارها 
cht‏ القوة والضعف بين مناطقه PTa ye‏ 
وينطلق ' ماكيندر " من هذه القاعدة , 








"i ae‏ « ليضع الفرض الأول فى نظريته 
ین لذن * البحار + المرات + الترية ( من شان أن يهيء Dil‏ 


ثم هو بضم ۰ بعد ذلك - تصوره ALI‏ تکرن هذه اللوی ( أن القوة ) فئ 
التتابع الاتي ؛ 

* ترکر الژایا الجيوستراتيجية فى منطقة راحدة ؛ أو عدة ملاطق مسن 
العالم . 

* النمو الذاتی لهذه النطقة أو الناطق ١‏ وتحولها الى قوة كبري أو آکثر . 

* تحول العالم باکمله الى امبراطورية واحدة . 

أى أن الرؤية النهائية عنده هى - كما سيقت الاشارة - عالم daly‏ تحکمه 
قرة کبری واحدة ٠‏ ویعمد " ماکیندر " الى التاریخ - فى اطار نظرته الشاملة - 
یستمد Ge‏ أمثلته ونمانجه ؛ ويؤكد بعد تحلیله لخویطة القری العالية عبر 
العصور - الى أن اتجاه بتدولها انما هو نحو القوی البرية . وإذا كانت القوی 
البحرية قد تسیدت العالم قرونا منذ الکشوف الجغرافية , فانها قد پدأت مع 
نهاية القرن ۱٩‏ م تواجه نقاط ضعفها ؛ هذه التی تتمثل فى استحالة استمرار 
سیطرتها على اسبراطوریتها البرية الواسعة ؛ واذ! كانت بعض نمانجها 
(بریطانیا ) قد اثبتت |مكانية السيطرة من اما على مساحات كبيرة من اليايس 

فتد كان ذلك مؤقتا ؛ وفی ظل أوضاع غابت فیها عن الساحة العالية القوی 
البرية المزثرة » واذا كانت القوی البحرية قد نسيدت العالم بفضل امتلاکها 
لاسرار القرة (الطافة + الصناعة + التکنولوجیا ) فقد انتقلت هذه الاسرار 
تدریجیا الى القوی البرية ( خاصة الانيا وروسيا ) البازغة ‏ مدعمة يها 
رصیدها الراسخ من مناصر القوة الذاتية . كما تتمثل فى قواعدها البرية 
الكافية . 

الفروض|لنظريةالأساسية 

لعل اهم ما قدمه " ماکیندر * فى نظريته - بعد ذلك - من فروض ؛ هو 





we 


بي یهاش لام القلب » الفا الداخلى اقا الب 
مايتصل منها + ۳ با ضمنه هذا التقسيم من تحديد الى , 
الها البحرى | ' 39 spl us‏ ۱ 

چ لكل متها فى تتابمها الحلقی تب لتوزيعها الجغرانى رر 
الميرستر PPN‏ إن - بايجاز - كما يلى : (شكل ۲ ) 

النى يمكن الاشارة 2 

Heart Land لارض‎ 

z A‏ يشغل نحو ٠١‏ من مساحمة paul‏ وقد مر 
ليه ماکیتدر " تسمية الحیط العالمى nil “ass ı The World Ocean‏ 
ن كتلئين رئيسبتين .. عدا الجزر » تضم الأولى منها العالم القديم ( ورام 
هن Pewee‏ ۰ 9 
+ افويقية ) :وهن کنلة تصلة تشفل نحو ثلثى ( ZYV‏ ) مسماحة pll‏ 
آسماها ماكيندر الجزيرة المالية World island‏ وتضم الثانية Spel‏ 
(ار ۸۲۰ ) من اليابس , ویینما تشقل استراليا - أكبر الجزر العالمية -نسبا 
ga ZY.‏ هذه المساحة » فان بقيتها ( ١٠ر١‏ / ) تتوزع بين غيرها من جزر 
العالم وأرخبيلاته . 

ويقع قلب الارض فى الجزيرة العالية التى يسكنها نحو ۸۰/ من جملا 
سكان العالم . هذه التى یحوطها المحيط العالی المتصل ٠‏ بغض النظر عن 
أقسامه التفصيلية وتسمياته Uall‏ ویمثل قلب الارض منطقة الارتكاز Pre‏ 
ot Acra‏ الاساسية فى الجزيرة العالمية ؛ ويتخذ هذا القلب شكلا أقرب الك 
- بمساحة قدرها نحي ۲۰ مليون ميل مریم» تتمثل قاعدته فى خط aly‏ 
بحر بلطیق الى الخليج العربی ٠‏ متضمنة سلسلة الأورال ونهر الفواجا وما بل 
جنوبا من هضاب ايران وآفهانستان وبلوخستان » ويمثل ساحل المعبط 
التجمد ضلعه الشمالى ٠‏ ریتفق ضلعه الجنوبی مع هوامش سيبريا الط 
فى سهول وسط اسیا ٠‏ وتحيطه الرتفعات والهضاب من الجنوب »ری 
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الضلمان عند شبه جزيرة كامتشتكا فى أقصى الشمال ١‏ 4 
1 الشرقى لسيييريا 








)١ ( JES‏ اليايس السوقیتی 


وتتحدد أهمية خصائصه الجيوستراتيجية فيما يلى 

- تتركز فى هذا الثلث خصائص الكتلة البرية التى لا تقطعها أو تتوفل 
فیها البحار » بما يكفل حمايته من احشالات الفزى والاقتحام من قبل القوى 
البحرية . ويقدم المحيط التجمد خطا دفاعيا ٠‏ يصعب اجتيازه من ناحية 
الشمال خاصة مع تجمده الدائم , فهر أقرب لأن يكون چزط من الجزيرة 
العالية منه GY‏ يكون من المحيط العالی ٠‏ ورغم اتسا المنطقة التى تصرف 
مياهها اليه Gaye)‏ التصريف ) .. والتى تقدر بنحو -0/ من قارة آسیا ونحو 
۰ من قارة أورويا ؛ إلا أن تجمده وتجمد المجارى Lill‏ للاتهار التتهية 
اليه ( معظم السنة ) ٠‏ وكذلك طبيعة الناطق التى تخترقهالاتجعل من هذه 
الانهار ممرات تهي» لاختراقه ٠‏ ويذلك يصعب على القدى البحرية الوصول 


اليها .. وبالتالى اليه . 


Ne 
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- تحدد p haat‏ المثث منطقا داخلبة سهلية التخساريس ؛ وتقدم مزر 
الإضلاع اطارا Celts‏ لبیمیا منيعا , كما انها بسهلیتها وانسامها تتيع 
الفرصة للمناورة رالتقدم والتراجم والدفاع پالعمق ؛ خاصة مع تدم 
مواصلاتها الداخلية بواسطة الفطوط الحديدية رالطرق البرية ١‏ هذه التی 
تنمش بنیتها الاقنصادية رتحرل علاقتها الاقليمية الداخلية ٠‏ ولاتهدر 
باقتحامها من الخارج , 

- يضاف الى الخاصية الجيوستراتيجية التصلة بتصريف الانهار الرئيسي 
(آوب . يئيسى . لينا) الى المحيط المتجمد الشمالی ipae‏ انتهاء بقية أنهارها 
الى بحيرات داخلية ( هثل نهری سرداریا : وأموداريا فى بحيرة بيكال ) أو الى 
بحار مفلقة ( أنهار جنوبى روسيا فى البحر الاسود ) . وذلك باعتيار ان 
الانهار تقدم - بعد السواحل - الوسيلة الثانية لاقتحام اليايس واختراق الكتل 
اليرية 

- وتظهر المزايا الجیو ستراتيجية - بعد ذلك - متصلة بنقاط الالتحام بين 
الماء واليابس + ریالصرات البحرية والجبلية والمضايق ٠.‏ ومن أهمها ممرات 
الأورال بين آسيا وأورويا ٠‏ خاصة شمالی السلسلة وجنوییها ٠‏ وهذه الاخری 
الواقعة شمالی سلاسل الهيمالايا بين شبه القارة الهندية ويقية اسيا رأورویا . 
خاصة شمالى السلسلة وجنوبيها ؛ وهذة الثالثة الواقعة على طول سلاسل 
الهيمالايا بين شبه القارة الهندية وبقية آسیا . ومن المضايق تبرز أهمية 
مخميق ' بهرنج ' الفاصل بين کامتشتکا الاسيرية والاسكا الامريكية ؛ 
رمضيقى " هرمز ` الواصل بين الخليج العريى والمحيط الهندى بومضيقى 
البوسلر والدردنيل المؤديين الى البحر التوسط فالحيط الأطلسى كذلك . نك 
هي (الممرات + المضايق ) بمثابة الداخل والخارج لهذا القلب .. پاعتباره UK‏ 
مصمتة من اليايس . 

ديمثل هذا الللب - من الناحية التاريخية - جبهة من أهم جبهات الانتشار á‏ 
البشری الحربی والسلمى ٠‏ فهى بمثابة منطقة الطرد التاريخية التی تدافعت 


w 


هجراتها من أقدم العصور هى gall‏ البشمری الذي تتابعت مرجاته اتسقر 
الامبراطورية الريعانية ( ۸۸۷۱ ) رتعمر yas!‏ باكملها شمالی حوض البحر 
المتويسط ؛ ايبصب السیل pal yp!‏ امتدادا بشزيا لها , فضا عن 
كوئه امندادا طببعيا لها اصلا » بتشیر هذء العملية التاريخية الى نوعية 
الاندفاعات انی يمكن ان تتکرر مع اختلان خصائصها رآسبابها . خاصة 
اذا مانوافرت للقرة المهيمنة عليها ( الاتحاد السوفيتى ) قدرات الهجوم 
العاصرة + وذلك باعتبار ان جرد مساحتها لاتمنحها القوة + وما يحتاجه 
القلب یتلخص في وجود هذه القوة المهيمنة » القادرة على الاستقلال الفعال 
لموارده ؛ وعلى استثمار خصائصه الجیوستراتیجیة - بحيث تجعل منه بالفعل 
قلبا للعالم ٠٠‏ ونواة للدولة العا مية الموحدة , - 


تعدي له در قلسب الأرض 


قام " ماكيندر " بتعديل حدوده القترحة 
قد ileal‏ اليه ایضا ما آسماه بالقلب الثانوى + ورغم ما آدي اليه ذلك من 
اختلال جزئی فى البناء العام لنظریته, بماضاعف من انتقادات معارضیها , 
الا انها Jai‏ ایضا على مرونتها + وعلى متايعة صاحبها واستجابته المتفيوات 
العالية العميقة قبل الحوپ العالمية الاولی ويعدها . 

وقد أجرى ماكيندر تعديله الأول (/1411 ) حين eu‏ حدود قلب DALY!‏ نحو 
الغرب ٠‏ ليضم اليه مساحات tuy‏ غنية من السهل الاوربى الامتلم ١‏ ونقل 
ae‏ القربية من نهر فولجا الى هر الب ٠‏ وذلك لواجهة ماتورض له الب" 
بحدوده الأولى - من انتقادات تتصل بضعفه الاقتصادى وهشاشته السكانية, 
وقد ابرزت هذه الاضافة aay!‏ الفائقة لشرقى أورويا لقلب العالم , ليس 
rus‏ له فقط .. وانما ايضا كدعامة اقتصادية سكانية معا . 


لقلب اللوض أكثر من مرة . يل أنه 


ثم قدم " ماكيندر " فى تسیلهالثنی ما أسماه بالقلب الثانری أو bn‏ 
الارتكاز الثانوية أو القلب الجنوبی ؛ وکلها تسمیات وردت فى GUIS‏ من هذه 
المنطقة من افريقية الواقبة چنوپی المبحراء الكيرى + مبررا اختیارم ہیا 


aw 
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pee تقارب هذه التى‎ RN چب‎ legac: 
ام‎ sit بو برد والحراء الكبرى تقابل المعبط التجمد‎ 
عردم انها ليست دای‎ alal و انهارها تخترق غابات ید‎ 
الكوناس وفیرهما ) الا انها تتميز- من الناحية ای‎ , 4 


5 النبچر‎ i 
ادنيا الملاحة , ويتصل هذا الب الافريقي ام‎ n a 
الكبير - بواسطة شبه الجزيرة العربية .. وهی ايضا كي‎ PRETEN 


برية مصمتة ‏ أبعادها واسعة (۸۰۰ ميل بين الفرات والنيل , pie 8٠١‏ 
سلاسل طوروس والبحر العربی ) ٠‏ متميزة - مثل القلب الأساس ‏ 
یخصاتصها الجيوستراتيجية الطبيهية ١‏ فضلا عن دورها التریضر 
کجبهة بشرية طاردة 
اتهلال الداخلى Inner Crescent‏ 

يتمثل الهلال الداخلى فى هده الجموعة من الهضاب رالمرتفعات التي نز 
شكل الاقواس المحيطة باضلاع مثلث قفب الأرض ٠‏ ويشمل تحديدا الهضاي 
الثركية والايرانية والافغانية ؛ والسلاسل الجبلية الموازية لها بين الهند وجني 
وشرقى اسيا » ويقرر " ماكيندر * مأن هذا الهلال يختلف من التاحية الطبيبية 
عن قاب الارض السهلى ؛ كما یتمیز عته بحضاراته القديمة ٠سراء‏ 
الحضارات النهرية الزراعية ( الترية ( ٠‏ أو الحضارات التجارية عند الداخل 
والمخارج الاقليمية ( المرات ) ۰ فضلا Lae‏ تميز به مبكرا من كثافة سکابا 
عالية , هما هيا لظهور ونس وتتابع عدد من القوى الكيرى التاریخبا فى 
أنحائه. وقد انطوت العلاقة بين هذه القوى وما يحيطها .. على معادلة از 
والضعف فى تاريخ العالم القديم والربسيط . فهى - حالة القوة - تسيطر 
على ما حولها - وتمد تخومها الى نهاية حدردها الطبيعية من الجبال: 
والسواحل والصحراوات ٠‏ وهى - فى حالة الضعف - تتعرض gall‏ والاقتدام 
كل geen aam‏ لوقي eg Palen‏ ہا چا H‏ 
و دمن الفرات الى الراین , وهنا يقدم " ماکیددر " فرضا من 
٠ =‏ لاك بما قدره لهذا الهلال من القيام دون العاجز امام 


WA 


تنامی قوة قلب الارض ١‏ واکتساحه العالم احتمالا e‏ موظفا بذلك معادلة القرة 
والضعف التاريخية هذه - فى خدمة القرى الکبری ( بریطانیا ٠‏ الولایات 
المتحدة ) المناوئة لها » وداعیا بذلك - قبل غيره - الى تجمیم الوحدات 
السياسية فى هذا الهلال فى أحلاف دفاعية , تحاصر قلب الارض ( الاتحاد 
السوفيتى ) رتجهض قوته . 
وقد اقترح ' ماكيندر " قيام نطاق من الدول فى شرقى ادرويا ( مجال 
تخصصه ) اسماه النطاق الاوسط Middle Tier‏ + یفصل بين قلب الارض 
والهلال الساحلى ( ستأتی اليه الاشارة بعد قليل ) وذلك كجزء من الحاجز 
الدفاعى العام المته من أورويا الفريية الى افريقية . بحيث يمثل خط الدفاع 
الأول أمام الهجوم التوقع من قلب الارض على اورویا والعالم ‏ وقد وضع ” 
ماكيندر ' الحدود بكل دقة لاقتراحه المذكور , غير ان ماوضعه لم يتقق تماما مع 
ما سفرت عنه اتفاقيات الحدود فى فرسای ( 1416 ) ؛ مما sles‏ الى 
مراجعتها واعادة صياغة آرائه بشانها . 
الهلا الغارجی Outer Crescent‏ 


یتکون هذا النطاق من الاراضی الاورويية الطلة على بحر الشمال والحیط 
الاطلسى » ومن الامریکتین والاوقيانوسية ٠‏ وجملة الاراضی الآسيوية الطلة 
على الحیطین الهندی والباسيفيكي ٠‏ وقد قدر لبریطانیا والولایات التحدة 
والیابان من بینها , أن تسهم باهم الادوار فى تشکیل الخريطة السياسية 
العالية الراهنة , وقد تنامت قوة هذا الهلال للقاية بعد الکشوف الجغرافية e‏ 
وقدمت " بریطانیا " لقرون النموذج الکلاسیکی لقوة البحر .. بایجابیاتها 
وسلبياتها , وقد أفصع هذا النموذج عن آبعاده مع استشماره الفعال لنتائج 
هذه الكشوف فى مراحل متتابعة » تشمل الثورة التجارية والانقلاب الصناعی 
وحركة الاستعمار معا ؛ وقد أكسبته المنافسات والصراعات خبرات تاريخية 
منطوية على قدرة هجومية WU‏ ؛ تاصلت واندمجت مع خصائصها 
الجيوستراتيجية البهرية ؛ هذه التى عوضتها - فترة طويلة - هن ضالة 
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دامدتها البرية الذاتية : سواء فیما خططت له باحکام للسيطرة على sped‏ 
التجارة ومنابعها , ومايلزم لذلك من قواعد ( خاصا عند MUL‏ والضایق ) ار 
ua‏ وضهته من سياسة استعمارية طويلة الدی ٠‏ أو فيما اتبته من 
استرانيجية ذات صبلة هجومية غالبا ٠‏ 
القرةالبريةالعظمرويدائلها 

فى اطار نظرته التاريخية الشاملة .. يرى " ماكيندر " بان نواة القوة البرية 
العظمى قد تحركت نحو الشرق منذ الكشوف الجغرافية حتى استقرت أخير 
حول القولجا ؛ فهی قد بدأت فى اسبانيا ( القرنين ۱۶ - ٠١‏ م ) وانتقلت الى 
فرنسا ( القرنين ۱۷ - ۱۸ م ) .ثم الى LAG‏ ( بين M80‏ - ۱۹۱۶ )مم 
الى الاتحاد السوفيتى بعد ذلك ؛ خاصمة منذ مابعد الحرب العالمية الثانية , رفد 
حاولت " المانيا " السيطرة على قلب الارض فى الحريين الغالميتين .. غير انها 
قد أخفقت فى المرتين ‏ وكان ذلك لحساب الاتحاد السوفيتى بصفة اساسية, 
خاصة مع استحواذه على معظم ما أسماه " ماکیندو " كتلة الیایس الاسير 
أوروبية Eurasian Landmass‏ , هذه التي هيات للاتحاد السوفيتى ان يصبع 
القوة البرية العظمى ٠ apalai‏ بل انها تتيح له أن يتوجه للسيطرة على 
الجزيرة العالمية ( العالم القديم ) برمته e‏ وذلك تبعا للدينامية الآتية (ن + 
الهلال الداخلى »الهلال الخارجىهم ) حيث ان من يسيطر على (ن ) التى فى 
نواة قلب الارض ٠‏ يمكنه ان يتم سيطرته على العالم ( م) ؛ وذلك بعد التبا 
للهلال الداخلى والخارجى ؛ وهی ديئامية تطرح شواهدها منذ مابعد الحرم 
العالمية الثانية ٠‏ ويؤكد بعض مزیدی نظرية ' ماکیندر " أنه ولا وجود اوبات 
المتحدة فى آوروبا مع ثهاية هذه الحرب ؛ لواصل الاتحاد السوفيثى elal‏ 
بعد برلين حتى الاطلسى غريا والتوسط جنويا , فيما يشبه الترجمة Hall‏ 
لفروض ' ماکپندر ' من قلب الارض .. ومن بيناميات قوته . 


على أن ثرشيع " ماكيندر " لالانیا - فى البداية > کان له مایبرره ؛ هقد 
بزغت کاقری قیذ برية أوروبية مع انمام وحدتها ( ۱۸۷۰) وانتصارها على 
جيرائها ( اللعسا + فرنسا ) ١‏ وتجلت باهتبارها تحوز مفاتيح القوة القادرة 
على نکوین امبراطورية واسسية ۰ فهى الدولة الاکثر تنلیما والارقی صناعة 
والاقوی مسکریا فى شرقى اوروبا ورسطها ؛ فضلا عن قوتها التاريخية 
الذاتية ء المستمدة من انتشار ثقافتها وحيوية شعبها وقايليته الفائقة للتنظيم 
والتكثيف والحشد .. واقباله على العمل . 


ومن الناحية الجيوستراتيجية .. فقد كانت تحوز أيضا مايرجع كفتها .. 
فبالاضافة الى قاصدتها البريةالغنية المتنوعة , وسواحلها وأنهارها .. فان 
سهولها - التى هی جزء من السهل الاوروبى الاعظم - تنفسح تحو الشرق 
حتى الافرال ٠‏ بلا عوائق طبيعية فاصلة . بل ويترامى ظهيرها حتى 
الباسيفيكى ٠‏ فى ظل ذات الظروف الطبيعية عامة ٠‏ رمن هنا بروزها كاحتمال 
قوى لقوة عالمية يمكنهاان تهيمن على قلب الارض فعلى بقية الجزيرة العالمية , 
درغم ترشيع " ماكينس ؛ لها فى كتاباته المبكرة ( 4.4 )١‏ .الا أنه كان أيضا 
متنبها لفیرها من الاحتمالات والبدائل » فكان حنرا بشان الفصل بين 
أساسيات نظريته وفروضنها - وخاصة من حيث دينامية السيطرة على العالم 
- وبين ترشیحه لقوة Gy‏ معينة ٠‏ وهكذا فان WU!‏ لم تكن عنده الا احتمالا 
استمد جدارته من تنامى قوة القيصرية WUY‏ بين ۱۸۷۰ = VANE‏ , واذا 
كانت المتفيرات قد دفعت بالاتحاد السوفيتى كاحتمال بديل راسخ لهذه القوة 
العالمية الفترضة , فان نظريته تستوهب هذا الاحتمال البديل .. وريما غيره 
ايضا 


ومع ذلك .. فانه لم يففل الاحتمال الروسی حتى فی GUUS‏ الاولی , فهر 
فد لبه الى الامکانیات الفائقة التى تحوزها " روسيا " آنذاك ۰ غير آن GUI‏ 
الصناعية قد تفوقت على روسيا الزراعية فى تقدیره ٠‏ وعندما اندحرت الانیا 
فى الحرب العالمية GUY!‏ . توجه باهتمامه نحو الدولة السوفيتية التى تحققت 
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ر هزه العرب ایضا ؛ وتابع ظهورها کاهم قوة بریة 
stag ue‏ نحو الصناعة فى برامجها لش 
المتتايعة وال cele‏ الحريين , وعندما وضع GUS‏ الهام لا یر 
and teshi‏ (۱۹۱۹ ) , آشار الى ما تتضمنه ایدیولوجیاتها من متیر 
الانتصار النهائى لمبادثها على مستوى العالم باعل + رل پاش 
سیطرتها le‏ وسط آسیا . وتحويله إلى جمهوريات سوفيتية تابعة لها . 
وأرضع الدلالة الجيوستراتيجية الكامئة وراء انتشار نفوذها التدریجی رر 
البلطيق وشرقى اوروبا باكمله « وصاغ فرضمه الهام عن أن من يسيطر على 
شرق Gel‏ يحون مفتاح قلب الارض ٠‏ وأن من يسيطر على قلپ الارض 
يسيطر على الجزيرة العالمية - ویالتالی على العالم . ( شكل 7 ) . 
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شكل () شرفي انبا بعد العرپ العالمية الاولى نیش 
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رهى القولة التى نحققت جزئیا بعد الهرب العالية الثانية « وذلك مع هیمنة 
الاتعاد السوفینی على شرقى آوروپا ایدوارجیا واقتصادیا وسکریا ‏ , ومع 
انتشار نفوذه فى أجزاء واسعة من العالم العروف الان بالثالث » ومع سیاسته 
الثابنة للاحاطة بالهلال الداخلی واختراق الهلال الخارجی ٠‏ بما یتضمنه 
الاخبر من مضایق رممرات , شديدة الاهمبة - من الناحية الجيوستراتيجية 
- لکتلة من الیابس بمثل الاتساع الذى وصلت اليه الدولة السوفيتية . 
(شکل ۸) . 








السولیتی(من : شفسكي) 


شکل (A)‏ البعد المساحى والاستراتيجي للاتحاد 
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ركنا تخلى " ماكيندر ' عن الاحثمال الاماني مقدما عليه آي 
السرقيتى, فان بریطانبا قد بدات نتراجع فى کتاباته لهساب الولايات اتر 
مشبرا برضوع الى انهما = الاتحاه السوفیتی والولايات المتحدة _ 
بفتسمان الثفون فى الساهة ULU!‏ ويعيدان ترئیبها وصياغتها بما ppr‏ 
فى اطار من الصراع والمنافسة المحتدمة ١‏ متجاملا غيرهما من اور 
القديمة الثى سبطرت على مقدرات العالم منذ مابعد الكشزف gaal‏ 
وغبر منتبه لغیرها من القوى الجديدة التى آفرزتها متغيرات مابعد الم 
الاولى والثانبة . 
مراجعاتا لنظریسقتمدیلاتس ها 

ریما یکون من العسیر - في هذا الجال - متايعة كل ماکتب حول هذ, 
النظرية من مراجعات ٠‏ أو ماتعرضت له من تعدیلات وإضافات » خصرما 
مع قيامه هو نفسه بذاك أكثر من مرة ؛ استجابة Ga‏ لتفیرات فترة شي 
التعقید ( ١ ) 1940 - ۱٩۰۰‏ ويدون الخوض فى تقصیلات متشعبة .. يكن 
الاشارة بایجاز الى pal‏ ماواجهته منها .. على التحو التالی : 

= وجه " فير جريف " انتقاداته للحدود التی وضعها " ماكيثير " في 
تقسیمه للمالم ٠‏ مبتدثا بتعدیل تسمیة " الهلال الداخلی " الى تسمية کر 
بحتة .. هی ˆ منطقة الارتطام ` Crucsh Zome‏ , ثم تناول تقسیمه الثلاثى ذاه 
بالنقد والمراجعة . خاصة من حيث طاقة قلب الارض شبه الميت اقتصابا 
وسكانيا على السيطرة على الجزيرة العالمية ؛ مختتما مراجعته بتقديم تعنيره 
الخاص عن التقسیم الجيوستراتيجى للعالم + ومقررا بان الصرا بين ال 
الکبری فى العالم سوف يتحدد فى منطقة الارتطام هذه + وذلك لصالع من 
يسيطر ليها ۰ آر یضدها فسی منطقة الظل - على الاقل - من قو 
(شکل ٩‏ ) , 
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8 المارتلايد CO‏ مض رطام وچ دی ایی 
in‏ رابو سار Begs‏ 
شکل )4( التقسیم الاستراتيجى للعالم تيما لفير جریف 

* آما میننج Minning‏ فقد وجه انتقاداته للاسس التی قدمها " ماکیندر ` 
فى تقسیمه الجيوستراتيجى للعالم ٠‏ وفی تقییمه لخصائصها ,أوزاتها ‏ , 
وتركيزه على مجرد الخصائص التوزيعيه للیابس والاء فى العالم .. واغفاله 
غبرها ٠‏ ويرى " ميننج " بان قلپ الارض عند " ماکیندر " آوسسع مما ینبفی أن 
یکون عليه وظيفيا , ويضرورة توسع الهلال الداخلی على حساب قلب 
الارض. ريذلك یمود ضروریا أن یهیمن قلب الارض على الهلال الداخلی a‏ 
دیبقی ذاك مجرد اجتمال فقط , 

* ويناقش سبیکمان معادلة العلاقة بين الجقرافية والقوة عند " ماکیمندر ؛ 
ممهدا لذاك بتحلیل اسسن القوة الحقبقية ( الوارد + السکان ) i‏ ویخلص الى 
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رآي الفاص .. بأئه إذا لم يكن قلب الارض میتا تماما بحکم افتقاره لها , 
فإنه على JVI‏ قلب واهن شدید ١ Gaull‏ وان اسباب القوة الحقيقة تتركز 
على السواحل والهوامش ؛ حبث تصل كثافة السكان واستفلال الموارد الى 
أعلاها ؛ ريتساءل ٠‏ هل بمكن المقارنة بين هذه القلب شبه الميث ٠‏ وبين 
جبهات الأطلسى والباسيفيكى المفعمة باسباب القوة ٠‏ وذلك فى مجال ترشيح 
التواة اللازمة لتكوين الدولة العالمية . 

* والواقع أن تطورات تكنولوجيا الطيران قد فاجأت " ماكيندر Ly”‏ لم يكن 
قى حسبانه » ونشار " سفرسكى * Sversky‏ الى أن اندماج السفينة والطائرة 
فى آداة جرب واحدة ( حاملة الطائرات ) تقوض أهم فروض ' ماكيندر عن 
قلپ الارض ؛ ويتصدى " ماكيندر ” للرد , مكيفا نظريته بما يحقق هدفه من 
تنبيه القوى الأخرى ( بريطانيا ثم الولايات المتحدة ) الى خطورة الاستهانة 
بقدرة قلب الارض على تكوين الدولة العالية . حيث يقرر بان مزايا الطيران - 
آو غيره - مما آنتجته تكنولوجيا الحرب » هی لصالح قلب الارض كما هى 
لصالح غيره : تظل محايدة التأثیر .. مادامت قد تملكتها جميع أطراف 
الصراع ؛ ومن ثم فانها لاترجح US‏ على أخرى ٠‏ وتبقی الحسابات النهائية 
لصالح قلب الارض ٠‏ ليس فقط من حيث مايمكن ان تضیفه اليه هذه 
التكتولوجيا من قوة ؛ ولكن اساسا بحكم مايحوزه من مزايا جيوستراتيجية 
فريدة » لاتتوفر لفیره , فضلا عن استحالة استحداثها أو صنع مايعادلها او 
یلاضیها »تلك هى ما تتمثل فى قاعدته البرية المترامية »ولا يغير من هذه 
الحقيقة آية متفيرات تضيف لغیره كما تضيف اليه ؛ ولكته لايتوقف عن 
مجرد الرد على النقد ‏ بل يكيف نظريته بحيث تشمل " التكتواوجيا ضمن 
اسسها . فلم يعد " القلب ' وجده عنده كافيا لتحقيق الدولة العالمية , ويشير 
Lig‏ ( القلب + التكنولرجيا ) باعتبارهما لب نظريته فى صياغتها الاخيدة : 
(شکل ١٠١‏ ), 
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شكل (۱۰) تفیرات الاستراتيجية بعد الطيران (عن سفرسکی) 

ويقدم " ماکیندر " للولایات التحدة - خاصة -وصیته بانه اذا كانت 
تطورات ما بعد الحرب العالية الاولی قد أسفرت عن الاتحاد السوفيتى وقد 
استکمل وضع يده على قلب الارض ١‏ فلم يبق أمامها الا محاضرته ٠‏ ومتع 
امتداد نفوذه الى ما وراعه » وأن تعیق بكل جهدها سعيه نحو التكنولوجيا 
المتقدمة » وأن تضع له من الخطط المضادة ما يبدد قواء وينهكه . ويجهض ولا 
باول برامجه الاقتصادية ( خصوصا الصناعية ) انماش قلب الارض »ولکن 
كيف يتأتى لها - عملیا - أن تضع هذه التوصبات موضع التنفیذ ٠‏ ذلك هو 
السزال الذی لم یقدر لماكيندر " أن يضع بنفسه عنه الرد . rae‏ 
خاتمة 

غير آن الساحة الغالية - بعد الحرب العالمية الثانية - قد طرحت وماتزال 
ردودها . ليس فقط من حيث ماشهدته من بروز فائق القوة للولايات المتحدة 
والاتحاد السوفیتی ٠‏ بل وايضا Ley‏ تمارسه کل منهما من سياسة استقطابية 
تضمن السبطرة على العالم بأكمله , مما يعنى فى جوهره ان رؤية ماكيندر 
لعالم واحد. تحكمه قرة مطلفة ماتزال قائمة ؛ وهی ذات الرؤية التی طالما 
أفضت الى الحرب عبر التاريخ . فلم يعرف التاريخ - على ملول - قوة مطلقة 
مرة واحدة , بل أن ما آفرزه من نماذج القوة شبه المطلقة ( الامبراطورية 
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الرومائية والبريطائية مثلا ) قد افثهت ار تضعضعت شان غیرها من اللوی 
الأقل مرثبة ؛ ویمد سعيها نحو القرة الطلقة - فى معظم الحالات - من آهم 
اسمياب تراجمها أو انهیارها ؛ ليس فقط بحکم مایواجهه سعيها من العرکات 
الضادة UN yi‏ , ومايكبدها ذلك من تكلفة باهظة ٠‏ بل واساسا بما يقترن 
به هذا السعى من اتخاذها الحرب سياسة دائمة لها ۰ سمواء فى بداية تكوينها 
أو طوال وجودها فضلا عن نقاط ضعفها .. كما أثبتت التطورات الراهنة 
بالنسبة للاتحاد السوفيتى خاصه . 

وليس هناك من وهم أشد من الحرب طریقا للهيمنة ؛ خاصة بعدما تطورت 
Ui‏ الحرب وتكنولوجيا السلاح . وتجاوزت حدودا لم تكن متصورة من قبل ٠:‏ 
ويالاحص بعد استخدام الولايات المتحدة للسلاح النووى قى انهاء حرب 
الباسیفیکی بينها وبين اليابان » وفيما قطورت اليه بعد ذلك الى ما يعرف 
بعصر القضاء ؛ ورغم ان نظرة " ماکیندر " الثنائية ( اليابس + الاء ) 
لجيوستراتيجية العالم قد تقوضت , وتك بعدما أصيع مع عصر الفضاء 
رياعى الابعاد ( اليايس + الاء + الجو + الفضاء ) الا ان خطورتها تكمن 
فيما انطوت عليه من فروض تتبنی القوة المطلقة ٠‏ وفيما تتضمنه عملية الهيملة 
الراهنة من سعى القوى الرئيسية. وخاصة الولايات المتحدة لتحقيقها ٠‏ وليس 
هناك من حلم تکرر فشله عبر التاريخ أكثر من حلم القوة المطلقة - 
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مقدمة 


فرضت القوى البحرية وجودها - منذ وقت مبکر - فوق المستوى العام 
التاريخ t‏ واذا كانت الجبهة المائية القربية ( الصيد ) قد مكنتها من تجاوز 
الستوی الاقتصادى العيشى , فإن بروزها فد ارتبط بوصولها الى مناطق 
الانتاج البریة الداخلية , ومیمنتها على الطرق الزدية الیها » وتجلت نمانجها 
الاولى ( المدن الفينيقية ) مع تراکم قدر من الفانض الانتاجى فى متاطقه : 
فوق الطاقة التصريفية لاسواقها الحلية الحدردة , فاستثمرت هذه النماذج 
مواقعها الساحلية عند نهایات خطوط الحركة والتیادل البرية « واجتذبت اليها 
هذا الفانض ٠.‏ أو تلمست طريقها اليه بوسائل عديدة . وتحددت معادلة قوتها 
الاقتصادية فى قدرتها على استثمارهذا الفائض بتحريكه وتبادله وتخزينه 
وتحويله » وفى استمرار سيطرتها على الطرق المؤدية اليه ( الفائض + 
الطريق) ٠‏ واقتضاها ذلك ثمنه UK‏ وحماية . وتحددت معادلة قوتها العسكرية 
فى قدرتها على السيطرة على " الماء " وعلى خطوط الحركة عبره ( الاسطول ) 
۰ وعلی wel gle‏ من اليايس ومناطق الانتاج ( المستعمرات الساحلية + مراكز 
الدفاع الداخلية ) .ومع عدم تجاهل ما أسفرت عنه تيارات التاریخ - بعد ذلك 
- من نماذج القوى البحرية أشد تعقيدا وأحفل أهدافا ؛ قد بقيت منطوية - 
فى جوهرها - هلی ذات معادلتى القوة الاقتصادية والعسكرية التى أفصحت 
عنها منذ البداية نمانچها المبكرة ٠‏ 

* وتدور نظرية " ماهان ' حول سؤال محورى واحد ؛ يتصل بمقومات ˆ 


القوة " البحريتوعناصيرها الثابتة المتكررة فى كافة نماذجها" ' وقد اتخط ين 
“بزيطانيا Ups”‏ لاختبار فروهب مع اجاباته , ليس فقط باعتبار صدارني 
القرى البمرية عقب الكشوف الجدرافية ؛ واستمرار سيادتها العالية usy‏ 
قرونا طويلة , بل ايضا باعتبار ما ورثته منها وما جسدته فى بنيتها من 
خصائصها ؛ وهر يضمن اراءه فی كتاباته عنها ۰۰ بما يشكل فى بجمون, 
اطارا فكريا وتطبيقيا معا عن جيوستراتيجية قوة البحر ‏ يتضع ذلك لر 
دراسته الاساسية الأولى عن ( تأثير القوة البحرية فئ التاريخ Te infleunce‏ 
of sea Power upon History‏ خاصة طوال هذه القرون التى اعقبت الكشوز 
الجفرافية » هذه التى اتسمت باتساع الابعاد الجيوستراتيجية البرية رالبحرة 
للعالم « وياعادة ترتيب ' القوئ ' تبعا لمواقعها من خريطة " القوة ' الجديدة. 
انعكاسا للتفوق الكاسح للقوی البحرية على حساب القوی البرية المتراجعة . 
وتبلورت فروضه الاساسية فى دراسته اللاحقة عن ( القوى البحريا 
وعلاقاتها حتى حر ۱۸۱۲ ) . Sea Powers and its .. Relations To The war‏ 
821 اهذه التی اتخذ فيها من " بريطانيا ˆ محكا لفروضه Glen ly‏ اسنکنا 
فى دراسته الثالثة عن ( تأثیر قوى البحر فى الاميراطورية الفرنسية والثيرة 
الفرنسية بين The influence of seaupan The French revo- ۱۸۵۱۲ ~ WAY‏ 








Empire. 1793 - 1812‏ .. خاصة فى مجال القارنة بين Sl‏ 
الدئيسيتيئ فى lle‏ القرن التاسع عشر ٠‏ الأولى - بریطانی - باعتبارهاقرة 
بحرية التوجه اساسا ؛ والثانية - فرنسا - باعتبارها قوة برية بصفة رئيسية 
EE‏ ايضا من هذه المقارنة Kae‏ لاختبار فروضه المكانية نصا 
والسياسية جميعا » ومتوجها بنتائجها للولايات المتحدة باعتبارها لت اد 

على ادارة الضراع مع الاتحار السرفيتى فى عالم مابعد الحوب العام ال 


we 


وقد استخلص ' ماهان " اجاباله في اطار العركة الناريخية اراکز القرة 
البحرية ‏ وصنف فروضمه الاساسية الى مجمومات ثلاث ,:تمثل في جملتها 
اساسيات نظريته ؛ 


اول : الفروض المكانية ( الجيوستراتيجية ) 


من بين العئاصر المكانية العديدة .. اختار ' ماهان " ( الموقع + الساحل 
والجبهات LOU!‏ + الظهير ) لعرض فروضه عن جيوستراتيجية القوة البحرية .. 
كما يلى 
الفروض المتصلةبالموقع: 

- اقتصاديات الموقع بين الهامشية والمركزية , 

- مرونة الوقع بين العزلة والاتصال . 

- فعالية الموقع بين الدفا ع والهجوم . 

وفیما يتصل بفرضه الاول .. فقد استند الى ما آسفرت عنه الکشوف 
الجفرافية من اتساع آبعاد العالم بمقدار محيطين وثلاث قارات ؛ وما تداعی 
هن ذلك من JUDI‏ خطوط التجارة من التوسط الى الاطلسی ؛ وما آعقبه من 
نلیرات جذرية فى توزيع الاهمية النسبية لعظم الواقع الجفرافية فى ائحاء 
العالم , هذه التی صبت معطیاتها الايجابية لحساب نمونجه . . بریطانیا 
بحيث تجلت مدلها بعدها وقد آمسکت بخطوط التچارة العالية الرئيسية .. 
سواء الندهية الى اوروبا أو المبثدثة منها الى العالم الجدید؛ وذلك بعدها 
تحررت هذه الدن الموانيء من اسر مواقعها الهامشية على حدود العالم 
القديم قبل هذه الکشوف e‏ الى ما يقارب المركزية من خطرط الحركة والتبادل 


۳۰ 


cates 5‏ ان لوقع الجفرالی امتصادياته الكامنة التی تنتظر الكشن 
, ممايعنى ان 
عن استثمارها . ( شكل ١١‏ ) ۰ 





شکل۱۱ خطرط التجارة مع نهاية القرن ٩٩‏ 


وبالنسبة للفرض الثانی .. فان " للجزر " خصانصها من وجهة الط 
الجیرستراتيجية , خاصة Ua‏ تكوينها لوحدة سياسية مستقلة , تتحند فى 
اتفاق خطوط انقطاعها الطبيعية ( السواحل ) مع حدودها السياسية؛ 
وبالتالى عزلتها عن جيرانها بمقدار الجبهات الائية الفاصلة ؛ وهی عزلة ما 
أن تدعمها ' الدولة الجزيرة " وإما ان تلاشيها , وقد بقيت " بريطانيا " أسيية 
طبيعنها الجزرية قرونا ؛ مشدردة لعزلتها بحكم هامشيتها « وعندما وهده 
نفسها فى مركز العالم مع اتساع أبعاده , فانها قد عمدت الى اتباع سيلسة 
يترادح اینامها بين UAI‏ والاتصبال ٠‏ بحيث تكرن بعيدة وقريبة معا' 


واستثمرت البحر على وجهيه ( الفصل + الوصل ) تبعا لصالحها kiil‏ 
(شکل ۱۲ ) + 


wy 





شكل (۱۲) الجزيرة والامبراطورية البريطاتية 


ما الفرض الثالث ( الدفاع والهجوم ) .. فان خطوط الانقطاع الطبيعية 
تعد خطوطا بفاعية من الدرجة الاولى ٠‏ خاصة Like‏ تكون هذه الخطوط 
ساحلية وذلك باعتبار الصعوية النسبية لاقتحام اليابس من السطح المتحرك ٠‏ 
والسهولة النسبية p UN‏ من السطح الثابت ( اليابس ) Ula‏ الهجوم عليه من 
الماء . ورغم المزايا الجيوستراتيجية التى توفرها المستويات الكونتورية الاعلى 
(الجبال ) بالقياس للمتوسطة ( الهضاب ) أو الادنى ( السهول ) .. الا ان 
خطوط الانقطا ع بينها متدرجة وليست نوعية مثل هذه التى تفصل بين الثاپت 
والمتحرك + 

وبالنسبة لبريطانيا فقد قدمت ( السواحل + الجبهات الائية ) رصيدا 
دفاميا ضمن حسابات قوتها الشاملة , دعمته بأسطول فائق الفعالية من 
الناحيتين الدفاعية والهچومپة معا ؛ وعالجت مشكلة " المسافة " ينها وبين 
مستعمرانها .. بناسيس عدد من القواعد فى مواقع اختبرت بعناية ( جبل 
طارق . مالطا , فلاة السويس ؛ غدن » سنفافورة وغيرها ) . شكل ( ۱۳ ) .. 





( شكل رقم ۱۳) محور الاستراتيجية البريطاتية فى البحر المتوسط 

وتجنبت الانتشار فیما وراء السواحل أو الريف ١‏ واعتصمت بالدن 
والوانی Ula‏ اتباعها سياسة الاستعمار الاستیطانی فى افريقية .. خاصة 
جنوبيها ٠‏ الى غير ذلك من الاسالیب التى تمرست بها وجنت ثمارها قرونا e‏ 
واذا كانت قد تراجعت Le‏ وصلت اليه تحت ضفط الحركات التحررية والقبى 
الاخرى المنافسة ؛ فقد خلفت تجريتها - رغم مرارتها - خبرة لها وزتها من 
وجهة النظر الجيوستراتيجية » ليس فقط من زارية القيمة الدقاعية للسواحل 
والجيهات WU‏ وانما ایضا من زاوية السيطرة على " السافة ' خصوصا 
فوق الماء ١‏ وعلى المساحة .. خصوصا فرق اليابس . 





الفروض المتصلة بالسواحل ,ا لجبهات المائية 
* سرلولوجية الساحل: 

رغم اشترال خطوط السواحل جمیمها من حيث طبيعتها الانقطامية D,‏ 
انها تختلف يعد ذلك من حيث خصانصها ۱ يومورفولوجية , ویالتالی من حبه 
صلاحيتها لتكرين القرة 


( فرض WH‏ بين المورفولجية والقوة ) : ويعرد نله 


أما الى شكل الساحل “اما الى خصائص الجبهة UUl‏ , وبالنسبة لشكل 


۳۸ 


الساحل .. فان العلاقة بين الاستقامة والتعرج تعد اهم خصنائصه 
الجيوسترانيجية , خاصة ما بتصل منها بصلاحية تعرجاته لظهور المواني» ٠‏ 
هذه الثى ترتبط عددا وأهمية ؛ Lay‏ یتهیا لها على خط الساحل من مواضع 
تحتضنها ( البروز + الانحناء + المساحة المائية الهادئة ) رتتمیز اورويا = 
خاصة غربيها - بسواحلها المتعرجة التى تحتضن العشرات من موانيها 
الخلبجية ؛ وبینما لاتزيد النسبة بين مساحة اوروبا الى افريقية عن ١‏ : ۲ فإن 
النسبة دين أطوال سواحل القارتين تظهر معكوسة .. أى ۲ ؛ ۰۱ ومن هنا 
تظهر آهمية تحديد النسبة بين مساحة الدولة وأطوال سواحلها من ناحية » 
وتحديد المسافات بين سواحلها واجزائها الداخلية من ناحية ثانية ؛ لبس 
باعتبارات جيوستراتيجية فقط Lily.‏ باعتبارات اقتصادية ايضا ٠‏ ویضاف 
الى ماسبق من خصائص خط الساحل .. مايتصل به من مؤثرات طبيعية 
(التيارات + الامواج + الریاح + المستنقعات ) ومايتتهى اليه من بروزات 
ورؤوس جبلية متوازيه معه آو متعامدة عليه , الى غير ذلك مما يؤثر بدرجات 
فى احتمالات ظهور الموانيء التى هي بمشابة الأساس لتكوين وثمو القوى 
البحرية . 

* الجبهاتالمائنية: 


تتمثل خصائص الجبهة الائبة فى مساحتها UALL‏ لسواحل الدولة .. بداية 
من رصيفها القارى وحتى بداية المياه pull‏ وتحوز " الجزيرة " اکبر مساحة 
ممكنة من المياه « وتتوازن علاقتها مع ما يحوطها كلما زادت مساحتها » 
بشرط الا تنجاور المسافة بين المياه وابعد نقطة على يابسها حدا معینا ' درخم 
التوازن النسبی فى هذه العلاقة بين الجزر البريطانية وجبهاتها المائية ٠‏ ورغم 
المسافات الناسبة بين داخلها وخطوط سراحلها ۰ آن نقطة ضعفها 
الجيوستراتيجية انما تظهر فى احتمال اختراق يابسها الضیق نسبيا من 
مجاير هديدة » وهو الاحتمال الذى JUSS‏ اسطولها بمنعه طويلا ٠‏ ويؤدى 
اختلاف خصائص الجبهات امائية إلى تباين الناطق المطلة عليها , وذلك من 
خلال ماتوفره من موارد» رماتنله من مؤثرات ( خاصة المناخية منها ) وماقد 


۳ 


إلى , الاعاصیر ) كما تتفاوت نتائجها ن 


نؤدى اليه. من مشكلات ٠.‏ ”بي يا ورمالجة مشاکلها . 


لقدرة کل متيلقة على امستثمان معطها 
*الرصيف القارى را لياه الاقليميةواالدولية 

تشكل عناصر ( خط الساحل + الرصیف القاری + المياه الاقليمية + اميا 
النولية ) منظومة چیوستراتبجية پارزة فى النظزية العامة لقوة البحر ‏ رد 
سيقت الاشارة الى خط الساحل باعتباره خط p ULENI‏ الطبيعى بين لیبس 
الا : ولكن الباس بيش مستهرا تحت الماء اتسافات وأهماق مخظلة تير 
بالرصيف القاری ۰ وتستمد الارصفة WWI‏ أهميتها من تبعيتها القائوتبة 
للدولة المشرفة عليها ؛ وايضا مما قد تحتويه من موارد طبيعية ٠‏ فضلاعن 
أهمية تحديد نهاياتها بالنسبة للدول الشرفة على جبهات مائية ضيقة ؛ وقد 
قامت بريطانيا - حماية لمصالحها التجارية - بالتفرقة المبكرة بين الميام 
الاقليمية الخاضعة لسيادة الدولة , والمياه اللولية ( أعالى البحار) المفتوحة 
لجمیع الدول بلاقيود ,وقد قرر مزتمر جنيف ( WoA‏ ) الخاص بقائون البحار 

( . ان مدى المياه الاقليمية يجب الايتجاوز ۱۲ ميلا ) كما قامت Gell‏ 
القانونية التابعة للأمم المتحدة بتحديد الرصيف القارى حتى عمق ۲۰۰ مقر ؛ 





إلا أن اختلاف الاراء حول هذه التحديدات ٠‏ مایزال مثارا لعدد من المشكلات 
السياسية فى الخريطة العالمية المعاصرة , وتتجلى النتائج الايجابية لهذه 
النظومة بمقدار ما تستثمره الدولة من معطياتها الجيوسترانيجية 
والاقتصادیه, وقدرتها على دمج عباصرها فى بنية قوتها الشاملة . 

الفروض المتصلة بالظهير 

-موارد الظهير بين الكفاية والفائض : 


يعد انتقال الظهير من مرحلة الكفاية المعيشية الى مرحلة الفائض r‏ من أهم 
درافع توجهه نحو سواحله لتصريف فائضه , علدئذ تظهر موائيء التصديد 
كرظيفة للخلبير ‏ تجمع فائضه وتكمل حركته ‏ ويسيطر على الحركة فى الظهید 


مایعرف بقوی الطرد والجذب الافتصادية , وهی ليست ثابتة كما انها لاتغمل 
فى انجاه واحد » وقد اسفرت هذه المركة - فى سياق طويل من التطور - عن 
صياغة المرکة الفعالة بين الظهير والمواني, فى الجزر البریطانية, ومن تنظیمه 
التدفق الاقليمي بين الزرمة والصنع والیلاء ؛ وتحددت محارر الحركة فى اطار 
مرن متطور من الالية والمواصلات , بداية من وحدات الانتاج فى الظهیر 
وحتى نهايات الحركة عند منافة التصريف . 
- خطوط الحركة بين الظهير والسوق : 

تتواصل العلاقات المكانية بين الظهیر رالموانيء الى الجبهات الائية 
فماوراها , وإذا كانت " الثورة التجارية * التی اعقبت الکشوف الجغرافية قد 
آدت الى عالية الظهیر ٠‏ فقد دعمت " الثورة الصناعية " من هذه الصياغة تبعا 
لشروطها , ليس فقط بعا شحنت به حركة الاستعمار من طاقة للسيطرة على 
الطرق والمناطق مها ؛ بل ایضا Lay‏ تطلبته مقوماتها ( الخامات + الاسواق ) 
من عالمية ايضا . وادركت " بريطانيا " أهمية ان تستند صناعتهاوتجارتها الى 
أسس عالمية i‏ بحيث يكون العالم كله ظهيرها وسوقها معا e‏ الامر الذى 
بقتضيها التحكم فى اتجاهات الحركة بينهما ‏ خصوصا فوق الماء بطبيعة 
الحال , غير انها قد عانت نقطة الضعف الكامنة فى بنيتها منذ البداية تلك 
هى مايمكن ان تتعرض له خطوط الحركة بين الظهير والسوق من أخطار 
الانقطاع نتيجة الحروپ وتهديد القوى المنافسة من ناحية Ly:‏ تتطلبه حمايتها 
من تكلفة .. باهظة من ناحية ثانبة , واحتمال فقدانها لها LK‏ أو جزئيا من 
ناحية ثالثة ‏ وه مانعرضت له بالفعل بعد الحربين الاولى والثانية , الامر الذى 
يؤكد فرض العلاقة بين الظهير والسوق فى صررتها WUA‏ الراهنة » بشرط 
توافر السلام اللازم لتدفقها على خطوط الحركة بينهما . 


ww 


-الثفرةوالظهير: 

تهر الملاقة بين * الثفرة والظهير " فى سهولة الحركة أو صعويتها داخل 
الظهير : أو بينه وبين الساحل والجبهة الائية ؛ وتعنی ' الشغرة " فتحة فى 
منصل من البابس ؛ سمح بتدفق الحركة على جانبيها ١‏ وهی قد توجد فى 
خط الساحل وتهبىء للموانيء ٠‏ أو فى السلسلة الجبلية ( المعر ) .. كما تتمثل 
فى "الانهار" باعتبارها خطوطا للحركة تشق كتلة اليابس من النبع للمصب , 
وتتفاوت مزايا " الثغرة " تبعا لامكانيات ما تصل Gu‏ من مناطق ؛ وما توفره 
من يسر الحركة ,ولا كانت الحركة تميل لاتباع اقصر السافات بحکم التكللة , 
فان الثغرات الوافعة على طول خطوط اقرب للاستقامة تجذب اليها الحركة 
بالضرورة.. حالة توافر الشروط الاخری . 

وتمثل منظومة ( الموانى الخليجية + الانهار الصالحة للملاحة + السلسلة 
الجبلية الموازية للساحل ) ظاهرة متكررة فى الجزر البريطائية » دعت لظهرر 
معظم موانيها وخاصة ان سلسلتها الموازية لسواحلها , قدمت خط تقسيم 
المياه الاساسى لانهارها النحدرة شرقا وغريا ؛ متيحة اقصر المسافات به 
الظهير وخط الساحل واقلها تكلفة « وعندما دخلت بريطانيا - قبل غيرها - 
عصر النقل الحديدى , شحنت الحركة الاقليمية بطاقة من السيولة انعشت 
الموانيء والظهير معا ١‏ كما استوعبت الموانيء الخليجية العميقة نطورات 
النفل البحری , وقطعت السفن المحيطية مسافات مختلفة Jah‏ الظهبر ؛ 
وافرغت شحناتها فى الاسواق ذاقها أو قريها , وتکفلت الخطوط الحديدية - 
الرخيصة ايضا - باتمام حركتها مؤدية فى مجموعها الى مضاعلة 
السيولة مرات فى انحائها ٠‏ بما يزكد الاهمية الجيوستراتيجية الفائقة لمنظرمة 
' الثفرة رالظهير ' . 
ثالیا : الفروض الاقتصادب 1 


تستمد اللری البحرية من مواردها الذاتية نسية من قوتها , غير ان النسبة 
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الگبری انما تتحقق لها من خلال ما تضيفه لفانضها أو فانض غیرها من 
قيمة تجارية أو صناعبة , وفیدا تسس لنفسها من موسسات تمویلی؛ 
واستثمارية ( البنك + (AS pill‏ فعالة Lay‏ نداب على تطويره من آدرات 
الاناج ( البحوث التطبيقيا ) لرفع قدرتها التنافسية باستمرار »وما eg‏ مرن 
تكنرلوجيا لغدمة خطوط الانتاج والحركة من بدايتها الى نهايتها , وفيما یل 
pal‏ معكات اختبار هذه اللوة كما أبرزها لودج الریطانی : 

* درجة تحويل الموارد الطبيعية الى موارد القتصادية : 


بنظر ` ماهان ` للموارد الطبيعية باعتبارها اقتصادية ‏ وان كانت نی 
حدودها الدنيا؛ ويرتفع مستواها تدريجيا مع كل قيمة مضافة اليها ؛ عبر 
سلسلة من العمليات التسويقية والتحويلية r‏ وقد ظهرت - منذ وقت مبکر - 
مجنمعات توجهت نحو استثمار فوانض غیرها ؛ رذلك مواردها 
بصفة أساسية i‏ واستثمارها لتنائى السافات بين الجتمعات المنتجة : وقصور 
الاخيرة عن تحقيق المنفعة القصوى من تبادلاتها , وقد سبقت الاشارة الى 
gili‏ الفینیقی المبكر فى هذا المجال ١‏ والى خصائصه الاساسية التى 
توارثتها واضافت الیها نماذج آخری » وجسدته ‏ بریطانیا " منذ الکشوف 
الجفرافية ومابعدها » خاصة بعدما أفصع الانقلاب الصناعى عن نتائجه 
العميقة الواسعة بالتسبةلتحويل الوارد الطبيعية الى موارد اقتصادية ( صهرا 
ومزجا وخلطا رتشکیلا وتکریرا ) ۰ وهی النتائج التي  TL ae‏ 
البريطانية بهذه الطاقة الندلعة فى انحاء العالم » واصبحت ‏ الصناعة * هدفا 
تسعى القوی النافسة لتحقیقه ؛ پل خطا اساسیا من خطوط الفارقة بين القرة 
والضعف منذ ذلك الحين . 
* الانتا ج الكبيروا لتصريف الواسع : 

أفصحت الخريطة الاقتصادپة للقرن VA‏ عن عدد من مستویات القدرة 
الانتاجية ؛ ريما ماتزال قائمة بظللالها حنی الآن ( شکل ۱۶ ) . 
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( شکل ٠١‏ ) تصئيف العالم حسب مستویات التقدم ) 

ومع أن تباين القوی الانتاجية خاصية قديمة فى البنية الاقتصادية للعالم , 
الا أن الحدود الفاصلة بينها قد أضعافا بعد الاتقلاب الصناعی iy,‏ 

ت " بريطانيا ` تجرية انتاجية وتسويقية ماتزال مستمرة حتی الان ؛ خاصة 
من حيث اقتران الصناعة بالطاقة ( الاتتاج الكبير ) والمواصلات ( التسويق 
الکییر  )‏ وتتطوى هذه التجربة - فى جوهرها - على مميزات الحشد رقدرة 
التنظيم , لقد احتشدت الاقطاعيات البريطانية بداية فى اطار الدولة , وقطقت 
ثمار ذاك فى سباق الكشوف الجفرافية « وعندما تراكمت رؤوس الاموال 
التجارية قدم ٠‏ البنك " وعاء الاحتشاد الجديد فى صورته ااقتصانب : 
واحتشدت قرتها العسكرية فى الاسطول للدفاع عن الدولة والبنك معا ۰ مما 
مکنها من تمويل اانقلاب الصناعى بتكلفته الباهظة ٠‏ وأسفر ذلك عن احتشاد 
قري !تاج فى صیفتها caibe (Ha Eph‏ جمیمها قى نبا 
فعالة متتامیة ؛ وتجلی ' الحشد ' قوة اساسية کامنة فى التجربة البريطانية 
أفصحت من نتانجها فى سياق من اطارات التنظيم والادارة الدقيقة (الشركة) 
Sa‏ میات مثرابطه من لتسجیل والتوقيق والارشفة ( مايزال أرشيف 
خبوكة له التبا Enno‏ مثا لو (cane‏ وإ ندا رده رادیب رجیم 
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البموث والابتكارات ؛ واندمجت هذه العمليات فى بلبة المجتمع البریطانی 
وثفافته ٠‏ وانتهامت lye‏ مع ابقاماتها gay)‏ ما يمد من أهداف فرش" 
المشد " الهامة ١‏ بالئسة لقوة الدولة فى اطارها الحضارى الشامل , 
الثا : الفروض السياسية 

)15 كانت الخصائص الاقتصادية للنموذج البريطاني قد حرکت أورويا - ثم 
العالم - نحوه .. فلم تكن خصائص»ه السياسية باقل منها استنارة للتوجه 
نموه ايضا ١‏ وذلك مع عدم تجافل خصائص غيره بطبيعة الحال ؛ خاصة 
مع اختلاف القواعد الثقافية والحضارية والتاريخية بين الول والمجتمعات» 
وفبما يلى بعضها باعتبارها همها : 
الصياغة القانونيةللدولة:* 

تنقسم تجرية " الدولة " فى بريطانيا الى مرحلتين » استوعبت في الاولى 
هنهما تناقضاتها مع الاقطاعية , وتحررت فى الثانية من تناقضاتها الداخلية 
الذاتية , وقد استندت الدولة فى مواجهتها مع الاقطاعية إلى * المدينة 
التجارية , هذه التى اتفقت مصلحتها مع الدولة فى ازالة الحنود الاقطاعية 
المعيقة لتدفق تجارتها » بما تفرضه على حركة التجارة من رسوم للعبورء 
ويما لايكاد ينتهى بينها من حروب ؛ وقدمت الدولة لها اطارا للاحتشاد يناسب 
متطلبات الكشوف الجغرافية ( النافسة + الدفاع ) وتجلت صياغة ( الدولة + 
Gall‏ ) كبديل للاقطاعية فى صيفتها السياسية والاقتصادية » ويعدها التقلت 
الدولة لواجهة تناقضاتها الذاتية , خاصة ما يتصل منها بصیاغتها القائونية, 
وتبدت هذه التناقضات فى تحديد العلاقة بين السلملة العامة للدولة والسلطة 
الخاصة بكل Uyu‏ وأسفرت التجربة البريطانية عن تشكيلاتها ومؤسساتها 
الخاصة التى أوضسحت قدرتها على التطور واستیعاب التفیرات, روهدت 
الصلحة المشتركة العليا بين المديئة التجارية والصناعية من ناحية .. والدولة من 


الخاصة .. ۱ 
ناحبة ثانبة :دون أن تففد المديئة مصلحتها وسعيها المتواصل 
لتحقيقها باستمرار ٠‏ 
* انتكوين السياسي للحكومة رنطام الحكم : 

عادة مايقترن فلهور " الدولة " بتشكيل عناصرها الاساسية halt)‏ 
والمكومة + الوهدة الفانونية بين أجزائها + المؤسسات الداخلية ) ۰ وقد تطورن 
هذه العناصر فى بریطانیا منذ الفرن ۲ م. واتضحت خصائصها کنیا 
قنسم بالاستمرارية , كما تاکدت شخصیاتها العنوية ؛ هذه التی تسبغ طیها 
قانونيتها وشرعيتها باعتبارها - ای الدولة - الصورة القاتونية لشعب ما امام 
العالم الخارجى وياعتبارها الاطار المنظم لعلاقته الداخلية , بحيث تصب 
جميعها فى رعاء مصلحته المشتركة ٠‏ واذا كانت اراء ` روسو 
أقضت بفرنسا الى ثورتها قرب نهاية القرن ۱۸ p‏ وذلك بحكم 
الداخلية ٠‏ فقد قدمت بريطانيا تجربة قادرة على استيعاب التطورات التلاحقة 
وتحقق بها معظم مانادى به " روسو 7 .. ولكن بدون ثورة » يل عن طريق التطور 
التدريجى والاصلاح المطرد فى كل مجالات الدولة . 
* الصياغة الدبلوماسيةللسياسة الخارجية: 

وضعت " بريطانيا " سياستها الامبراطورية على أسس عسكرية واقتصادية 
تحقق بها تماما مصالحها ٠‏ واقتضاها ذلك صياغة سياستها الخارجية فى 
صور تتراوح مابين التجالف والاستمالة والمفاوضة والمعاهدة . مسستندة فى 
ذاك الى دعامات ثابتة من ( التوازن + الوفاق + الحاقظة ) . ويظهر ' التوازن' 
- فى صیفته البريطانية - متوجها نحو aall‏ من بروز آية قوة أورويبة الى 
درجة تخل بتوازنات القارة . أو تمکنها من منافسة بريطانيا خارجها ' 
واتضحت ابعاد هذه السياسة خلال القرن ۱٩‏ م ؛ خاصة بعد اتجاه عدد من 
النول الابروبية ( الانیا + روسيا وغيرهما ) نحو اتباع النموذج البریطانی ٠‏ 
خصوصا فى مجال التحول نحو الصناعة ؛ وادركت بریطانیا نتائع ذلك كما 
تتمثل إما فى المنافسة رمشارکتها مستعمراتها  Lay‏ فى العرب بتكلفتها 
الباهظة ١‏ وحاوات أن تؤجل ذلك ( المنافسة + الحرب ) قدر ما يمكنها ؛ 





ریمکن القول LAT‏ قد نجحت فى هذا التاجیل طوال القرن المند بين هزیمة 
نابليون ( 181١‏ م ) وبداية العرب العالمية الاولى ( ۱۹۱4 م ( متبعة فى ذلك 
شتى أساليب الترازن التى تمرسست بها ٠‏ ولكن خيرط هذه السباسة افلتت 
منها بعد المرب الاولى ١‏ ما أدث اليه من تفییر القری فى الساحة العالمية 
نفییرا يختلف جذريا عما كانت عليه قبلها , 

ويمثل " الوفاق " البعد الثائى من سياستها الخارجية , فاذا كان مبدا حرية 
التجارة يسمح لمصالحها الاقتصادية العليا بالتدفق على طول خطوطها . فان 
الوفاق يكمله باعتبار ان الحرب هی hal‏ مايواجه التجارة ١‏ فضلا عما يمكن 
ان تسفر Ge‏ الحرب من متغيرات قد يصعب التحكم فيها او توجیهها , 
رعمدت بريطانيا الى منع الحرب الا اذا اضافت لرصيدها . وكما حجمت 
القوی حجمت الحرب ١‏ بحیث تكون أسلويا للردع وليس للقضاء على 
الخصوم؛ ويحيث تكون هی - بریطانیا - فى الجانب النتصر دائما ؛ ثم هی 
تنهيها على مائدة المفاوضات , حيث يتصالح الخصوم ويعود الوفاق + وكما أن 
لها وزنها فى ساحة الحرب .. فقد كانت لها كلمتها على مائدة الفاوضات : 
متوجهة نحو مصالحها فى الحالتين , 

أما المحافظة .. فتعني المحافظة على p LASI‏ السياسية فى أورويا والعالم 
فى تشكيلات شبه دائمة ؛ وتصدت بريطانيا قرونا لكل ما من شانه ان يهدد 
ترتیب القوى فى الساحة Ly‏ قد يضعف او يقوض نفوذها › وقادت بريطانيا 
سلسلة من التحالفات طوال القرن ۱٩‏ م ولم تكن تهدف إلا للمحافظة على 
ما حققته لنفسها منذ مابعد الكشوف الجغرافية » أو منذ ما أصبحت عليه من 
سيادة عالمية بعد هزيمتها اسبائيا فى معركة الارمادا ( ۱۵۸۷ م ) على وجه 
التحديد , ولكن تطورات النصف الشانی من القرن ۱٩‏ م بدت أكبر من 
امكانياتها ٠‏ ربرزت المانيا كقوة اورويبة لها وزنها ؛ وتجلت الیابان مع نهاية هذا 
القرن قوة بحرية باسيفيكية صاعدة , وتدفقت التطورات التى اكتسحت 
Gall‏ سبياسة المحافظة ؛ وأسفرت الحرب العالمية الأولى عن بريطانيا وقد 
تراجعت من صدارتها العالمية لحساب غيرها ( الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي ) . 
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الدراسة السادسة 


a‏ اد اساسا 


فقا مس 


تعنی مورفولوجية الحدود ( اشكالها ) التی تظهر بها فى الخريطة السياسية 
العالمية ١‏ هده التى تتراوح ما بين Yas‏ طبيعية أو غير طبيعية ؛ أما الطبيعية 
منها ٠‏ فهى هذه التى GAD‏ مع خطوط الانقطاع المكانية ( السواحل , الجبال 
١‏ الائهار وغيرها ) « وتتضمن غير الطييعية الحدود الفلكية والهتدسية منها , 
رلايقتصر المنهج المورفولوجى لدراسة الحدود على وصف هذه الاشكال 
رمتابعتها فى آنحاء العالم من الناحية التوزيعية » بل يهدف ايضبا الى تحديد 
(العوامل + العملية ) التى أفضت اليها . وماقد يها من Klia‏ 
تتصل بالدولة ذاتها أو بعلاقانها مع غيرها , فكما ورثت الخريطة السياسية 
هذه الاشکال من التاريخ القريب والبعيد , فانها تتطوی ايضا على تبعاتها 
رمشاکلها . ولان الحدود من مکونات الدولة الاساسية .. باعتبارها تؤطر 
مساحتها وتمنحها شکلها, فضلا عن نفوذها الباشر - فى صياغته القانونية - 
على مواردها وسكانها ۰ فانها بالتالى من قواعد جيوستراتجيتهًا الخاصة 
العامة , تؤثر ايجابيا رسلبيا فى البنية العامة لقوتها »ومن هنا أهمية 
دراسة مورفوآوجيتها من وجهة النظر الجيوستراتيجية .. ای من زوايا 
اسهامها فى الحسابات الشاملة لقوة الدولة . 

وتفرق الدراسيات الجيوستراتيجية المعاصرة بين مصطلحی خط الحدود 
Boundary‏ ومنطقة المدرد Frontier‏ وذاك باعتيار مايعنيه خط الحدود من 
الفصل . وماتعنيه: منطقة الحدود :من الاستمرارية . ویقابل الاخيرة هى العربية 
US‏ " تخوم " اصطلاها وتردد التخوم " عند " ابن منظور " باعتبارها( منتهی 
کل قرية أو أرض ؛ وتوم الارض حدودها ومعالها ) . 
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تهاا تراتيجية من تعبیرها | 

ether‏ ا د 
لواسية النوزيمية للطامرات المكانية ( الطبيعي petal‏ 
ال UL psa tat‏ يمنحها قدرا من الاستمرارية ٠‏ تتجاوز بي" 
عطرط العدود مهما كانت فاصلة ؛ وخاصة ان الاخيرة فى معظمها pals‏ 
ih‏ , بمعنى نها توضع بناء على اثفاق معين بين الدول المعلية ١‏ وهی بزو 
فد تتسق آر ۷ تتسق مع هذه الظاهرات المكانية بدرجات ٠‏ وقبرز خطرر 
المبرد متميزة فوقها بخاصينها الفاصلة الصارمة ؛ ييندا ثبلى رن 
الظاهرات مستمرة على جانبیها أيضا , وعتد هذه النقطة من تناقض خطرر 
المدود مع التوزیع الکانی للظاهرات الطبيعية والعلاقات الاقتصاب 
والبشرية ؛ یتجلی دور الدرسات الجيوستراتيجية في تحديد ابعادها , 
والکشف عن العوامل التی أدت الى مشاکلها gage‏ اطار هذا اللور sas‏ - 
هذه الدراسات عددا من الفاهیم الهامة . تتغرض لها هذه الدراسة . ار 
لبعضها الأهم على الاقل ( آولا ) « تعقبها معالجة لاشکال الحدود RLS‏ 
فى الحريطة السياسية العاصرة .. ومایقترن بها من مشاکل سیاسبا : 
وقانونية ( ثانيا ) ثم تأتى الخاتمة - اخیرا - حول اتجاهات التفیر Í wail‏ 
فى هذه الخريطة 1 





الفاهیم لاساسیقلورفولوجیا! لحدود 
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أو الادارية ء وتنبلور جميهها فى بژر؛ ‏ الصلحة الشتركة " هذه الثى یجدر ان 
تتقارب درجة وضوجها فى جميع مناطق الدولة بدون استثناء . ومهما اختلفت 
طبيعة النواة بين الدول e‏ وتباينت ملاناتها مع هوامشها piss‏ الصلحة 
الشنرکة بمثابة المحور اللازم لها جميعها .. وجودا واستمرارا . 

وكما سبقت الاشارة .. فان الحدود السياسية تؤطر جملة مظاهر السلطة 
الشرعية للدولة فرق مساحة من الارض يسكنها شعب مین ؛ متجلية فوقها 
بدرجة واحدة من القوة والوضوح ٠‏ فهى لا تأخذ فى التلاشى مع الاتجاه من 
الثوا: الى الهوامش ؛ بل هي تنتهى عند حدودها قجأة , وتقوم الدول بتجسيد 
سيادتها عند هذه الحدود يواسطة مراكز الدفاع ونقاط الجمارك والتفتيش , 
كما تقوم بتأمين النطاق الجوى فوق هذه المساحة ١‏ أى أن الحدود تستقيم 
Lad,‏ لتؤطر ما أصبح يعرف بالجال الجوى . كما سبق لها أن أطرت أفقيا 
المجال الأرضى ٠‏ فاذا ما حازت الدولة جبهة مائية .. امتدت حدودها الى 
مسافة معينة داخل الماء ( ستأتي الاشارة يعد قليل اليها ) لكى تؤطر ايضا 
ما أصبح يعرف بالمياه الاقليمية للدوئة ؛ وتدرج الدراسات الجيوستراتيجية 
المجالين الجوى والائی ضمن الهوامش ٠‏ وتفرد لهما معالجة خاصة فى “Uel‏ 
القوة العامة للدرلة " هذه القوة الثى تتجلى مع اتجاه الدولة GY‏ تصبح افليما 
سياسيا بمعنى الكلمة . » قوق آراضیها ومياهها وأجوائها . 
* النونةإقليمسياسى: 

تتعيد مجالات نفوذ الدولة داخل حدودها , هذه التى تمارس فيها 
سلطتهاالاساسية ( الدفاع ؛ التمثيل الدولى ۰ الجنسية .. وغيرها ) فى اطار 
من انشرهية والقانون ؛ كما تطبق سياستها الاقتصادية ( استقلال الموارد » 
التخطيط والتنمية . الصادرات والواردات ؛ الضرائب وغيرها ) , والسكانية 
(الهجرة ؛ حركة العمال ؛ التعليم والتدريب .. وغيرها ) ؛ وفى غير ذلك من 
النواحى الثقافة والاجتماعية والسياسية , يضمها جميعها ما اصطلح على 
تسميته بالاستراتيجية العامة للدولة , هذه التى يجدر ان تقع ' المصلحة 
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المشتركة ' لجميع مناطقها فى صميمها ١‏ ویدون الخوض فى تفصيلاد ور 
المصلحة التى تختلف بالضرورة من دولالاغری .. فان تحقيقها يتو 
كم الملافات الداخلية ولا ونومیتها ٠‏ وطى مقدار الارتباطات بين مناطت 
۷0 اتها , ونوصية القنوات التى تتدفق على طولها ٠‏ هذه pill‏ 
والارتباطات pill Regional Mobility‏ توفرها لها شبكة مواصلاتها واتصاليي 
٠‏ وسستوی الوعى بما قد تنطوى عليه البنية العامة الدولة من شسفوز 
وانكسارات افتصادية أو ثقافية أو سكانية , وعلى أساليب معالجنيا ليا , 
ومدى مراعاتها لقراعد العدالة الاقليمية فى شتى المجالات التخطيطية ‏ فان 
ما أفضت الاستراتيجية العامةللدولة الى تحقيق مصلحتها العامة » والى تحقيق 
المصلحة الخاصة لكل منطقة من مناطقها .. بحيث تفوق مایمکن أن تحمل 
ای منها منفردة ١‏ أصبحت الدولة أقرب ما يمكن لتشكيل الأقليم السياس 
بشمروطه رنتائجه ؛ ويما ينطوى عليه من تفاعلات تضاعف من تماسکه رمن 
قدرته على الحشد ٠‏ تؤى الى بروزه فى الساحة بمرتبة تعادل امکاناته وربا 
تميزه بشخصية فعالة مؤثرة فى محيطه الاقليمى أو العالي . 
| لعسدودنطاقات انتقا لواخت لاط 

تظرا لصعوبة اتفاق خطوط الحدود مع كافة الظاهرات الطبيعية , فان الدولة 
- كمنطقة جغرافية - ثادرا ماتقع باکملها - مهما صفرت مساحتها - فى 
أقليم طبيعى واحد ؛ كما أنه غاليا ماتتنوع خصائصها الطبيعية الداخلية :ومن 
ثم قد تستمر بعض خصائصها المناخية أو النباتية أو المائية أو التضاريسية 
الى ماوراء حدودها ٠‏ ولايختلف الامر - بطبيعة الحال - بالنسبة للتراكيب 
الجبواوجية أو الموارد المعدنية + فيتداعى عن هذه الخاصية الاتتقالية عدد كبير 
من مشاكل الحدود المعاصرة + خاصة Lenis‏ يتصل الامر بالموارد المأئية أن 
MO‏ يمن ناحية ثانية .. فان بض عناصمو الدولة - كاقليم سياسي - قد 
قراصل على جانبی حدودها , حيث تختلط الثقافة واللغة والعلاقات 
الاجتماعية . وتتشابك الصالع الاقتصادية ١‏ پل قد تتعدد الانتماءات 
السياسية ایضا ' واتمقد الصررة فى مناطق WES)‏ السكانية بصفة خاصة : 
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كما فى عدد من الدول الاوربية والاسيرية النى تثقارب الکثافات فى انحائها .. 
ولا تتفاقص فى اتجساه هدودها ( البلقسان وبول الراين فى ارروبا ‏ والهند 
الصينية فى اسیا (شكل ١١‏ ) هإذا لم تمالع خاصية الاختلاط ماه 
مايناسبها ء فانها قد تؤدى الى تكرن اطارات محلية للمصلحة .. قد تتعارض 
مع المصلحة العامة للدولة ؛ وقد تتخذ ذريعة - فى ظروف معيئة - التدخل 
الخارجى» أو هي قد تثير نوازع الانفصال الداخلى . 





( شكل ٠١‏ ) دول البلقان ووسط اوريا بعد الحرب العالمية الثانية 

جيوستراتيجيةالحدود السياسية 

لقد سبقت الاشارة الى اختلاف مورفلوجية الحدود بين الدول ؛ ومن هذه 
المفارقة الاساسية بين الحدود الطبيعية وغير الطبيعية ( فلكية أو هتدسية ) 
تنبلق خصائصها الجيوسترانيجٍةفى حالتى السلام والحرب ؛ وذلك كما يلى : 
* العدود السياسية الطبيعية: 

غالبا ماينطوى وصول الدولة لحدودها الطبيعية على هدفى الهيمنةعلى أكبر 
مبساحة ممكنة ۰ وتحقيق الشروط الدفاعية الناسبة ؛ وتختلف قدرتها على 
التوصل لذك Lagi‏ لظروف تکرینها من ناحية ولا يحيطها من متغيرات من 


5 ن ناحبة ثالثة ٠‏ كما تتعدد 
grandis oe‏ ل ME‏ از 
اسابب و tn illite‏ يقبي دادم الامتاليب: هی 
بالتحالف ومقد الاتفاقيات مع جیرانها ؛ أو بفير یب غم 
المباشرة + 

وقدارتبط هذا الاتجاه بالوظيفة الدفاعية للحدود بداية , ثم عقدت ghall‏ 
الاقتصادية بعد ذلك من دوافعه + ولم يعد يقتصر على مجرد تمشی الحدود مع 
الاطار الطبيعى الأضميق ٠‏ وإنما تجاوزه سعیا وراء المصلحة الاوسم ؛ فقد 
امتدت " روما ' - مثلا - فى مرحلتها الأولى بين السلسلة الجبلية ( الالب ) 
والبحر المتوسط تأمیتا لوجردها ؛ ثم أحاطت بعد ذلك ياليحر المتوسط من 
جميع جوانبه i‏ وتلسست طريقها الى ما وراعه i‏ بهدف السيطرة على طرق 
التجارة ومفاطق g EYI‏ جميعها » وذلك باعتبار أن حدودهاتتحرك مع مصالحها 

وأن نهاية مصالحها هى حدودها ؛ وهی نظرية بقيت مسيطرة طوال عصر 
الاستعمار وتكوين الامبراطوريات ( البريطانيقوالفرنسية والهولندية وغيرها ) ٠‏ 
وهندما تراجعت هذه الامبراطوويات الى نواياتها بعد الحريين الاولی 
والثانية. فانها فى الواقع لم تتخل صوى عن شق السيطرة الأرضية الباشرة ؛ 
ويقيت متمسكة بشق الصلحة . مستتدة فى ذلك الى ثورة المواصلات الراهنة. 
وإلى التقدم الفائق قى Ui‏ الحرب ٠‏ هذه التى أضعفت من القيمة الدفاعية 
للحدود الطبيعية + من رجهة النظر الجيوستراتيجية المعاصرة . 


وتقدم الولايات التحدة نموذجا للدولة التى توسعت .. حتى وصلت الى نهاية 
جدودها الطبيعية .. مرحلة بعد مرحلة ۰ فقد تكونت فى البداية حول نواتها فى 
نيوانجلند والساحل الشرقی ٠‏ وقدمت لها سلسلة الابلاش اطارها الدفاعی 
الطبيعى الاضیق , ثم تجاوزتها خلال القرنين ۱۸ ۱٩۰‏ م لتصل الى سلسلة 
جبال الروكى باعتبارها الاطار الاوسع غريا ؛ وعنما اهتدم التناقض بين 
الولایات المتحدة الصناعية والولایات الزراعية الجنويية حول قضية الوق : 
ailal‏ الاخيرة انفصالها . واندلعت الحرب الأملية ( ۰۱ - ۱۸۱ م ) التی 


اسفرت عن عودة الاتحاد يلها جمیعا + ومن ثم فقد اندفعت الولایات المتحدة 
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لكى تصل الى ساحل الپاسپلیگی , 
وبذا تحقق لها ذلك الكيان الذى برزت به فى الساحة بعد الحرپ العالیة 


الأرلن : اليس فقظ يما | 
ole‏ به حدودها من مساح , وائما 
لها من أسهاب A es all ba‏ مسا وائما ایضا پات 


1 باعتباره حدودها الطبيعية الآخيرة‎ ٠٠ 











شکل ( ۱۱ ) مراحل تكوين الولايات المتحدة الامريكية 


ونتحدد خصائص الحدود الطبيعية - من Gay‏ النظر الجيوستراتيجية - 
حصب اشکالها فیما یلی : 


* السواحل ( خطوط الانقطاع بينالماء واليابس ) : 

تمثل السواحل اوضح خطرط الانقطاع الطبیعی واشدها فصلا . وتتوقف 
درچة فصلها على مساحة الجبهة الائية الطلة علیها ٠‏ وعلی خصائصها 
التصلة بتیاراتها وامواجها وریاحها وغیر ذلك ٠‏ وعلی طبيعة خط الساحل 
ایضا ٠‏ وذلك من حيث تعرجه وعمق رصیفه وخصائص ظهیره , ولعل من هم 
أسباب تباين الحضارات القدیمة هو مابرجع منها الى هذه الجبهات WU‏ 
Usuli‏ . التى أعاقت اتصالها قرونا ؛ورغم ما أدت اليه تطورات تکتولوجیا 
النقل فوق الماء من اضعاف هذه الطبيعة الفاصلة ؛ فقد بقيت السواحل على 
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apa!‏ کفطوط لمردجبة للمدرد السپاسیة فى عالم مابعدالكثيون 
المدرالبة رحتی الآن راذا کانت  ...‏ الوضوح والتحدید هی ها دعت P‏ ور, 
Leal‏ فقد برزت معها مشكلة تحدید الدی الذى تمتد اليه هيمنة الدولة 
على ما تطل عليه من میاه . اي تحدید الخط الفاصل بين المياه الاقليمية التابية 
للدولة والمياه العرة المفتوحة لجميع الدول بلا استكناء . 

وتضرب هذه المشكلة بجنورها الى هذه الفترة ( الكشوف الجغرافية ) التى 
تراجعت قيها خاممية الیاه الفاصلة لحساب خاصيتها الواصلة بين الول 
والقارات , وذلك حينما قررت بعض الدول البحرية ( بريطانيا + هولندا, 
النرويج ) لنفسها حقوقا معينة فوق ماتطل عليه من مياه ؛ وقامت بالتفرقة بين 
ماأسمته بالبحار العليا High seas‏ المفتوحة للتجارة دون حدود ؛ وبين المياه 
الاقليمية Territorial water‏ التى تخضع لسيادة الدولة الطلة عليها , وتبعا لا 
اعقب الكشوف الجغرافية من تطورات عميقة .. يرزت هذه المجموعة من 
الاستلة التفصيلية ؛ 

تحديد الپاه الدولية وحرية التجارة العالمية ؟ 

تحديد المياه الاقليمية رحقوق الاستفلال > 

تحديد الخط الفاصل بين المياه الدولية والاقليمية فى البحار الضيقة 
والمقفلة والخلجان والانهار > 

التفرقة الدقيقة بين المياه الداخلية Internal Water‏ والرصيف 
القارى oil, Continental Shelf‏ الاقليمية Lily‏ الملاضقة Contiguous water‏ 
أو التكميلية ؟ 

وضع الدول الحبيسة التى لاتحوز جبهة مائية > 

آما بالنسبة للمياه الدولية . قد مرت محاولات تحديدها بمرحلتين CONT‏ 
كل منهما على مبرراتها ‏ عرفت الاولى بسياسة البحار التلقة Closed Sea‏ 
Policy‏ , تقتصر بموجبها الملاحة فى المياه الدولية على بعض الدول :وهی 
روم hae‏ اتفاقية توردسلاس ( VESE‏ م ) بين اسبانيا والبرتفال 
اشراف پابا روما ٠‏ ویمقتضاها اصیع الباسیفیکی وخلیم الکسيك ضمن 
السيادة الاسبانبة واقتصره الما ی a‏ ان عل ان 
البرتفالية , وتصدت لها بریطانیا وهولندا بما عرف سياسة البحار المفتوحة 
( المرحلة الثانية ) متضمنة الحرية الكاملة للتجارة فى المياء الدولية : ورغم ذك 
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فقد طلهر حدیثا مصطلم الیاه الحایدة 6 ہما یعنی حقوقا معينة 
لبعض الدول(القوية) فى المباه الدولية , کمناطق خاصة تجری فیها تجاريها . 
وكانت المشكلة بالنسبة للمياه الاقليعية اشد تعقیدا , خاصة مع تطور 
اقتصاديات الصيد ومع اكتشاف الموارد العدنية والبترولية فى الأرصفة 
الفارية , واتجاه كل دولة للترسع فى تحديد مباهها الاقليسية التى يحق لها 
استخلالها بمفردها , 
وقد اتفق فى البداية على عدد من الشروط الإرلية لتحديدها .. هی : 
أن تكون المياه الاقليمية امتدادا لاراضی الدولة , مرتبطة برصيفها 
لقاری . 
۰ ألا یتجاوز عرض الياة الاقليمية ثلاث أميال , مواجهة لسواحل الدولة . 
تمتد فوقها سیادتها كاملة . 
ليس للدول العبيسة ( أى التی لاتطل على میاه ) أية حقوق فى الیاه 
الاقليمية , 1 
« تصبح حرية الصید والتجارة مطلقة لجمیع الدول خارج المياه الاقليمية 
(شکل ۱۷ ) . 





هكل ( ۱۷ ) مناطق الصید الايسلئدية 
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وقد خورضست هذه الشروط من اتجاهین متناقضین ؛ بطالب أولهما بتوسیم 
المباه الاقلبمية لحساب الدول الشرفة عليها : ویدعو ثانيهما لتضييقها لحساب 
حرية التجارة والصيد فى المياه المفتوحة ؛ ومع صعربة التولیق بين الاتجاهین, 
فقد عمدت کل Ups‏ لوضع هذه الحدود تبعا لصلمتها ١‏ ويينما تمسکت 
بريطائيا وهولندا بشرط الثلاثة أميال , فقد بلغت بها بیرو وشیلی ۲۰۰ ميلا » 
بل اختلفت الدو ل ايضا حول طرق الفياس فمنها من استبعد المياه الداخلية 
والخلجان , ويدأ من تهايات البروزات الساحلية , باتصاف اقطار تساری ما 
حددته الدولة لنفسها من هذه المياه ٠‏ ومنها مابدأ قياساته من خط قاعدة يتفق 
مع نهاية الرصيف القارى ؛ وتتابعت المؤتمرات الدولية فى القسطنطينية 
(AAS)‏ ولاهای ( ۱۹۳۰ ) دون الوصبول الى ما يرضى .جميع الاطراف ٠‏ 
وانتهی مؤتمر جنيف ( ۱۹۰۸ ) الخاص بقانون البحار , الى تحديد المياه 
الاقليمية باثنتى عشر ميلا , كما اروصت اللجنة القانونية للأمم التحدة ( (MAT‏ 
باعتبار عمق ۲۰۰ متر من خط الساحل نهاية لياه الدولة الاقليمية , متضعنة 
مياهها الملاصقة حيث تضع الدولة جماركها ونقاط اشرافها ؛ وحيث یمق لها 
استفلالها دون منازعة . 

آما بالنسبة للدول الحبيسة .. فقد كفلت القوانين حقوقها فى المياه الدولية 
مثل غيرها . وتتلخص مشكلتها فى الوصول لموانيء الدول المجاورة ٠‏ وفي 
الاوضاع العادية ؛ فانها غالبا ما تحصل على تسهیلات معينة بالاتفاقيات 
السلمية (سريسرا ؛ التمسا ) » كما حصل عليها بعضها الآخر ( الجر ٠‏ 
تشيكوسلوفاكيا) .. فى اطار منظعة " الكوميكون ' كما تسهم الاتفاقيات 
الثنائية فى مجال تحسين اوضاع هذه الدول الحبيسة ۰ خاصةاذا ما كانت 
التجارة الخارجية تمثل جالبا هاما من اقتصادياتها , ( شكل 18 ) ۰ 





( شکل ۱۸ ) الدول الحبيسة فى العالم ( عن : الديب ) 


الجبال. 

تقدم السلاسل الجيلية - باعتبارها انقطاعا طبیعیا فى سطع الیابس - 
ظاهرة طبيعية تتفق معها الحدود السياسية لعدد کبیر من دول العالم e‏ وخاصة 
أنها ایضا dale‏ ما تمثل خطا للانقطاع الحضاری على جانبیها , متميزة بقلة 
کنافتها السكانية عامة : وبرعورتها الدفاعية غالبا . 

وتتحدد خصانصها الجيوستراتيجية فیما پلی :¬ 
العلاقةبينالقفمالسفوح: 

غالبا ما تتفق الحدود السياسية الجيلية مع خط القمم وتقسيم الحياه ‏ وقد 
تتزحزح هابطة على السفوح .. لاسباب تاريخية أو أقتصادية أو سكانية ۰ أى 
فى Ula‏ وجود وحدات سياسية فوق السلسلة ( اللمسا , سويسرا , لختشنتين 
فوق جبال الألب ) ومن هنا فان آهمیتها الجيوسستراتيجية لاتظهر فقط من 
حيث ما تتضممنه من ظاهرات سياسية معقدة ( الدول الحبيسة e‏ الجيوب 
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المتداخلة ؛ الوحدات العاجزة ( رانعا ايضا من حيث طبيعة الارتباطات بين 
الدرل على جانبى السلسلة وفوقها , وما فد ينطوى عليه توزيعها من مشكلاى 
كامنة أو ظاهرة ‏ وما نسهم به سلبيا أو ايجابيا فى بنية القوة العامة لذي 
all‏ , 
* الممرات : 

اذا كانت الجبال تمثل انقطاعا فى الامتداد الأفقى لسفح الارض ‏ فإن 
الممرات بمثابة نقط الانقطاع فى هذه الجبال ؛ وتتجلى أهميتها فى أمور تتصل 
بالعبور والمواصلات من ناحية , ويما Cha‏ عند نهاياتها من مواضع جذابة لد 
من الدن التجارية من LaL‏ ثانية , ثم يما تسهم به فى تدفق السيولة الاقليمية 
داخل الدولة ربینها وبين جیرانها من ناحية ثالثة » ومن هذه الأهمية تتحد 
قيمنها الجيوستراتيجية UWI‏ ( الشكل )۱٩‏ . 





UNOS‏ مات 
* ماوق بي نیع اه رات الب السويسرية 
نتبدى الخاصية الثالثة للجبال فى كرنها مصدرا رئيسيا للمياه لعدد كبيد 
هن دول المالم ١‏ أحيانا پصفة دائمة كمنابع ہما قد يوجد فوقها من بحيرات ؛ 
وأحيانا کمصادر موسمية مرتبطة بفصل سقرط الامطار او نویان الشوج ' 
وبالنسبة لانهار الطويلة ( النيل ٠‏ الراين , الانوپ , الستد , بارانا . وغيرها) 
٠٠‏ فان اكثر من دولةغالبا ما تقتسم مجاريها واحواضها .. مما يقتضى توضيع 


حقوق كل منها فى مائية النهر ومرارده : ومزاياه اللاحية التصلة بالحركة 
والتجارة على طوله وعند محسب ؛ وذلك لتحقيق العد gil‏ من السلام 
السیاسی فيما بینها بداية ٠‏ ثم التدرج - بعد ذلك - الى عقد الاتفاقيات وتكوين 
المنطمات التى فكفل لها استغلال هذه الانهار الى آقصی درجة ممكنة . 
العدود النهرية : 

عادة مانقدم الانهار خطوطا للحركة تصل بين الدول والجتمعات الواقعة 
عليها ٠‏ غير انها تبرز فى خريطة العالم السياسية - ایضا كخطوط انفصال 
طبيعية تتفق معها حدود عدد كبير من دول العالم ؛ وقد يؤى النهر فى حالتيه 
- الوصل والفصل - الى مشكلات عديدة معقدة » تتصل الاولی - الوصل - 
منها باقتصادياته ( امائية + الطاقة + الموارد ) ويتنظيم Kya‏ اللاحة والتجارة 
على طول » وتفترن الثانية - الفصل - بعملية وضع الحدود ذاتها , وهل JE‏ 
مع ضفافه ؟ pl‏ تمر بمنتصف مجراه؟ مع ما يتداعى عن ذلك بالضرورة من 
مشكلات ؛ فاذا ما وقع النهر من متبعه لمصبه فى Up‏ واحدة .. فليست 
هناك بالطبع مشكلة على الاطلاق ٠‏ ولذلك فإن الانهار المشكلات هی هذه 
التى تشق طريقها فى ASI‏ من دولة , فالحدود النهريةلا تتسم بالنعة التى 
تقدمها البحار gl‏ الجبال باعتبارها خطوط انقطاع طبيعية صارمة الدلالة , 
وهی غالبا ما تتفق مع هذه القطاعات من مجرى النهر المتسمة بصعوية 
الحركة ( شدة الاتحدار + الشلالات + المستنقعات  )‏ كما هو الحال فى منطقة 
الشلالات بين آوغندة والسودان فى أعالى النيل ‏ ومنطقة البوابة الحديدية على 
نهر الدانوپ والجاری العلیا للامازون . 

وهناك ایضا من الحدود السياسة الطبيعية غير ماذكر , تتمثل في الفابات 
والستنقعات والبحیرات والصحراوات ٠‏ هذه التي وان اقترنت - قى الاضی - 
بوظائف الدفا ع والحماية والامن , إلا آنها لم تعد تعبر فى الوقت الحاضر = 
غالبا - الاعن شرعية الکپانات السباسية فى الخريطة السياسية العالمية 
الراهلة , 


الحدود السياسية غير الطبيعية: 
رغم وجود بعض آشکال العدود التعاهدية القديمة بين بعض الدول 





ن االانجاه نحى هذا النوع من الح , 
, الا آن ۱۱ pu‏ 
والامبراطوريات المبكرة حدیثا بالقياس للحذود الطبيعية , w‏ 
الهندسية والفلكية ) يعد حدیثا ب = ارب 
MIF‏ الذى افترحه بابا روما فى القرن ۱۱ م ( خط طول ٠١‏ ترا 
was AMS‏ دلالة dal‏ لهذا النوع من الحدود ؛ ويمقتضار رأ 
PPE‏ 1 تغل بينما وضعت اسبائيا يدها على بقبة امريكا ال 2 
البرازیل الى silyl a‏ التی آدت بعد ذلك الى اتباع هذه الطريقة یز 
انه پلخمر S‏ 
allan, auras‏ او 9 ‘ 
التعرف الدقيق على جفرافية المناطق الطبيعية والبشرية ٠‏ ومن ثم و 
5 مايتاحع سوى الاستناد الى دوائر العرض آو خطوط الطول , 
یکون هناك vi ail her i 3 gul‏ 
عادة مابنجم عن ذلك أوضاع سياسية عشوانية , بما قد تمق مزر 
سید شمه ومجتمعات مستمرة على جانبيها ٠‏ تؤدى بدا از 
النازعات والنوترات ٠‏ ویظهر ضروریا - بعد حين - اعادة ترتيب مزا 
الاوضماع ؛ وإلا بقيت بؤرا للخلاقات » ولیس ذلك سهلا فى جميع Jall‏ 
غبة فى وضع الحدود بسرعة تحت دوافع سياسية معينة » وقد تعرضت 
= س ۰ 5 
القارة الافريقية لشاکل سياسية مزمنة بسبب هذا التسرع الذى لازم الول 
الاستعمارية عند تقسیمها لناطق نفوذها تبعا U‏ هو تحت ایدیها نا 
وليس حسب اوضاعها الطبيعية والبشرية , الامر الذى مایزال ينهك هذه 
الناطق بعد استقلالها . 
“ خم جود ظواهر طبيعية بارزة يمكن وضع افحدود يحي تتسق معها : 
وتظهر أمثلة ذلك فى الناطق الصحراوية الحارة والمعتدلة اللات ,هن ال 
تسم باستمراريتها الطبيعية وقلة تضرساتها * يعدم وضوح خطوط انا 
طبيعية عبرا . كما هو حال الحدود بين معظلم دول الصحراء الکبری وصحراء 
دمه اسيا والقارة القطبية الجنوبية ( انتاركتيكا ) , 
v‏ كه يرنه الحرد فى هذه التاق اسايق تا 
TOY‏ كثافاتها السكانية » يما قد يؤدى الى نام بعض الدول بالاستیلا 
عليها ٠٠‏ مهما بعدت السافات عنها ' وذلك باعتبارها مناطق فارغا من 
السكان ار اقرب لذلك , Life‏ استرات الدانمرل على جرينلاند وماتزال ؛ أد 
اھا بها هن من انول متا جرت لقارة تارب التی مدت بعض 
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الدول نفوذها اليها .. باعتبارات فلكية نحضة ( شکل ۲۰ ) . 





( شکل ۲۰ ) قارة انترکاتیکا (نموذج الحدود الإتفاقية غير الطبيعية) 
ومن الناحية الواقعية تنقسم هذه الحدود غير الطبيعية الى ما يلى :- 


* خطرط فلكية بحتة ؛ تتبع دواثر الفرض أو خطوط الطول , ومن أمشتها 
خط الحدود بين الولایات التحدة وکندا » ومصر ولیبیا ومصر والسودان ٠‏ 
وكوريا الشمالية والجتويية وغیرها + 

* خطوط هندسية تصل بين نقطتين معلومتين « وتتمثل بين معظم دول 
الصحراء الکبری وفی شبه الجزيرة العربية والشام وغیرها . وقد تجمع الحدود 
بين بعضى الدول ما بين کونها فلكية وفندسية معا , i‏ 

وقد اقترنت العدود. السياسية فير الطبيعية - خاصة فى العالم الثالث - 
بعدد من المشكلات السكائية والاقتصادية المعقدة , هذه التى انهكت العديد من 
دوله بعد استقلالها ۰ وذلك ہما تنطوى عليه من مكونات اقليمية ممزقة تفتقر 
للتكامل , فضلا من إثارتها لاسپاپ النزاع بن البول المتجاورة » وتعانى افريقية 


We 


من مثل هذه الشاعل اكثر من خيرها ( شکل ۲۱ ) لیس فقط لان papell‏ 
الطبيعية fuss‏ فى أكثر من شث اطوال حدودها ( 7۳۵ تبعا لداقيدسون )پل 
أيضا لرسوخ النظم القبلية والرعوية فى انحائها ٠‏ 


Vast‏ ید افيه اسالية شك 
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( شكل ۲۱) افریقیا قبل الحرب العالمية ub!‏ ( عن حمدان ) 
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وتعکس خریطتها السياسية الراهنة ارضساع دولها كمستعمرات سابقة قد 
بوتت جوا ks)‏ وسكائها , رافقدت درلها تكاملها الاقلیمی الداخلى , 
وجعلت العدید منها حبيسة مواتعبا القارية الداخلية ( مالی ٠‏ اللیجر : تشاد 
افریقیا الوسطی , أوغندا , وفیرها ) محرومة من الجبهات UU‏ اللازمة لا 
ومن بمضهاالأخر ( السودان , الكونف , كينيا ) وقد اختلت النسبة بين 
مساحتها وجبهاتها TAUI‏ الضيقة ؛ كما انطوت على Uag‏ من المناطق الدلقة 
التى كثيرا ما تثور النازعات حولها , فضلا عما يكتنف الحدود غير الطبيعية 
- عامة - من اسباب التوتر والخلاف التصلة بفموضها وعدم وضوحها. : وهو 
مايعد - من وجهة نظر منهج قوة الدولة - من أهم اسیاب ضعف معظم دولها 
وتدنى مرتيتها 
تفیراتا لحدودالمعاصرة 

من منظور تاريخى واسع .. فان الاسس التى أرسيت عليها الحدود 
السياسية فى الخريطة العالية الراهنة انما تعود بجنیرها الى التغيرات 
الجوهرية التى أعقبت الكشوف الجغرافية عامة ٠‏ ومن زاوية تاريخية أضيق .. 
فان تفصيلاتها تقترن بتغيرات ما بعد الحرب العالية الأولى رالثانية ؛ وقد 
اتجهت تغيرات الحدود - منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية خصوصا - الى 
النعبير عن الصالح الاقتصاديةوالارتباطات الايديواوجية بصفة اساسية 
واصبحت الدول المتقاربة اقتصايا ومذهبيا .. تميل للتجمع داخل اطارات 
اوسع .ختلاشى فيها الحدودالفاصلة ٠‏ وهو مايعرف بالاتجاه نحق تكوين * 
“الكيان الكبير " وتشير الدراسات الى ان صيفة ' الدولة ' التى سادت عقب 
الكشوف الجغرافية بصفة اساسية ٠‏ تنحسر الان عن الفريطة السياسية 
العالمية لحساب الكيان الكبير ( الاقطاعية سم الدولة هالكيان الكبير ) + 
وينخذ الآن هذا الاتجاه .. أشكالا متعددة ؛ تتم فى المنظمات الإقليمية 





aw 


والأسواق Wall‏ والنکنلات الاقتصادية وضیرها ٠‏ وقد قطعت أوريا ب 
(الشرفی والفربى ) شولا lagay‏ فى هذا الاتجاه ly‏ لمواجهة gill‏ الي 
لمرب العالمية LAGI‏ فى البداية ؛ ثم لتدعيم موقفها peal!‏ 
الساحة العالمبة بعد ذلك ؛ طامحة على مراحل نحو تحويل دولها ay‏ 
ادارية داخل كبائها الكبير .. أورويا الموحدة ؛ BU‏ كانت التجرية فر زر 
ثمارها فى هذه القارة المتقدمة .. فهل يمكن توقع تکرار نموذجها فی الدار 
الثالث ١‏ وهل يمكن القول بان نموذج " الكيان الكبير " هو الصيغة BA‏ 
لحل مشكلات التخلف وتناقضات الحدود الراهنة ؟ 
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مقدمة 


oul‏ نتائج الحربين العالمينين الارلی والثائية إلى إعادة صيافة الخريطة 
انسياسية العالية على أسس قانونية دائمة ٠‏ مختلفة بذلك عما كانت عليه طوال 
القرون الاريمة التى أعقبت الكشوف الجغرافية ؛ هذه التى سيطرت عليها 
صياغات التوسع والاستعمار وتكوين الامبراطوريات الواسعة . وتم" الدولة 
القرمية ' الوحدة الاساسية المتكررة فى الصياغة المعاصرة , وإذا كانت * 
أورويا " قد شهدت نماذجها المبكرة .. فقد نشطت هذه العملية فيها وفى غیرها 
من القارات مع ULG‏ الحرب العالمية الأرلى : وتکاد عملية تكوين الدول أن 
تصل لنقطة ختامها .. بعد نحو عقود أريعة من الحرب العالمية الثانية ؛ مفضية 
الى مايزيد عن ۱۷۰ دولة متفاوتة الوزن والرتبة , تفاوتا يرتد الى مجموعة من 
العوامل المتشابكة . يتصل بعضها بخصائص الساحة ( الارض ) ومواردها ٠‏ 
ويرتبط بعضها بالأوضاع العالية المورثة والسائدة « ويعود بعضها الى 
خصائص بنيانها السكانية الظاهرة والكامنة , فهذه جميعها - وغيرها - تؤثر 
في تحديد وزن الدولة فى الساحة ومرتبتها . 

وفى مجال قياس قوة الدولة ( الوزن + المرتبة) .. عادة مايشار إلى الأرض 
والسكان باعتبارهما " الكتلة الحيوية " للدولة : ويستند حسابها - فى الدولة 
Tay‏ على عله ها ( مساحة الارض + الحجم السکانی ) » وقد تضفی 
بعض الدراسات آهدية أكبر لعنصر منهما فى قياساتها وتحليلاتها , غير أن 
الدراسات الحديثة غالبا ما تضمهما معا - فضلا عن العلاقات بينهما - فى 
معادلة واحدة مركبة ؛ ومع تعدد زوايا العنصرين فقد اتفق على مقاييس معينة 
لكل زاوية , بحيث تحدد أبعادها ' الكمية والتوعية" معا » بما يمكن آخر الأمر 


۱۷ 


تبة وبالتالی من الکشف من ني 

a EE mane 
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tajl للبنية السكائية * مرضع هذه الدراس.. فان زواياها‎ ayy 
: القابلة لفقياس رالمفارنة تتمثل فى‎ 
٠ المرخلة الايموجرافية لمجتمع السكائى‎ = 1 

ب - خصائص قرة العمل . 

جد - التركيب الاقتصادی . 

د - التركيب الحضرى الريفى , 

ه - الاقليات السكانية . s‏ 

وفيما يلى تحليل لكل منها من وجهة نظر منهج 'قيامن قوة الدولة : 
[-المرهلةالديمرجرافي ةآللدولة: 


تقدم نظرية المراحل الديموجرافية The demographic cycle theory‏ تفسبرا 
اختلاف معدلات النمو السكانى بين المجتمعات البشرية ‏ وذلك بوضعها لهنا 
انمو على منعنی متعند المراحل تبعا لعدل الزيادة الطبيهية فى مى 
الجتمعات؛ وهى تطلق على المرحلة ' الاولى ' تصمية " المرحلة ec)‏ (نسية 
للعالم مالتوس الذى قدم نظريته السكانية المعروفة بالمالتوسية فى القرن ۱۸ ع)؛ 
اتمم هذه المرحلة بالنمو السکانی البطيء ٠‏ نتيجة لارتفاع معدلات الوفيات ' 
سا لانت المستوى اریز دون ترآ الجتمعات 
تخلفا وضعفا ؛ رهی مرطة ټکار ری " 
محدودة فى افريقية واسیا وأمري 
UBS‏ - طى عجز الجتمع 
EY‏ إلى pails‏ مدده 


تکون منحسرة الآن عالیا ٠‏ عدا ‘et‏ 
الجنوبية , وهی تدل دلالة قاطعة - حال 
OF‏ مواجهة ظروف بینته التى فد تهزمه تماما ۰ 
مما كان bang‏ كثيرا فى العصور القدیا 


wi 


والوسطى + وقد تجاوزی هذه المرعلة معظم الجتمعات السكائية العاصر: ‘ 
ودخلت إلى مرحلا تسم بقدر من النمى العددی المتزايد بدرجات شتي تیک 
تمقیقها نوما من النجاح فى مغالبة روف الجرع والمرض . 

وعادة مایکون تجاوز الرحلة الالتسیا والتالية لها ؛ مقدمة لدخول المجتمع 
السکانی مرحلة نمی سکانی یمعدلات عالية , اصطلح على تسميتها بالانفجارية 
Explosive stage‏ ؛ وتتمیز بانجاه معدلات الوفیات - خاصة JUYI‏ - 
لتناقص باطراد ٠‏ مع زيادة المواليد بمعدلات عالية ,وهی الخصانص التى تمیز 
عددا كبيرا من مجتمعات الدول النامية بدرجات متفاوتة ؛ وتثیر هذه الرحلة 
عددا من الاسئلة المتصلة بقيمة الزيادة السكانية فى حد ذاتها ؟ ريدرجة 
الاختلال بين النمو السكانى والنمى الاقتصادى ؟ وبالسياسة السكانية المناسبة 
لمواجهة نتائج الانفجار السكانى 1 .. وبالنسبة للسؤال الأول : فمن الثابت أن 
مجرد التراكم العددى للسكان لا يعنى القوة فى حد ذاته , مالم يقترن ذلك 
باضافة انتاجية تعادل الاضافة السكانية على AY!‏ وإلا ارتد المجتمع إلى 
المرحلة المالتسية e‏ وفى معظم الدول النامية الريفية الطابع .. قإن درجة من 
الاختلال تبقى كامنة لفترة بحكم الحياة التكافلية فى انحاء ریفها ٠‏ وأيضا 
بحكم الانخفاض العام فى مستوى المعيشة ولكنها ماتلبث أن تفصع عن 
حدتها بصورة من الصور السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية ‏ ورغم أهمية 
الاتجاه نحو ضبط pall‏ السکانی كاستراتيجية عامة للدولة والذی تتراوح 
أساليبه بين حملات التوعية ( مصر ) وتقديم المكافات ( الصين ) والقائون(الهنر 
لفترة معينة ) . إلا أنه لاتجدر الفالاة فى هذا الاتجاه ليس فقط لاسباب ثقافية 
GLb‏ » وانما Lat!‏ لأنه ینطری على فكرة اعتبار الانسان مستهلكا فقط , 
دهى الفكرة التی تغفل جانبه الانتاجی .. الدعم فى الوقت الصالی UIL‏ 
والتكنرارجيا , مما قد يشيع فى الجتمع احساسا سلبیا بين آفراده : 
باعتبارهم فى حد ذاتهم أفرافا مفتوحة تطلب الطعام دون أن تنتچه , 
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ویاللسبة لغرب آرروبا .. فقد اتجهت مجتمعاتها نحو تنظیم التزايد السکانر 
على مراحل تبعا تتطلبات نموها ٠‏ كما وضعت الیابان سياسة واس النطاق 
لتدريب قوة عملها تدریبا فنيا مالیا i‏ بحيث تعرش انتاجیتها , باستمرار النمر 
السكائى الدولة بعامة وتحفق LAL‏ , 

والواقع أن هذه الجتمعات التقدما .. للد تجاوزت باللعل مرحلة انعر 
السکانی الانفجاری ١‏ واسثقرت من فترات متفاونة فى إطار مرحلة سكانية 
اهمطلح على تسعیتها Mature stage" ipad"‏ ونتمیز بوصول معدلات 
الوفيات إلى آدناها ٠‏ ویتزاید آمد الحياة ( متوسط عمر الفرد ) وبانخفاض 
معدل الوالید للفاية » وقد'وصمل بعضها الى حد الثبات غند حجم سکانی مدین 
متذ عشرات من السنین:( شویسرا : النرویج :"النضمنا » السوید فرنسا 
وفیرها)"؛ وهی لرحلة التى تعد من ”أ المؤشرات * ذات الدلالة عن تقدم الدولة 
وفرتها SL Saar‏ فى هذه الجتمعات القدرة الذاتية على مواسة نموها 
العددی مع مواردها الاقتضادية » كما آنها تحقق لافرادها أعلى مستویات 
الدخل عالميا ۰۰: بل إن بعضهم بتبع سياسة تدعو وتشجع على زيادة السکان. 
كما ay‏ بعضدها الأخر ( كتا مثلا) سياسة تشجيع القجرة من مات 
معيتة ؤرغم ان استرالیا 
Late,‏ بالقسبة لوانت r‏ قت مبكر إلى وضع سياسة سكا 
السفرا ۰ المتفجرة سکانیا “قد دا a BER‏ 5 
مارم .: تعرف " باسترالا البيضاء , وهی تنياس سکانب عنصریه نقيم 


eee كان ذلك‎ boys الیها‎ SAM هجرة غير‎ a صارمة‎ ek 
10 السكاتى(‎ (tasa عالمية , يسبب النقص الفادح فى‎ GAS بريزها‎ 
وذلكا إلئ'جالب مزلتها النائجة عن موقنها الجغرافى‎ CAV a 


ay a a‏ ات له 
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ب -لخصائس لو العمل 

5 يف الدیموچرالی لقرة العمل WU Labour Fore‏ تتمثل فى مزر 
وس من المع النى نع بهن فشقى الم ( 15 ۱۰ من اي 

زو الدعليم الزامی ( VE‏ سلة ) والسن القانونية التقاهد بر 
نهابة فترة التعلي one 5 T‏ 

1 سنة ) ١‏ غير أنه تعريف واسع SEM‏ مع ارتفا مستوی ١‏ 
silean cn‏ هذه الثن Gab ati‏ تیم القرد إلى ما Tabla‏ 
زاك .ولا يننق مع الدخول اميكر لقوة العمل ( ريما من الطفولة ) فى كثير 
من اللجتدعات النامية ء ومن ناحية اخرى .. فان سن التقاعد يختلف لاسباي 
شتی من مجتمع لمجتمع , وتبعا للتعريف الاقتصادى لقوة العمل .. فإنها تبش 
(جملة الافراد الذين پعملون عملا انتاجیا ( ؛ وقد اختلفت الآراء حول معنی 
العمل الانتاجی , واتفقت تقریبا حول تصنیف قوة العمل من هذه الزاوية الى 
قوة العمل الأولية Primarily‏ وتتضمن آولتك العاملین فى آنشطة تتصل مباشرز 
بالارض والانتاج , والثانية Secondary‏ , وتتمثل فى العمالة العتمدة U pe‏ 
تننجه الارض من موارد i‏ وتحویلها وتصنیمها والإضافة إلى قیمتها , والثالثة 
.Terataury‏ رتشمل اولتك العاملین فى نواحی التجارة والخدمات والهن الأخرى 
وقد أشارت الامم التحدة الى زاويتين مهمتین فى هذه الاتجاه : تتصل الأولى 
: بقوة العمل النظرية .. وتعنى جملة القادرین على العمل تبعا للتعريد 
الديموجرافى . وتتصل الثانية : بقوة العمل الفعلية e‏ وهم اولتك العاملون فعلا 
فى الأنشطة والوظائف المختلفة . . سواء كان آولیا آم ثانويا أم ثالثا » ويتضمن 
النرق بينهما أواتك الذين يواصلون تعليمهم أو تدريبهم , وأولتك القادرون على 
العمل واایجدونه ٠‏ وأولتك الماجزون تماما عن العمل لاسباب شتی یذ 
أصبع ميسورا توحيد مقابيس قوةالممل المحتلفة من دولة لأخرى ١‏ سواءمن 
حيت التركيب أو مستوى الآداء أو متوسط الانتاج . 
* تصليف قوة العمل حسب مستوى الاداء 
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العمل إلى العمالة الفنية Skilled , L.F,‏ ونصف a‏ 
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: وغير اللنية , رذلك استنادا الى مقاييس دقيقة لستوی الاداء‎ Semlakilled 
وانتاجية العامل والوحدة الانتاجية وتعد نسبة توزيع هذه الستویات فى الدولة‎ 
فكلما ارتفعت نسيبة العمالة الفنية , . كلما دل ذلك‎ ١ من مؤشرات فوتها العامة‎ 
على فعالية قوذ عملها .. والعكس صميع  رتشير بعض الدرسات إلى أن‎ 
النامية هی من المسترى الثالث (غير‎ yall مر موه العمل فى معظم‎ /٠١ ٠١ مس‎ 
٠ والراقم أنها قد تزيد عن هذه النسبة كثيرا فى بعضها‎ (Non Skilled iar 
خاصة مع اختلاف توصيف " العامل الفتى' بينها  فقد يعتبر مهندسا من‎ 
يفهم فى میکانیکا السيارات أو بعض أعمال الصناعة ؛ وهو مايخنلف عن‎ 
توصيف ' المهندس * فى الدول الصناعيه المتقدمة »إلى آخر التفصيلات‎ 
المتصلة بنعريف غير ذلك من الوظائف وتوصيفها ,ولا شك أن إعداد العمالة‎ 
الفنية يتطلب شروطا ووقتا, شروطا تزداد دقتها ووقتا يطول مداه .. مع‎ 
الصعود فى سلم التراتب الوظيفى للعمالة » ومع كمبة المعلومات النظرية وتتوع‎ 
. ۰ الخبرة العملية وتعقدها » ومن الثابت أنه بدون تنمية الهارات البشرية‎ 
تصبح نسبة كبيرة منها مجرد طاقات مهدرة ؛ وتضع الدول المتقدمة من‎ 
البرامج مايكفل لقوة عملها الكفاية والفاعلية , وهی تلزم وحداتها الانتاجية‎ 
بتنفیذ هذه البرامج واتباع مقاييسها » رذلك فى إطار القاعدة الاقتصادية بان‎ 
رمن هنا‎ ١ من استتمارات التنمية تتحقق من رقع مستوى أداء قرة العمل‎ ۰ 
أصبحت العلاقة بين التعلیم والتدريب والعماله من اكثر الموضوعات ارتباطا‎ aid 
بالقوة العامة للدولة ؛ وتقدم اليابان مثالا واضحا للريط بينها فى سياق من‎ 
تجريه من اختبارات القدرات‎ Ly خطة عامة تبدأ من الرحلة الابتدائية , وذلك‎ 
الحرفية والمهنية عند الاطفال ؛ رمتابعتها عبر سلسلة من برامج التعليم‎ 
والتدریب .. حنى يندمج الفرد فى نسيج قوة العمل » ولا تتعثل الثمرة فى مجرد‎ 
بل وايضا فبما یتحقق للعامل من راحه نفسيه فى عمل يتفق‎ g LSY زيادة‎ 
. مع فدرات العقلية والعضلية . وما يشيعه ذلك من اقبال وحيوية لايستهان بها‎ 


سن الدخول والخروج من قوة العمل 
بالنسبة لسن الدخول الى قرة العمل فى مجتمع من المجتمعات .. فان 





ت وكمية الندريب اللازمة کی يندمج الرر 
مايعددها he ees‏ للغاية فى الدول النامية RA‏ 
E S‏ ا قر الق ای del‏ أن کر تایه ازور وی 
افق بقل ن توفير التعليم الالزامى للاطقال جميها حتى سن معينة , 
ما لندنى قدرتها عن توفير التعليم الالزامى 

: ان الانشلة الاقتصادية بها من البساطة ( الرعى » الزراعة ؛ الحرن 
ou‏ ) بحيث لابتطلب الدخول فى نسيجها تعليما أو تدريبا طویا ,رک 
البدوية ) بحیث 7 all Sen REE a‏ ای 
زيادة فترة التعليم والتدريب .. اوضاعا اقنصادية مختلفة ؛ وذلك بها تنطوى 
aus‏ مدال تتصل یره pall‏ على امال تسا کنر امن [فواه» pupil‏ 
تطول حت aga‏ الشباب iye‏ انستجانة لقبروط بنية اقتصاننية :تقد 
وظببة لشروط وظائفها وأعمالها عالية المستوى ٠‏ ومن هنا يعد سن الدخول الى 
قوة العمل من مقابيس القوة العامة للدولة . 

ويالنسبة لسن الخروج من قرة لعمل .. فإن مايحددها يتمثل فى ضرورة 
استمرار الفرد فى عمله لإغالة تفسه وأسرته , هذه الضوورة التى ترتبط 
مباشرة بكم مدخراته طوال فترة عمله » ويظهر سن الخروج من قوة العمل 
مفتوحا وغير محدد فى معظم مجتمعات الدول النامية . بحكم ضريرة 
الاستمرار فى العمل.. ريما الى نهاية حياته e‏ وهذه الضرورة الناجمة عن نقص 
مدخراته الكافية للتقاعد « ويذا تصبع الوفاة آو المرض المستعصي غالبا هى 
أسباب خروجه من قوة العمل ؛ وتختلف الصورة تماما فى المجتمعات القوية 
المتقدمة ؛ هذه التى قد كونت من الإطارات التأمينية وا ادخارية مايسمع 
لأفرادها العاملين بالنقاعد فى سن محددة e‏ وهكذا ينما یتاخر سن الدخول 
الى فرة العمل بها .. يتقدم سن الخروج منها .. ايضما , أى أن فترة السل بها 
أقصن بالانبية لعمن الفرة الواحد i‏ وهی تعرض هذه الفثرة القصصيرة «gu‏ 
با تاكاه من مردعد eae‏ من ترا عمل زات ug Ulle GUS‏ تتمیز ها 
وحدات الانتاج من تنظیم وتكثيف + منسقة بذاك مع التقسیم الطبیعی لحياة 
الانسان ء فالطفولة والشباب المبكر هى فترة التعليم والتدریب ١‏ والشباب 
والنضج العمل الکلن والادخار , أما الكهولة والشيخ خة فهى للراحة Sa‏ 
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بثمار الجهد + وکلما اقترب الجتمع من هذا الاتساق , دل ذلك على نجاح 
برامجه فى تنمية موارده البشرية واستثمارها ویالتالی على فوته تبعا لدلالات 
هذا القباس .. 


نسبةالاعالةومساهمةالاناث 

تعرف نسية الاعالة Dependent Ratio‏ انها ( النسبة بين عدد الأفراد 
العاملين فى الجتمع الى Une‏ إفراده ) ۰ وتتفاوت هذه النسبة بين المجتمعات 
لاسباب شتی ٠‏ فمن Lal‏ يفترض أن تكون هذه النسبة منخفضة فى 
الجتمعات Galil!‏ ؛ باعتبار الاخول المبكر فى قوة العمل » ولكنها تظهر مرتفعة 
يسبب نقص إسهام الاناث فى قرة العمل » ما يعنى أن نحو نصف طاقة 
المجتمع على العمل معطلة , وتزيد نسبة SUYI‏ فى قوة العمل فى المجتمعات 
المتقدمة . وهى مايعوض الدخول التأخر والخروج المبكر من قوة العمل , وتشير 
بعض الدراسات إلى اختلاف طبيعة مساهمة الاناث فى قوة عمل المجتمعات 
الريفية ( الصين , الهند , مصر ) ۰ فالمرأة تسهم فيها اسباما - يصعب 
حسابه - ولكنه يحول دون وقوع هذه المجتمعات فيما يشبه المجاعة الدائمة » 
وذاك بما تحول اليه منزلها الى وحدة انتاجية . هی امتداد الحقل » الامر الذى 
يفير الى حد ما من الصورة الشائعة عن الاناث غير النتجات فى العالم 
sll!‏ . وعن ارتفاع نسبة الاعالة فى مجتمعاته 

دالواقع ان حساب نسبة الامالة يجب الا تقتصر على مجرد الجانپ الكمى 
منها . رإنما يجدر الاهتمام أيضا بمستوى هذه الاعالة ونوعيتها » حيث تتخذ 
هذه الاعالة فى المجتمعات المعيشية الضعيفة .. مجرد توفير الضروريات فى 
حدردها الدنيا . پیلما هی تتخذ فى المجتمعات المتقدمة سيافا متنوعا من 
الضریریات رالكماليات عالية الستری ۰ ويتخذ من ذلك مؤشرا عن حجم 
الفانض وكم المدخرات . رهن فدرة المجتمع علي التخطيط لمستقيله , وإذا كان 
ارتفا ع نسبة الامالة ( ssa‏ المعرلين / فرد عامل ) يعد من دلائل ضعف المجتمع 
والدولة , فإن إرتفاع نوعينها من علامات فوته ؛ وهما معا ( نسبة الاعالة + 


wane‏ نو 


ن التقدم والتخلف وبين all‏ 
(U‏ من خطوط sei UU‏ 5 

هس اه أيضا ۰( 

والضعف , ومن مقابيسها 





3 ; ن : كلارك. 
شكل ( ۲۲ ) نس الامالة فی درل pUl‏ ( لكل ۱۰۰ من قوة العمل ) عن 
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ج- الترکیسب! لاقتصادی للمجتصم السکانی 

يعنى الترکیب الاقتصادى لمجتمم السکائی .. توز م قوة العمل‌بین ارجه 
النشاط ااقتصادی المختلفة , وترد بیاناته غالبا ضمن جنوال التعدادات 
السكائية التى نصدرها الدول دوریا کل خمس أو هشر سنوات مرة ١‏ ویتیع 
ذلك النعرف على خصائص هذا الترکیب وعلی تفیراته آیضا ؛ وتعکس جداول 
النركيب الاقتصادی لمعظم الدول النامية قدرا کبیرا من التشابه بصفة عامة » 
خاصة من حيث استیعاب الانشطة الاولية (الزراعة , الرعی ۰ الصيد ) للنسبة 
الکبری من آفرادها العاملین » كما تتقارب ينها نسب التوزيع الاخری لبقية 
الانشطة (الخدمات ؛ التجارة , التعدين ١‏ البناء والتشیید » النقل » والواصلات؛ 
وغيرها) . وعادة ما تأتی الصناعة فى نهاية جداولها بنسب متناقصة . 






وقد وضعت الامم التحدة نسبة الثلثين ( 717 ) للتمييز بين الدرل الصناعية 
وغیرها ١‏ فإذا استوعبت الصناعةالنسبة الذکورة - كحد ادنی - اعتبرت الدولة 
صناعية , فإذا ماتراوحت النسبة بين الث والكثين ( ۲۳ - 0 ) Siia‏ 
پاعتبارها نصف صناعية Semi-Industrial‏ ۰ وهی غير صناعية إذا ما قلت 
النسبة عن الث من جملة الافراد العاملین ؛ ومن الواضح أنه تقسیم یتفق مع 
مستویات استیحاپ الصناعة فى الدول التقدمة , هذه التى انتقلت أساليب 
الانتاج الصناعی بها من الصنع الى الوحدات الانتاجية فى ریفها « وأصبحت 
الزراحة فى معظمها قطاعا من قطاعات الصناعة ؛ یعرف " بصناعا الزراعة " , 
فالمزرعة تدار تبعا لاات الاهداف التی پدار بها الصنع .. وينفس اسالییه » 
وهي غالبا ما تتضمن وحدات صناعية .. تصلع منتجاتها قرب حقولها . فإذا 
ما طبقت هذه المقاييس هلى العمليات الانتاجية فى الدرل النامية .۰ فإن الهوة 
تظهر واسعة QUAL‏ . تشير إلى سبب عميق من آسپاب المفارقة بين القوة 
والقبعف فى هالمنا ١ palli‏ هذه التى يتحدد علاجها قى تعديل الهيكل 


r 


الرظيفى لت کیب الاقتصادی للدول النامپة ؛ تعدپلا یتقدم بالصناهة الى راس 
Lau‏ من فاحية , وينتقل باساليب انتاجها إلى بقية القطاعات من ناح 
ثانية , بحبث تتمول هذه القطامات = Lay!‏ كانت فى الريف أو المدنية - إلى 
وهدات صناعية النعط والاداء والاهداف معا . 
د - الترکیب العضرى الريقي 

من Lamb‏ أولية فإن التوازن العام لتوزيع السكان فى أنحاء الدولة .ید 
من دلائل قوتها رمؤشراتها فالدولة التى يتوزع سکانبا توزياعا بؤريا ٠‏ بحبد 
تظبر هوامشها قليلة أو منعدمة السكان ( الصين ۰ مصر , العراق وغیرها |, 
أو هذه التى يتوزع سکانه توزيعا هامشيا ٠‏ بينما يظهر قلبها شب خال 
(استراليا ٠‏ كندا ۰ .. البرازيل وغيرها ( أو هذه التى يتوزع سكانها توزی 
متقطعا ٠‏ تفصل بين تجمعاتها مناطق تقل قيها الكثافة أو تنعدم ( معظم درل 
أمريكا اللاتينية .. شكل YE‏ ( الي غير ذلك من صور التوزيع غير النتظم: 
غالبا ماتعانی من قصور تدفقاتها الاقليمية الداخلية » ومن ضعف التفاعلاث 
بين مناطقها مما يؤدى آخر الامر إلى بنية غير متماسكة كما ينبغى ؛ يد 
التوازن فى توزيع السكان بين الريف والحعضسر .. من pai‏ صر OIl‏ 
المنشودة داخل الدولة ٠‏ خاصة عندما يقترن ذلك التوازن بتوع من YAS‏ 
الوظيفى والانتاجى بينهما ٠‏ ویبرز الاقليم الريفى الحضرى کهدف اساسي 
تطمح لتكويله خطط التنمية الادارية والاقتصادية فى gall‏ العاصرة ؛ بحب 
تتحول الدولة إلى مجمرعة من الرکبات ( الأقاليم ) الريفية الحضرية المتفاع 
«التكاملة ٠‏ يستند كل مرگب منها الى قواعده البيئية الخاصة , مستثما 
ادها باكبر قدر من القاطية i‏ ومتفاعلا مع غيره فى إطار الدولة اوح 





شکل ( ۲١‏ ) الكثافة السكانية فى قارة امریکا الجنويية 

رتتسم مجتمعات الكول النامية عامة بارتسفا p‏ نسبة الريقية 
٠٠١“ SS)‏ ) مما یعنی أن النسبة الکبری من سکانها 
يتوزعون فى الریف ویسکنون القری ۰ ونظرا لانخفاض الستوی الحضاری 
والاقتصادى فى آریافها .. فان الدولة عامة تاخذ طابعا ریفیا . يشكل بنیتها 
تبعا لخصانصه » وتظهر مراكزها الحضرية وقد تریفت . تآثرا بمحیطها من 
ناحية . ولضعف قراها الذاتيا الحضرية من Lal‏ ثانية ؛ وتخ ف الصورة 
ی السو المنقدمة .. خاصة الصناعية منها ء هذه التى ترتفع 


نسبة الحضرية بها ( جملا كان الحضي_ × ۱.۰ ) وتبرن Gall‏ باعتبارها 
نواة لاقليمها GES SERL Lalis,‏ وبين ريف! انجاها معاکسا : فهى التی 


تشده اليها .. باعتبارها النموذج الاقتص .ی الذی يحركه ٠‏ وإذا كانت هذه 


Ao 


alal) tlie ga‏ - قد ادت قبل قرنین إلى اختلال العلاقة سکن 
المنرازنة فى هذه الدول ٠‏ وذلك Ly‏ اجتذبته اليها من تيارات هجرة „Wy‏ 
افضت الى ما پشبه الاقفار السکانی فى ريف الناطق الصذاعية البكرز 
Lala)‏ بریطانیا ( , مما نجم عله تداعی اقتصادیات الزراعة gins‏ 
والفابات فى أجزاء واسعة منها , فإنها مالبثت أن هوضت الريف بالكي 
عما فقده من الأيدى العاملة ؛ واتجهت العلاقات الاقتصادية بين الريف والدينة 
ندريجيا للثوازن » ثم للتكامل والتدامج فى بنية واحدة ٠‏ غير أن التطيران 
الافتصادية فى معظم مناطق العالم النامى .. قد سارت فى سياق مختلق , 
فقد دفعت متطلبات الدول الصناعية الى اشتداد استفلال مناطق الخاماد 
والعادن بها , ومن ثم فقد اندفعت Gall‏ تيارات الهجرة من ريقها alll‏ 
(خاصة افريقية .. شكل ۲۰ ) . 





شک (10 ) خطوط الهجرة الرئيسية العمالة فى أفريقية 


۱۸1 


ويينما نزحت هذه الوارد الى مراکز الصنامة فى الذول المتقدمة iu.‏ 
وصلت الأحوال فى مناطسسق انئاجها إلى ادنی مسترياتها + وبقیت مدنها 
مجرد مراكز تعديئية , . تستقبل تیارات الهجرة دون ان توفر لها ما يحولها إلى 
قوة عمل منتجة ؛ مماأفضى الى تورمها سکانیا ٠‏ وإلى تضخيها سكنيا هئ 
صفوف من EISI‏ الصفيع وعشش القش ٠‏ غير فادرة على تطوير ذاتها .. آو 
تعويض الريف عما فقده من قرته العاملة , فضلا عما أفرخته من أمراض 
اجتماعية منهكة ۰ وماسببته من ضفوط وأعباء على مرافق المدينة وخدماتها ٠‏ 
وما نداعى عنها من مشكلات التكدس والتخمة والافراز , واختناق الواصلات 
وقنوات التموين اللازمة لها . ومن هنا يجب التعامل بحذر من هذه الارقام التی 
تشير الى ارتفاع نسبة الحضرية فى معظم دول العالم النامي , ذلك أنها غالبا 
لاتعنى سرى تورم مدنها سكانيا وسکنیا على حساب ريفها ٠‏ فهى إذن من 
دلائل الضعف . وليست من علامات القوة رالعافية : الامر الذى یقتضی خطة 
تنمية شاهلة للريف والمدينة معا . شکل ۲۱ ) ٠‏ 





aol‏ هکل V)‏ - ب) اتجاهات النمر العضری فى 
لی بغ اناق وال انر ام ane‏ ۲:۰۰ 
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ه - الاقلیات السكانية 


لفد خلفت العملية التاريهية الواسعة لحركة الجتمعات البشرية راختلاطیا , 
ثم ما امقبها من تكرين الدول فى الخريطة السياسية الراهنة ٠‏ جيوياسكاب 
كامنة فى تضاعيف المديد من الدول ؛ هى ماتعرف ؛ پالاقلیات السكانية فى 
الدراسات الماصرة , وقد تترکز هذه الأقليات فى الهوا مش أى مناطق العزلة , 
وقد تتوزع فى انحاء الدولة بنسب متفاونة ؛ متمايزة داخل بنيتها العامة بلفنها 
الخاصة أو تاريخها , ار متجمعة داخل قطاع معين فى اقتصادها ٠‏ أو بغير 
ذكك من الصور الدالة على وجودها ٠‏ وقد دعا اتساع ظاهرة الأقليات فى انحا, 
العالم .. إلى اتخاذها مقياسا من مقاییس قوة الدولة آو ضعفها ٠‏ وذلك تبعا لا 
col‏ إليه داخل الدولة الواحدة من ايجابيات أوسلبيات ؛ وتقدم الدول المنقسة 
متعددة العناصر ( الولايات التحدة e‏ سریسرا ٠‏ کندا , وغيرها ) تموذجا للدرل 
التى يتكون مجتمعها السكانى أساسا من مجوعة من الأقليات s‏ انصهرت 
داخل إطارها الثقافى والاقتصادى والحضارى » دون أن يوثر ذلك فى بنياتها ؛ 
بل كان غالبا من عوامل قوتها ؛ وازدهارها , فإذا ما ظهرت مشکلة الأتليات 
فى دولة من الدول دل ذلك على وجود أوضاع معينة - جغرافية أو سياسية أو 
اقتصادية - تعيق من التفاعل والتدامج ( وليس بالضرورة النوبان ) بن 
عناصر المجتمع السكانى فى هذه الدولة i‏ فوجود الأقليات ليست مشكة .. 
وإنما ما يعيق اندماجها . 

ويتحدد منهج دراسة ' الأقليات " من وجهة نظر قوة الدرلة .. فيما يلى من 
الاسئة 





ماهى العملية التاريخية التى أدت لوجودها ؟ 


ترتبط الأقليات بعدد من الممليات الثاريخية .. يمكن تحديد آهمها فيعا 
يلى : 
* تمرض العنصير السكانى الاصلی فى منطقة معينة لضقوط عنيقة من 


عناصر آخری أتوى غالبا تجبرها على التخلی عن متطقتها ؛ والتراجع منها 
نعو الهوامش آو مناطق العزلة ١‏ والاستقرار بها , مظما حدث مع السکان 
الاصليين ( الاسكيمو والهنرد الهمر ) فى العالم الجديد ‏ ومع عناصر ladi‏ 
رالدرافیدین فى شبه القارة الهندبة « وقبائل البوشمن والهوتنتوت والبانتد فى 
جنوبی أفريقية ٠‏ وفى غير ذلك ایضا من الامقة . 


> ما ادت وتزدی إليه تیارات الهجرة فى الاضی والحاضر من اختلاط 
سکانی واسع النطاق ‏ وماینطوی عليه ذلك غالبا من تکون الأقليات , ومن أبرن 
آمشته وجود هذه الأقليات الصينية فى معظم الدول الجاورة لها( شکل ۲۷ ) » 
نتيجة الانتشار الصینی خارج الوطن الام . 





شكل VY)‏ ) الاقنيات الصينية فى دول جنرب شرق أسيا ( عن سطيحة) 


ها اسفرت عنه عملية تكوين الدولة القومية - مع ثهاية العصور الوسطی 
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ن الفلا مایت التجاورة مکانیا ؛ واستمرار تمسك کل منیا 
شخصيتها قبل اتحادها ؛ وتتضمن أورويا أبرز Uul‏ هذه السلية , فالمملكا 
gana)‏ مثلا - قد تكونت من اتحاد انجلترا وسكوتلند وويلز وايرلئد 
الشمالية , ومايزال بينها مدد من خطوط الاختلاف والتمايز ؛ وتتكين 
يوفسلافيا من ست جمهوريات تجسد أوضاع مجتمعاتها السكانية المتباينة, 
وتبرز " قطالونيا " داخل أسبائيا كمقاطعة تضم مجتمعامتميزا بنارین 
وثقافته. كما يضم الاتحاد السوفيتى عددا كبيرا من الأقليات العرقية والدينية , 
تعبر عنها جمهورياته التعددة ٠‏ 

ما أدت إليه الکشوف الجقرافية وحركة الاستعمار الاستیطانی .. من 
انتشار العنصر الاوربی فى آنحاء العالم ( خاصة افريقية .. شکل ۲۸ ), 
وتشكيله لأقليات شديدة التمایز عن العناصر السكانية الاصلية . 





شکل (۲۸ ) السكان الأدروبيون فی افريقية ( عن حمدان) . 


* وفى القابل ما نجم عن تجارة الرقیق انوا p‏ الهجرة القسرية WAYI‏ 


من وجوه عناصر افریقبا ( زنجبة غالبا ) فی معظم دول الامریکتین ؛ بدرجات 
متفاوتة من الاندما g‏ رالتنافر فى کل منها . 


+ ما coal‏ إليه عملية وضع المدود - بعد المرب العالبة الأولى - من 
تمزيق الجنمعات ١‏ وبالتالى وجود الاقلبات على جانبی العدود ؛ وقد عرلج 
بعضها فى إطار ما پعرف بتبادل السکان « وهو مایعد فى مضمونه تبادلا 
للاقلبات . كما حدث فى البلقان والهند وافريقية جنوبی الصحراء . وهی Ulas‏ 
ليست سهلة لاسپابا تتصل بصعویات التهجیر واعادة التوطين والتعويض عن 
لارض والمتلکات ١‏ وهو مايقود إلى السزال النیجی الثانی فى هذا 
السباق : ماهی مستویات الاختلافات بين الجتمع السکانی رما قد يوجد فيه 
من اقلیات ؟ 

كما سبقت الاشارة .. فان مستویات الاختلاف قد تكرن مکانية ؛ متمثلة 
فى نوع من العزلة الجفرافية القهرية أو الاختيارية , تؤدى الى تجمع الاقلیات 
عتد الهرامش أر فى مناطق العزلة |ما لاسباب تاريخية أو تحت دافع الرغبة 
فى الحافظة على کیانها الغاص , كما هوالامر بالنسبة لتجمعات الاکراد عند 
هوامش ترکیا رالعراق وایران , وكذلك جماعات ' الباسك " فوق چبال البرانس 
بين فرنسا وآسبانیا ٠‏ وبعض قبائل الهتود الحمر" التی ماتزال معتصمة 
بعزنتها داخل القابة الامزونية فى البرازیل » وغبرها ذلك من الامثلة »وقد 
یکون مستوی الاختلاف ثقافيا , حيث تعیل بعض الاقلیات للتمسك بفقافتها 
فى مناطق تجمعاتها ( كما فى قبرص .. شکل ۲۹ ) ؛ وضالبا ماتمثل اللغة 
والعقيدة أشد انوا ع الحدود صرامة بين الاقلية وغیرها » وقد جمعت الصلحة 
بن الشقافات التباينة فى الولایات التحدة .. وذلك داخل اطار الثقافة 
الساكسونية الغالبة , لکن " كويبك ' فى کندا ماتزال معتصمة بفرنسیتها 
متمايزة بها pays‏ فى مناطق آخری قد تنطوی على دعاوی انفصالية ؛ أو 
تتخذ Tupi‏ للهجوم على الدولة من غيرها ١‏ وهو مايجدر معالجته قبل تفاقمه » 
وذلك أساسا بتدعيم عنصر المصلحة من بقاء الأقلية مع غپرها , وتعميقه بينها 
بحبث یمتص WIC‏ الاختلافات اثقافية داخل الدولة الواحدة .ومن هنا خطورة 
التباين الالتصادی بين LY‏ وغيرها ؛ ليس فقط لتعقد أسبابه .. بل وايضا 
لارتباطه بقوة الدولة مباشرة ٠‏ لخاصة عندما ينتج عن اتباع اللولةً لسياسة 








التعییز العنصری .. مستويات آخری التمبيز الاقتصادی بینها e‏ ویمثل اتمار 
cog‏ افريقيا مثالا نطرفا فى هذا المجال ٠‏ وذلك من حيث تحكم الاقية في 
الأغلبية على أساس عنصرئ صرف ؛ وما ينطوى عليه من صنوف التمييز 
الافتصصادى والسياسي والثقافي .. بل والجغرافى ٠‏ بما يدقع إليه العناصر غير 
الببضا . للونامة فى افقر أجزاء الاتحاد ء وهى أمور من شأنها أن تقوض الدرلة 
من اساسها . لبس لان الاغلبية - فى هذا الثال - هى ما تعانی من القير 
gaily‏ .بل مثافاتها للاساس القانونی للدولة أصلا .. ؛ باعتبار الدولة إطارا 
پنعدم داخله النمييز .. سواء كانت السلطة مع الأغلبية أو الأقلية , فضلاعيا 
ينجم عن هذه السياسة - فى جمیع الحالات - من تمزق وانهاك اللولة e‏ وهر 
مابقود إلى السزال النهجی الثلات فى هذا السیاق : ' هل يمثل وجود الأقلية 
أو الأقليات فى الدرلة مشكلة من مشاکلها ؟ 


















شكل ( ۲٩‏ ) المجتمعات السكانية فى قبرس 


yar 


قد یکین تمده عناصر الدولة من أسباب فوتها 
تفامل الصبرات وثراء الشدرات من امول 
نمونجا 


اا اي 
تى + وتقدم الولايات التحدة 
نعود نسبة هامة من قوت ند مناصره یار صياقة مت 
التفاعل والتدام ؛ فضلا عن محافظنها هلى تفردها ١‏ وقاومت الحكرمة 
الفبدرالبة سياسة التمبيز على اساس الارن فى ولاياتها الجنوبية ؛ ومنحت 
ثقافة الزنوع شخصية الدولة قدرا من خصائصها . ليس فقط فى مجال 
الرياضة والموسيقى .. بل وفى غیرها ایض ٠‏ ولايعلى ذلك أن المساواة بين 
عناصرها قد أصبحت تامة فى جمیع الولايات والمجنالات ؛ لكن الزکد. أن 
القضية حسمت فيها لصالح الساواة o‏ ولم يعد قابلا النقاش حتمية مواجهة 
سياسة Samal‏ فى أى مستوى من الستویات وأصبع من السلمات .. أنه 
بمقدار ماتنجح سياسة المساواة بين عناصر الاولة , بمقدار ما يصب ذلك 
Gus‏ بإيجابية فى وعاء قوتها » خاصة عندما تقترن المساواة. يحقوق الأقليات 
فى المحافظة على ما تعتبره من سمات تفردها داخل الاطار العام للدولة » 
فالتعدد في إطار المساواة من قواعد الدولة القوية المنشودة ؛ هذه القواعد 
التى تجد ترجمتها القانونية فى المؤسسات العامة للدولة OSs‏ يجدر بها أن 
تتجسد فى كافة النواحى السياسة والاقتصادية والثقافية . بحيث تتحول الى 
سلرك معتاد يصيغ حياة المجتمع اليرمية ؛ ویدونها تطل المشاكل التى أثبتت 
خبرة التاريخ استحالةحلها عن طريق الضغط والاكراه ؛ فلم يعرف التاریخ 
أقلية أرغمت علي غير ماترضي + دون أن يسبب ذلك تقيحا مزمنا فى بنية 
المجتمع ينهكه ویبدد قوته ؛ وأيندا تلور مشکلات الأقليات .. فإنه يجدر - بداية 
- البحث عن أسبابها فى جذورها الاقتصادية والتاريخية Ball‏ ومتابعتها - 
بعد ذلك - فى ظواهرها التفصيلية التى تعکر سطح الحياة البومية .. وتمتصا 
حيوية المجتمم وتمنع تفاعلاته .“مع التصدى لها Ley‏ يناسبها فى جذورها 
وظواهرها جميعا 
خاتمبة 

من وجهة نظر لهج قياش قرة للدرلة - فإن دراسة المجتمع السکانی يجب 
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أن تتضمن جرانبه الكمية والنوعية جميعا s‏ فالهچم السکانی وحده y‏ 

هذا الجال ؛ رانما يجب أن پفترن پالکشف من خصائصه النرمية Te‏ 
لمقاييس معيثة , وعدم إهمال بعضها مما لم يرد فى هذه الدراسة كا 
ويمكن ايجاز بعضمها الآخر فيما ry bly‏ 
١-مقياس‏ المرحلة الديموجرافية؛! 


تتحرك الدولة نمو القبوة - تبعا لهذا المقياس - حالة تجاوزها الرحة 
المالتوسية ٠‏ ومواجهتها للمرحلة الاننجارية بما يناسبها من برامج تنمية الرارر 
البشرية , والتمهيد لدخول المجتمع مرحلة النضج السكانى .. المتسمة باكبر 
قدو من التوازن بين المجتمع وموارده ٠‏ ويتحقيق الدولة لقدر متزايد من الفائض 
نتيجة لهذا التوازن . j‏ 

: مقیاس قوة العمل‎ - Y 

تتحدد مرتبة الدولة على هذا القیاس .. تبعا لنسبة العمالة الفنية إلى جملة 
قوة عملها ‏ ويتخذ من تأخر سن الدخول إلى قوة العمل ( دون أن يعني نك 
البطالة ) مؤشرا على طول فترة التدريب والتعليم التى هى من شروط الاعمال 
عالية المستوى ٠‏ وأيضا على قدرة الدولة على اعالة افرادها فترة أطول ؛ كنا 
يعد الخروج الاختيارى المبكر من قوة العمل .. مؤشرا على تحقيق الفرد لكم من 
ol pall‏ تسمح له بذلك ( الدخرات الشخصية) وبوجود مظلة تآمينية شاملة 
فى الدولة ( الفائض العام ) ؛ ويتصل بما سبق مؤشر ثالث يعرف بلسبة 
الاهالة . هذه التي تحددها چملة العاملين من ناحية ‏ ونسية مساهمة SUYI‏ 
في قوة العمل من ناحية R‏ » ومتوسط عدد أفرد الاسرة من ناحية ثالثة ٠‏ 
وقدرة العائل علي الامالة لفترة معينة من ناحية رابعة , ويدل ارتفاع نسب 
الامالة بصفة le‏ الي وجود اختلال فى العلاقة بين قوة العمل وفرص العمل 
كما يدل ضیتها على توافر فرص العمل ؛ وزياة الطاقة الاستيعابية لسوق 
العمل فى الدولة ؛ وتعتبر النسبة ۲:۱ ( Jila‏ / فردين ) lias‏ مؤشر عن 
حالة انعم من هذه الناحية , عليه آن يسمى إتجقيقها أو مادونها ٠‏ 








*-التركيب الاقتصادى: 


تمثل الصناعة - على هذا المقياس - نقطة المفارقة بين الدول ؛ ليس فقط من 
حيث ما تسنوعبه من قوة عمل ؛ أو من حيث نسبة اسهامها فى الذخل القؤمى . 
أو من حيث القدرة التنافسية فى السوق  Lay‏ ايضا من حيث درجة تخلل 
خصانصها ( ١ UYI‏ اهداف الانتاج ؛ الادارة رفیرها ) فى بقية القطاعات 





الانتاجية الأولية ( الزراعة » التعدین ۰ الرمی s‏ الصيد , الفابات ( الاخرى فى 
الدولة ٠‏ هذه التى یجدر بها أن تتدامج مع الصناعة فى Ui‏ التصادية واحدة , 
بحيث نصبع - آخر الأمر - قطاعات صنامية على اختلاف مجالاتها ‏ ومن هنا 
فإن مؤشر قوة الدولة إنما يبدأ مع تحولها العميق ثحو الصناعة أولا .ومع 
مرجة اندماج بقية أنشطتها فى نواتها الصناعية .. ثانيا . 


٤‏ -مقياس التركيب الحضرى الريفى: 

يبدآ هذا المقياس من مجرد توازن التوزیم السكانى العام بين مناطق الولة » 
الامر الذى قد يتطلب تحقيقه أتباع سياسة اعادة توزيع السكان Population‏ 
Redistribution Policy‏ بينها ٠‏ بلی ذلك تحقيق أكبر قدر من التوازن التفصيلى 
بين نسبتى الحضرية Urben R.‏ والريفية Rural R.‏ فى الدولة ومناطقها , 
ويتصل بهذا التوازن النشود مؤشران هامان , يتمثل أولهما فى تحديد نوعية 
حركة المجتمع . وهل هی نحو التريف Les SRuralisation Mode of life‏ يعنى 
سيادة نمط الحياة الريفية . وشيوعها فى المراكز الحضارية ذاتها ,وهی 
ماتقتضى معالجتها من جنورها » خاصة ما يتصل منها بضعف تأثير الدن 
فى ريغها . آم هى حركة نحو التحضر Ly urbanization‏ يعنى JUSI‏ فسط الحياة 
الحضرية إلى الريف والبادية i‏ وهى الحركة التى يجدر التأكد من مضمونیا ٠‏ 
بحيث لاتكون مجرد زيادة كمية فى نسبة العضرية ؛ وإنما اساسا فى انتقال 
أساليب الآداء واهداف الانتاج وأوعيته من المدينة إلى ريفها ۰ آما المؤشر 
الثائى فيظهر فى درجة ارتباط المدينة بالوظيفة الصناعية بصفة اسماسية, 
فالدينة الصنامية هى الأقدر علی التالبر فى ريفها ٠‏ وعلى تحويله إلى 
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نموذجها › وعلى تحايق ا مركب الحضری الریفی باعتباره وصدة تخطيطية 
متكاملة , 
ه-مقياس الاقلیات السكانى 

يتمش الزشر الأول على هذا القیاس في قدرة الدولة ملی معالجة تعرر 
عناصرها ؛ معالجة تؤدى الى إنعاش بثيتها رإثراءها » وإلى تلالی تحراها 
الى کسور مدمرة + مع مراعاة ما يقترن بالتعدد عادة من تفرد داخل النرلة 
الراحدة ويثمش الزشر الثاني فى درجة اتبا ع الدولة لسياسة المساواة التامة, 
بداية من مؤسساتها العامة إلى تفصيلات الحياة البومية العادية , وطی آساس 
هذين المزشرين تتحدد حركة الدرلة اما فى اتجاه الضعف رالرض.. أو فى 
اتجاه الصحة والعافية , 
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بالاضافة إلى مقالة : 
محمد محمد سطبهة ' الوجود الصینی فى جذ اسسا * 
القامرة يثاير ۱۹3٩‏ ,عن ص Une A, ۳۷ VE‏ الصياسة البو 


الاراسسة الثاينة 


اکا اک 
زب فر pial ly‏ الساسية 


مقدمة 


لاا اتجهت المجتمهات البشرية الى وضع العدود فيما بینها ‏ وهل اثطوت 
طوال التاريخ على وظيفتها الناصلة وحدها ؟ ومااتجاهات تفيرها الراهنة ؟ 

تلك بلا شك مجموعة من الاسئلة المركبة ٠‏ أفضت محاولة الاجابة عنها الى 
تفسيرات عديدة ‏ بين جغرافية وتاريخية واقتصادية وانثروبواوجية وثقافية 
وغيرها ٠‏ بل اتصلت بها ايضا جملة من الفروض الجيوستراتيجية العاصرة 

: یتصل السؤال الأول .. فقد قدمت حوله التفسيرات الاتية‎ Landy 

- تحدد الدراسات الجغرافية خطوط الانقطاع الطبيعية ( السراحل , 
الجیال, الفابات » المستنقعات وغيرها ) باعتبارها قد هيات للفصل بين 
الجتمعات فى البيئات التباينة ( الصود المكائية ) . 

- تشير الدراسات التاريخية الى أن من GLE‏ اختلاف درجة التطور بين 
الجتمعات أن يؤدى لقيام الحدود بينها ( الحدود التاريخية ) . 

- وتقرر الدراسات الاقتصادية بان بقاء بعض الجتمعات فى إطار 
الإقتصاد المعيشى ١‏ وتحرك بعضها الآخر إلى اقتصاد الفائض بمثابة خط 
الفارقة الاساسی بينها »ومن ثم تصبع المدود بينها لامة ( الحدود 
الاقتصادية) . 

- وتتخذ الدراسات الانثروبولوجية من الارتباطات العائلية والوشائج الاسرية 
الستندة الى القرابة والام ٠‏ اساسا لاتجاه الجماعة نحو وضع نوع من الحدود 
بينها وبين غيرها ( الحدود الانثرويرلرجية ) . 
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- ومند علم الثقافة فان الحدود بين الجتمعات قد اتضحت مع اخزور 
لهجانها ولفاتها رما اقثرن بها من تباین اطرها التفكيرية ٠‏ وما تداع زور 
من أنماط للسوك وردود للافعال متفاوتة ٠‏ وما نسج حول لك كله من بنيان 
ثقافية متمايزة ( الهدود اللعوية والثقافية ) ٠‏ 


ولاشك فى وجرد تفسيرات أخرى غير ما ذكر ٠‏ بل ان كل تفسير نپا 
ينضمن عددا من وجهات النظر ٠‏ كما أنها تؤكد جمیعها على أهمية ugyi‏ 
الرفاعية للحدود بمستوياتها » هذه التى تفصح عن مضمونها فى كل مرطة مر 
مراحل نمو المجتمع + 

آما فيما يتصل بالسؤالين الشانی والثالث .. ققد عبرت ' الحدود ' طوال 
التاريخ عن وظائف عديدة متغيرة , مرتبطة بتطور المجتمعات البشرية منز 
حرفة جمع الفذاء وحتی الصناعة المعاصرة : واذا كانت الحدود فى جرفرفا 
يمثابة خطوط انقطاع جغرافية أو تاريخية أو اقتصادية أو ثقافية بن 
المجتمعات ؛ فانها sie‏ مرحلة معينة قد تقاطعت مع ضرورات الاتصال 
والتبادل فيما بينها » وتجلى ذلك بوضوح مع الثورة التجارية الأولى فى الف 
الثالثة قبل الیلاد ‏ وذلك cul Ly‏ اليه من تواصل عمليات التبادل على طرل 
خطوط الحركة البرية والبحرية معا ٠‏ بما ينطوى عليه ذلك من تجاوز hall‏ 
بانواعها ۰ وتبلورت من هذه المرحلة المبكرة أبعاد التناقض بين الحدود الثابة 
وخطوط التبادل المتحركة . 

واكن الى ای درجة تفصل الحدود بين الجتمعات والدول ؟ والى أى مد 
يمكنها أن تتصل عبرها s‏ 

لقد شغلت ابعاد ada‏ العادلة مساحة ليست يسيرة من التاريخ .. وما تال" 
كما اضيفت اليها - منذ مابعد الحرب العالية الثانية خاصة - اسئلة AI‏ 
هن الوظيفية العاصرة للحدود ؛ ومن علاقتها بالقوة العامة للدولة من زايا 
قياساتها الشاملة ۲ وهن جدارة الدولة بالاستمرار وقدرتها على المنافس في 
الساحة العالمية الراهنة ١‏ وهل أن للكيان الكبير ان يحل محل ال 


الغريطة السياسة العالية الماصرة 1 


تلك رغیرها من الابعاد والاسئلة ..هی ما تهدف هذه البراسة الى توضیحه 
رمحاولا تفسيره + وذلك على اللهو الاتی : 9 


أولا ؛ متابعة النغيرات الوظيفية لحدود ٠‏ وتبين مواملها المؤثرة , 
ثانيا : الوظيفية المعاصرة للحدود ( الكيان الكبير ) . 
التغيراتالوظيفي للح دود 
* المدود المعيشيةالمبكرة: 


يمكن القول بان الجماعات البشرية قد عرفت " الحدود ' فى مرحلة مبكرة 
تسبيا من تطورها ۰ والمرجح أنها قد بدأت مع انتشارها فى بيئات جغرافية 
متباينة من سطع الأرض ١‏ وما تداعى عن ذلك من اختلاف اتجاهات نموها 
ودرجاته » وخاصة مع استقرار بعضها واستمرار بعضها الآخر مترحلا ٠‏ 
وافضى اختلاف البيئات الى تباين بنياتها الاقتصادية والحضارية والثقافية » 
وتاکدت هذه الاختلافات مع انفصال اللهجات والألسنة . هذه التى ما فتات 
تتطور لتتحول الى لفات منبتة الصلة باصلها الأول المشترك , وهكذا مثلت 
الحدود البينية (المكانية) بداية وظيفتها القاصلة ۰ خاصة مع ماتشيعه الثقافة 
المتقارية من تماسك ٠‏ وما يؤدى اليه من تمايزها عن غيرها ٠‏ 

والمرجح ان الخطوة الثانية نحو تثبيت الحدرد كانت اقتصادية , فقد قدمت 
البینات الجفرافية تنويعة من الوارد والامكائيات , عكف كل مجتمع على 
استفلالها فى بيئته بمستويات متعددة ؛ واقتضى ظهور الحدود الاقتصمادية 
زمنا طويلا نسبیا + بانيت اقتصادياتها خلاله معيشية Subsisteance Economy‏ 
بصفة اساسية . هند مجرد تلبية احتياجاتها الاساسية ؛وفى مثل هذا الاطار 
العیشی العام تتحدد وظيفية الحدود ملد مستوياتها الدفاعية ؛ ویاعتبار هدم 
او قلة الفانض الذى پدهوها لاتصال والتواصل مع غيرها » فإن الحدود بالنسبة 
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لها لاتعنى اكثر من الدفاع عن النلس وهماية استمرار بقائها ٠‏ هذه انى 
يمكن أن تحقلها پامتصامها بما يتوافر فى بيئتها من حدود طبيعية , راذا 
كانت حياة هذه الجماعات قد تراوحت ما بين الدزلة وضعف دوافع الاتصال , 
وی درك الممابة والدفاع ۰ فقد کفلت بها بیناتها ( الغذاء + الامن) 
كشرطين لازمين لوجودها واستمرارها ٠‏ 

ريعنى ذلك ان المجتمعات المعيشية قد عرفت الحدود الدفاعية فيما بينها , 
وكانت أقرب عموما لان تتفق مع نهر أ خانق أى مستنقع ٠‏ وأحيانا ما كان 
يتدفع بعضها امام جماعات أقوى الى مناطق العزلة فوق جيل أو هضبة lata)‏ 
فعلت جماعات ما قبل الدرافيدين فى الهند » عندما اتجهت الى أشد المناطق 
عزلة وفقرا فوق هضبة الدكن ) e‏ أو الى داخل الغابة الاستوائية فى الامزون 
والكونجر ٠‏ أو الى الصحاري LS)‏ فعلت جماعة البوشمن Li‏ م ضنط 
قبيلة الهرتنتوت ٠‏ فهجرت مراعى الفلد الى صحراء كلهاري فى جنوبی افريقية) 
٠‏ وكانت هده الجماعات الندحرة تعتصم اينما تراجعت بمواقعها: باعتبارفا 
معاقلها الاخيرة ۰ وكانت ايضا تتمسك بالعزلة : وهما ( الاعتصام + (pall‏ 
بمثابة ما Sy‏ تسميته بحدود الدفاع عن النفس Self Defense. B‏ التى 
هى من أكثر آنواع الحدود شیوعا بين الجماعات المعيشية » وقد تعرف ايضا 
بالحدود الأنثرويولوجية ؛ ليس فقط باعتبار روابط القرابة والدم التى تريطين 
الجماعة الواحدة ء بل ايضا لأنها تفصل مابينها وبين غيرها ؛ وهى تؤدى - 
أينما ظهرت = الى تكوين سلسلة من الحدود أشبه بالحلقات الأنثرويولوجية 
تحتوی كل حلقة منها جماعة بشرية معينة » ترتبط الاخيرة منهاباشد المناطق 
Ue‏ ریاتل هذه الجماعات قوة . 


ولم تكن حدود هذه الحلقات الانثرويولوجية واضحة تماما » كما لم بكن 


هناك ادنى JUGI‏ بينها ہشانها ‏ كانت أشبه بحدود اعتبارية تعكس توزان 
القدى بين هذه الجماهات فى فترة معينة « وكانت ايضا قابلة لتغیر عند نی 


اختلال فى هذا التوازن ٠‏ ركان هذا التوازن يختل عادة حال ظهور Ula‏ 


جديدة قوية ٠‏ أو Ua‏ تنامي قرة جماعة منها , أو حالة توصل راحدة منها 


4 


لاداة جرب أو انتاع متفرقة ؛ تدهم بها وجودها أو تعارد هجومها على غیرها 
الى خير ذلك من العالات التفصديلية , 

العدود فى المناطق الرعوية :* 

اتخذت المنود بين الجماعات الرعوية فى المناطق الصحراوية رشب 
الصحراوية والاستبس والسفانا ١‏ أشكالا متعددة الدلالات والرظائف ٠‏ 
خاصة بعد ظهور " القبيلة " التى تمثل حشدا من العشائر المترابطة اثتولوجيا 
وثقافيا . والتى اتفقت مصلحتها العليا المشتركة فى الماء والمرعى ؛ وقد دعتها 
بینانها الى محاولة تحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن بين رياعية ( القبيقة + 
المياه + المراعى + الحیران ) , هذه التى ترتبط مباشرة بتحديد المناطق وتمحیز 
الحدود , وتبدت فى البداية فيما أصبع يعرف بالحدود الوشمية آلتی تميز AAT‏ 
القبيلة - بالىشم - عن غيرهم » وتوطدت مع تنظيم الايقاع الحرکی للعشائر 
فى منطقة معينة i‏ ومع تنظيم استغلال الراعی من مويسم الى موسم ٠‏ ومع 
ضبط الحركة الداخلية للعشائر حتى لا تتصادم »وقد أسفر ذلك آخر الامر 
- عن نوع من تقسيم هذه الناطق بين القبائل المختلفة , ولا كان هذا التقسيم 
يستند اساسا الى عوامل طبيعية ( المياه + المراعى ) غير مضمونة فى هذه ' 
المناطق الهامشية , فقد أدى ذك الى حدود هشة متغيرة ٠‏ خاصة حين ينقطع 
المطر ووختل التوازن البئی تماما ؛ وتضطرب العلاقات وتسقط التحالفات » 
وتتحرك القبائل ومعها حدودها . 

ومن هنا القول بان القبيلة فى هذه المناطق الرعوية هی وطن آفرادها * 
الانحيط حدودها بمساحة معيئة من الأرضن .. بل تحبط بمجتمع ۰ أشبه - ان 
صح التشبیه - بدولة بترحلة تتحرك ta‏ الضرؤرة بحثا عن التوازن الریاعی 
pall‏ 

وقد تحرگت هذه العلافات الرعوية - فى مرحلة UG‏ - خطوة للامام ٠‏ وذلك 
مع فاهور هذه التحالفات راسعة النطاق بين عدد من القبائل التجاورة ( تحالف 
الفبائل ) وتتحید بوافع مثل هذه التحالفات فى تحقیق قدر آکبر من التكافل 





New 


اثناء المواسم السيئة ؛ أو فى الهد من المنازهات فيما بینها ٠‏ أو لواجهة قبائل 
op pal‏ بعبدة تهددها جميما , أو لغير ذلك من الأسباب »وقد اتخذت مزر 
wel‏ كه شدید لیم والفعالية بين قبائل وسط آسيا الرعرية sia,‏ 
ال كانت تتواصل بينها التحالغات حتى تشمل Uag‏ المنطقة بين بحر تون 
وحفزة الصين ؛ متمهورة حول Ula)‏ قوية وقبيلة ذات باس , مبتكرة لبا 
يلاما متقدما للحركة والاتصال ؛ وكانت فعاليتها تتجلی هند الحشد للحروي, 
وقد أثرت هذه الثحالفات UU‏ فى التاريخ السياسي المناطق الجاوة فبى 
التی دفعت الصين ليناء سورها العظيم . بمثابة حدود صناعية لصد plm‏ 
السامقة . وهى التى واصلت اندفاعاتها غريا حتى اسقطت روما JEN‏ 
۷ م ) , وهی التى ضفطت على الدو U‏ العربية الاسلامية حتى اسقلد 
بغداد (13 م ( , ومشت بذلك عنصر الحركة والتغير فى معظم انحاء الا 
القديم ۰ غير انها قد بقيت دائما فى آطارها , مجرد تحالفات قبلية مؤقتة , 
مرنبطة بزعامات معينة ٠‏ ويقيت القبيلة فى معظم الاحيان هى وطن افرادها , 
واستموت الحدود الأثنولوجية أوضع أنواع الحدود بينها . 

الحدود فى المناطق الزراغية : 


مع اقتران الزراعة بالاستقرار .ارتبطت الحدود فى مناطقها بان 
ويمقومات الزراعة ذاتها , وتراوحت وظائف الحدود بها ما ين الفصل في 
مراحل الانتاج الأولى ؛ والوصل بعد ذلك لتبادل الفائض Gis‏ رقد اتضع 
التناقض بين الحدرد والتبادل مع تنامى الفائض وامتداد خطوط حركنا ' 
وتجلت ضرورة تنظيم العلاقة بينهما ( التبادل e‏ الحدود ) بحيث لاتديذ 
الاخيرة التدفق السلمى مبرها من ناحية , ولاتفقد الحدود وظيفتها الدفاعي Se‏ 
ناحية ثانية ٠‏ وقد اتجهت الدول الزراعية المبكرة الى تحقيق الهدفين با 
الى حدودها الطبيعية التى تؤطر منطقتها الانتاجية .. مهما تباعث 
مسافتها؛ وتعد ' مصر ' مثالا واضحا لها , فمنذ النولة القديمة بها .اغبي 
النهاية الشرقية لشبه جزيرة سيناء ... بمثابة حدودها الطبيعية ۰ ۳ 
لحماية منطقتها الالناجية فى الوادی والدلتا , مفسحة بذلك المجال لتقا ل 





ندافم عنها بعیدا فى الصحراء .. ولان تحمى فى نفس الوت تبادلاتها Sayi‏ 
تکررت هذه الصيفة فى ' الصين ' ايضسا « وفى في رها من الدول 
الزراعيةالمبكرة « وتباينث العلاقات بين هذه الدول ومايجاورها تبعا لحالتى 
قونها وخممفها ٠‏ ففى حالة القوة يتحرك الفائض الى أبعد مسافة ممكنة US,‏ 
تبقی منطقه الانتاج Uai‏ فاذا ما اخترقت الحدود الطبيعية سقطت منطقة 
الانتاج بدورها , عندئذ عادة ما تعتصم هذه الجتمعات الزراعية بثقافتها 
الراسها ؛ وتصبح الحدود LALI‏ هی مایفصل بینها وبين غزاتها , وقد 
تعرضت مصر - کمثال - لهذه اللورة أكثر من مرة . ومنها ماحدث لها عندما 
اقتحم " الیکسوس " حدودها الطبيعية مع نهاية دولتها الوسطی « وسیطرتهم 
Laod‏ على منطقة انتاجها , ولکنها تحصنت يثقافتها , رمنها عاودت هجرمها 
التحریری الضاد لفزاتها « واستردت منطقة انتاجها فى الوادی والدلتا كاملة, 
وطاردتهم حتى فلسطین أى الى ماوراء حدودها الطبيعية السابقة ,وهی 
الدررة النی تعنى - لصر ولغیرها من الجتمعات الزارمية - أهمية الوظيفة 
الدفاعية للحدود .. حماية لنطقنها الانتاجة من ناحية , وأهمية تأمین الحرکة 
على خطرط التبادل حماية لتدفقات فرائضها من ناحية ثانية . 
* الحدود السیاسیاوالتجارةالدولية: 

یکمن التناقض بن الحدود والتجارة فيما تنطوی عليه الاولی من طبيعة 
فاصملة بين الجتمعات , وماتهدف اليه الثانية من وصل واتصال بینها ء وقد 
مرت العلاقة بینهما بمراحل متعددة یمکن ايجازها فیما يلى : 

= تشیر الدراسات الانشرويولوجية العاصرة الى وجود نوع من الاتصال 
والنیادل حتی بين آشد الجماعات البشرية بدانية » وقد تطورت هذه الععلية 
بینها پسرعة نسبية مع التحقق من مزاياها المؤكدة ؛ فما دامت البیثات غير 
متشابهة فى منتجاتها .. رتحقق فائضا ولو هامشيا , فما الذى يمنع تيادله 
فى اماكن محددة واوقات Lay t Gane‏ لقانون الحد الأدنى من الجهد والوقت 
والتكلفة , اتخذت الاسواق توزيعاتها المكانية المؤقتة ثم الدائمة ,ومع اطراد 


تمسن وسائل الانتاج وزيادة الفائض الهامشی , برزت مستریات شتی من 
CETE‏ اتجهت نسبة من سکان كل منطقة لتفرغ تدريجيا 
ا بنفصبلاتها , وتحددت مصلحة هؤلاء المتفرفين ( التجار) نی 
الوصول بالفائفن الى أبعد مسافة ممكنة ؛ ومن هنا برزت أهمية " الطريق ` 
فى هده الرحلا المبكرة , ليس فقط من حيث شمرورته لاتمام التبادل بين الناطق 
dal‏ , بل ايضا للوصول الى فوانض المناطق النائية ٠‏ 

-وقد شحنت هذه العملية بطاقة مضاعفة .. مع اقتران التبادل بالاستمار , 
وارتبط ذلك بنمو الفائض العام من ناحية Ly:‏ نجم عن ذلك من زيادة قدرته 
على الحركة وتفطية تكاليفها . وايضا بزيادة عد مرات انعقاد السوق وطول 
فترة انعقاده وما أدى all‏ ذلك من تحول الاسواق الى مدن تجارية دائمة , 
وأمسكت هذه Gull‏ بخيوط تبادل الفائض واستثمارها ( بالتخزين واللثل 
والتشكيل ) معا + وقدمت المدن " الفينقية " المبكرة ( منذ الالف الثالثة ق, م) 
JEN‏ لهذه الدن التجارية التى تترامى مصالحها وراء حدود غيرها ؛ وتتحدد 
اهدافها فى الوصول الى فوائض مناطق الانتاج » بالاضافة الى السيطرة على 
مايؤدى اليها من طرق . وهی الاهداف ( الفائض + الطريق ) التى تناقضت 
على مر التاريخ مع الاتجاه نحو العزلة والكفاية الذاتية والحدود الثابتة , 

- واذا كانت " الدن الفينقية " قد أرست سياسة تأسیس المستعمرات عند 
هوامش مناطق الانتاج وسواحلها ‏ حيث تكون آقرب ما يمكن اليها من 
Taal‏ ولاحكام السيطرة على الطرق المؤدية اليها من ناحية ثانية : فقد 
تابعتها فى ذلك Gall‏ الاغريقية التى ورثت نفوذها » وأضافت اليها الان 
الرومائية سياسة احتلال مناطق الانتاج ذاتها ٠‏ فهذه الاخيرة لم تكتف 
بتبادل الفائض واستثماره , بل خطت ایضا نحو استعمار مناطق الفائش 
رسکانها ( شمال افريقية ٠‏ الشام i‏ مصر , فرنسا , اسبائيا وفیرها )۰ 
وتحددت محاور سیاستها التوسعية الثابتة فى ( النطقة + الفائض + الطريق ) 
+ طامحة فى الفاء العدود باشکالها « دتحويل العالم برمته الى ولايات ادارية 


تتوجه نهو روما وحدها ؛ مستندة فى ذلك الى جیشها واسطولها »والی 
الربط بن ولاياتها فى ارروبا وافريقية واسيا بشبكة من الطرق البرية الممهدة » 
والى نشر ثقافتها ولفتها ونطلمها وقوانینها بحيث يصبع العالم رومانيا فى 
ظاهره وياطنه » فاذا كانت وفاة الاسكندر الاكبر المفاجئة قد انهت حلمه فى 
تجسيد ( العالم الاغريقى ) الواحد , فقد اتيح لروما تحقيقه جزئيا باسمها 
(الدالم ارومای) , وذلك لعدة قرون متعاقبة .كما أنها قد أورثته بدرافعه بعد 
سقوطها ٠‏ للقوى التى بزغت بعدها . 

- وقیل أن تبدأ الكشوف الجغرافية .. واجهت gall‏ التجارية الأوروبية 
النامية مشكلاتها مع الحدوبر الإقطاعية الراسخة , ذلك ان انهيار 
الامبراطورية الرومانية قد أسفر عن تمزق أورويا الى عشرات من الاقطاعيات 
الزراعية المنفصلة داخل حدودها » هذه التى اضعفت من انسياب التجارة 
عبرها » ليس ققط Lay‏ فرضته من ضرائي العبور والرور ؛ بل ايضا ما كان 
يستعر بينها من منازعات وحروب ؛ وعندما افصحت الكشوف الجغرافية عن 
نتانجها .. اندفعت المدن التجارية لتحقيق آهدانبا »هذه التي تحددت في 
الفاء الحدود الاقطاعية داخل Lad‏ ذاتها ‏ واطالة خطوط تبادلاتها لتشمل 
العالمين القديم والجديد معا ؛ وتحقق لها ذلك بتأسیس الدول القومية ف 
أدروبا على حساب الاقطاعية التراجعة i‏ ویالاندقاع خارجها نحو استعمار 
المناطق والسيطرة على الطرق ؛ وجسدت بریطانیا وقرنسا وغیرهما .. الحلم 
الرومانى مرة ثانية ؛ وذلك بما کونته لنفسها من امبراطوريات واسعة . ويما 
وضحته من تراعد حرية التجارة المطلقة , وذلك مع عدم اهمال ما asil‏ بذلك 
من حروب تنافيسية اهتدمت بينها ۰ معبرة عن نوع من التناقضات تختلف مما 
كانت بينها ويين الحدود الاقطاعية الثابتة ٠‏ وترتبط بما الت اليه اقتصادیات 
العالم بعد الكشون الجغرافييبة من أنماط متباينة رمستويات متفاونة 
(شكل ۲۰) + 








- وقد دفعت الثورة الصناعية بهذا الاتجاه خطرة واسعة للامام diye‏ مع 
اقترانها بوصول حركة الاستعمار الى ذروتها فى القرنین ۰۸ ۱٩‏ م هذه التی 
آمادت تشکیل الخويطة السياسية لعالم ‏ وقسمت معظم اجزائه الى مناطق 
نفوذ ( امبراطوریات ) تابعة الدول الصناعية الهيمنة » وذلك داخل حدود 
متغيرة ٠‏ تعبر عن تبادل آدوار القوة والضعف فیما بینها واذا كانت اجزاه 
واسعة من العالم الجدید ( خاصة امریکا اللاتينية ) قد وضعت حدودها خلال 
القرنين النکورین ٠‏ قد بقيت اجزاء واسعة من العالم القدیم ( خاصة افریقیة) 
دون حدود واضحة .الا ماقدرت لها السیاسات الاستعمارية الخاصة بتقسيم 
مناطن النفوذ فى انحائها ٠‏ ومع نشاط عملية کشف الناطق الداخلية 
الجهرلة فى العالین معا ؛ فقد اتبعت سياسة وضع اليد على الاراضی 
المكتشفة . راصبح مجرد رفع الراية على منطقة منها e‏ بمثابة الرمز لتبعيتها ' 
وکانت حركة الراية تعنى تحرك الحدود توسعا وانکماشا بعدها . 


- ومع نفیرات توزیع القوی عقب الحرب العالية الاولی . تعرضت الحدود 











السباسية لنبدلات اساسية متعددة الدلالة ؛ ولقد تمت هذه التفیرات فى الهیار 
مدد من الامبراطوريات ( الترکیا , النمساوية ؛ الالالية ) » وفى تضعضم 
اخرى ( البريطانية , الفرنسبة ٠‏ الوولئدية ( شكل ۳۱ ) وخبرها ( واتجافها 
لانفكك لمساب هركة التحرر الضادة Gyal‏ الاستعمار , كما تمثلت فى 
تصاعد فرة الولايات التحدة بعد قرن عزلتها ( ۱۸۱۳ - 1415 م ) ٠‏ وفى 
تكون الاتحاد السوفيتى ( ۱٩۱۷‏ ) بعد سقوط القيصرية » رقد عكست الحدود 
هذه التطورات ؛ وذلك يما انطوت عليه بعدها من آنواع الحدود ووظائنها ٠‏ 
هذه التى يمكن تلخيص أهمها فيما يلى : 





کل (۲۱) الامبراطوريات الغالمية VANE‏ 


حدود ا لتبعيةالسياسية: 

ه التي استمرت - بعد الحرپ - معبرة عن العلاقة بين الدول المنتصرة 
on >‏ اللى بقيت لها . أى التى أضميفت اليها بعد انهيار الاميراطورياث 
يدها ( خاصا التركية  )‏ مع صبع تبعيتها بالنسية ابعضها - 


YAN 


خاصة فى العالم العربی - پتسمهات قانونية ( الانتداب » الوصاية , العماية ) 
من وضع مؤتمر الصملع فى فرسای ( ۱۹۱۸ ) الاتهفي فى راقع الامر حقيقة 
آرضاعها . 

العدود الترمية : وتعتى الحدود القی وضعت - بعد الحرب - على أساس 
اخثلاف الثقافة Luly‏ ؛ لتضم شعويا كانت مع غیرها فى اطار الامبراطوريات 
الواسعة ( اللمسارية والتركية خاصة ) بوتبعا لها فقد تكونت فى bwl‏ 
مجموعامنها , خاصة فى شرقيها ووسطها وجنوبيها » هذه التى تأخر نضجها 
القومى بالقياس لغربى أورويا وشمالیها ٠‏ 

المدود الايديولوجية : وتتمثل فى هذه التى تفصل بين الدول على أساس 
الاختلاف المذهبى » وقد ظهرت بعد تكون الاتحاد السوفيتى خاصة ؛ واتجاه 
لنشر مذهبه بين الدرل ا مجاررة ‏ لتصيح بعد ذلك من آشد أنواغ الحدود 
السياسية صرامة ‏ من حيث وظيفتها الفاصلة ٠‏ 

هذا عدا ما تعرشت له الدول المنهزمة فى الحرب من تعديل حدودها ( 
خاصة الانيا ) وسعيها الدائب بعدها لتفییرها , وما استتمر قائما فى يقية 
انحاء العالم من حدود متسمة بالثبات والاستقرار بالقياس لفيرها ٠‏ 

- ولا لم تكن نتائج الحرب العالمية الاولی حاسمة . فقد تجمعت خلال الفترة 
بين ۱۹۱۹ - ۱۹۳٩‏ من جديد اسباب الصراع بين الدول الصناعية لتؤدى الى 
الحرب العالمية الثانية ( ۱۹۳۹ - 1440 ) , هذه أسقرت عن تغيرات اضافية 
فى الحدود السياسية , تؤكد بعض ما سبق تحديده .. كما تلقى بعضها AYI‏ 
ويتحدد اهمها فيما يلى : 
+ تكون عد كبير من الدول فی افريقية اسیا (شکل (PY‏ , وذلك كنتيجة؟ 
لانحسار حركة الاستعمار العالی لحساب حركة تحرر الشعوپ , واذا كانت 
عملية وضع الحدود بينها قد ادت لعدد كبير من الشکلات .. فلاتها قد انفقت 
فى معفامها مع أوضاعها السابقة كمستعمرات » ومن ثم فقد افتقدت Sele‏ 
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هذه الدول تکامل الأرض وا موارد والسکان ؛ فضلا هن افثقان لسية هائة من 
هذه المدرد للتعدید الدقيق . 





شکل ( ۲۲ ) مناطق الدول النامية فى العالم ( عن كلارك) 


* تاکید الحدود الايديولوجية السابق الاشارة اليه . خصوصا مع خروج 
الاتحاد السوقييتى من هذه الحرب منتصرا مع الحلفاء » وامتداد نفوده الیاشر 
وفیر المباشر الى شرقی اوروبا والصين وعدد عن الدول حديثة التحرر من 
الاستعمار » وعلى الجانب الآخن .. تجلى الاتجاه نحو التكتل الاقتصادى 
والتحالف العسكرى e‏ وذلك لواجهة نتائج الحرب من ناحية , ولجابهة 
الاتحاد السوفيتى من ناحية UG‏ ولتدعيم موقفها الانتاجى والتتافسی فى 
الساحة العالمية من Lal‏ ثالثة ؛ وانطوى ذلك على ترجه راسغ نحو الكيان 
الكبير كصيغة بديلة للدولة فى صورتها التى استمرت لقرون . 

* مع تطورات الطيران .. فقد امتدت حنود البولة رأسيا اتؤطر ما آضبح 
يعرف بالمجال الجوي ٠‏ كما تكثفت الجهود للاتفاق حول حدود ' المياه الاقليمية" 
باتسا ع يرضى جميع الآراء ؛ باستقرت نسبيا حول اعتبارها فى حدود ۱۲ 


wr 


١‏ بعدها" الیاه الدرلية ' المفتوحة للملاحة والتجارة 


ن الدولة ؛ تد 7 
ae‏ ولي الشمكلات ما تزال تلف اليا الاقليمية ٠‏ خصوصا بين اور 
ا على بهار ضبق أو بالل , وایضا بين هذه التى تفصل بينها مجارى 
الانهارء 


الامتراف بشرعبة وقائونية المدود الدولية القنائمة cae‏ العکرر 
العالمية الثائبة ( هيئة الأمم المتحدة ) لدعم هذه الشرعية .۰ Jag‏ الخلافان 
عولها سلميا » والتدخل - عند الضرورة - لردغ ای شكل من آشکال الف 
والاغتصاب + 
الوظيفةلمعاصرظلم دود 

يطرح الفكر الجیوستراتیجی العاصر * الكيان الكبير " باعتباره gall‏ 
الاجدر باعادة تشكيل الخريطة السياسية للعالم فى المستقيل القريب أو الب 
وهی صيغة تضرب بجنورها فى التاريخ . وتجسدت عیره فى شكبا 
الامبراطورى مرات , وتستمد ضرورتها الراهنة من واقع تشكيل هرم القرى فر 
الساحة UI‏ بعد الحرب العالية الاولی عامة والثانية خاصة , هذا التشكيل 
النطری على عدد من الكيانات الكبيرة سياسيا » واقتصاديا وسكائبا ٠‏ يندا 
عشرات من النول الصغيرة الاضعف منها Lay‏ لايقاس » فاذا كانت انول 
عقب الكشوف الجغرافية - قد حلت محل الاقطاغية باعتبارها eA‏ 
أستيعاب معطیات هذه الكشوف .. فهل اصبحت - يعد الحرب العا مبة "WU‏ 
اضعف من أن تنافس على البقاء ؟ وهلى هی تتراجع الآن لحساب HM‏ 
الكبير ؟ باعتباره الأقدر على النافسة والاستمرار . 

الراقع ان ( تدعيم الدولة + تكوين الكيان الكبير ) هما يمثابة اهم Si‏ 
الساحة العالمبة الراهنة . ويظهر " تدعيم الدولة * كاهم أهداف معظم دول الم 
لاله . خاصة هذه التى تحررت حديثا من الاميتعمار Liy‏ يتجلى' الك 
الكبير ' استراتيجية محددة الخطرات للعالمين الرأسمالى والاشتراكى Woe‏ 
سراء .هذا مع عدم تجاهل محاولات العالم الثالث لترصل الى صياف” 
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للنجمم توحد قواه ( المؤتمرات السپامنية ؛ النظمات الاقليمية ) « وان كانت 
خطراته - لاسباب شتی - ماتزال متعشة فى هذا الاتجاه . 

وتقدم اوروبا نموذجا للاتجاه الراسغ نهر تکرین الكيان الکبیر ۰ فهی القازة 
التى عانت من العرب اکثر من غیرها ٠‏ وقد سعت بریطانیا نحو الحافظة على 
ما بقی لها من نفوذ ؛ وذلك بتجمیعها مستعمراتها السابقة داخل ما عرف 
بالکومنولنه البریطانی ؛ وكذلك فعلت فرنسا فى إطار ما اسمته بمجموعة 
الشعوب الناطفة بالفرنسية ؛ وفي نفس الوقت فقد تکونت منظمة التعارن 
الاقتصادى الاورویی 0.۷.6.0 لتنفيذ برامج مشروع مارشال الامريكي phe‏ 
تحوات الى منظمة دائمة ؛ وأسست هولندا ويلجيكا واکسمبرغ مجموعة الدول 
البينولوكس 9۵1111 وفى عام ۱۹۵۲ تأسس اتحاد الافع الاوروبى بهدف تنمية 
التجارة ۰ وحل محله فى ۱۹۵۹ اتحاد النقد الاورويى ؛ وتكون من ۱۳ دولة 
بینها بريطانيا وفرنسا والمانيا وإيطاليا , وفى نفس السنة حاولت بريطانيا عن 
طريق منظمة التعاون الاقتصادی الاوربی انشاء سوق أوروبية حرة ٠‏ التخفیف 
من مشاكل الانقسام الى دول عديدة , غير أنها لم تنجح » ومن ثم فقد عمدت 
فرنسا والمانيا وايطاليا الى تاسیس ' لجنة الفحم والصلب " وضمت اليها دول 
ˆ الپینولوکس ' ایضا + وهكذا دخلت الصناعة فى هذه المجموعة مرحلة جديدة 
من الانطلاق . 

راحیطت هذه الخطوات الاقتصادية بسیاج من الوحدة السياسية e‏ رذلك فى 
اطار ماعرف بالمجلس الارروبى ؛ وقد اعلن هذا المجلس فى ميثاقه : ( بأن من 
مهامه العمل على تحقيق الرحدة الاوروبية .. وانشاء مجلس وزراء اوروبی 
SU‏ ارروبى ) .. ورفم تحفظ بريطانيا تجاه هذه الارتباطات .. واكتفائها 
بالتعاون فى حدود معينة تتصل بالرسوم الجمركية ؛ والفاء جوازات السفر 
وانشاء المحكمة الاوروبية العليا ٠‏ واقرار حق العمل بين هذه الدول ٠‏ الا ان بقية 
هذه الدول قد جققت خطرتها الحاسمة بنأسيس السوق الاوروبية المشتركة ٠‏ 
Lasing‏ تحققت بریطالیا من ثمارها انضمت اليها ايضا » واصبح الطريق 
ممهدا لانشاء الكيان الفيدرالى الكبير ( الدول ااوروية المتحدة ) + 
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وقد فطعث دول آوروبا الشرقية خطوات معيئة ايضما فى اتجاه وحدتها , 
وقد نشات فى اعقاب الرب الثائية مباشرة فكرة انشا" جامعة ysl‏ 
الاررويية “من الاورال الى الاطلسبى , LALU‏ توارت بسبب ماتعرضيت ل 
$a)‏ من نقسيم ‏ ومن استقطاب شرقيها نحو الانهاد السوفيتى ؛ وقربيها 
نمو الولايات التحدة ؛ ومن ثم فقد سار كل قسم منها فى طريقه الخاص , 
واصست دول شرق اورویا " مجلس تبادل الساعدة الاقتصادية Council of‏ 
Beonontic Mutual Aid‏ ° من لول الاتحاد السوفیتی ویولندا وتشیکوساوفاکیا 
والجر ورومائیا والبانیا ٠‏ روضعت سياسة اقتصادية توسخ التعاون بینها . 
وتضاعف حجم التبادل التجاری , مع توزیم قواعد الصناعات الثقيلة بما يكئل 
تکاملها فى انحائها . ثم ضمتها چمیمها منظمة " الکومیکون التي فتحت 
الحدرد بين هذه الدول وریطتها چمیعها بشبكة من الواصلات البرية والحديدية 

. على درجة عالية من GUSH‏ والفعالية . 

وقد بدات حركة العالم الثالث نحو التجمع مع مؤتمر باندونع ( 1540 ] 
وتصاعدت ايقاعاتها مع انعقاد المؤتمرات المتتابعة لما عرف بمجموعة الدول غيد 
المنحازة , كما تاسست مجموعة من النظمات الافليمية فى قارات افريقية 
واسيا وامريكا اللاتينية ( جامعة اللول العربية . منظمة الوحدة الافريقي ' 
هنظمة القارات الثلاث ) ؛ وتظهر اهمية التكتل بين دول العالم الثالث من 
النواحی الاساسية الآتية := 

* مواجهة مشکلاتها الاقتصادية والسياسية رالثقافية المشتركة Rally,‏ 
من مصرالاستعمار . 

* التعاين والتسائد فى مجالات التنمية لتعويض ما فات . 

* مجابهة رحى الاستقطاب الدائر لجذيها الى فلك ای من العبگرین: 
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* تدمیم وزنها فى السوق العالية .. خاصة فى مجال اعادة egat‏ السلم 
المصنوعة والقامات , 


* اسباب اخری تفصيلية عديدة . 


ورغم أهمية هذه الدوافع نهو تكتل الدول الصهيرة فى اطارات اوسع مما 
هى عليه الا ان محاولانها العديدة قد اخفقت فى هذا الاتجاه »او هی على 
الأقل لم تسفر عن ثمارها المرجوة , وذلك لاسباب شتى عديدة يعود بعضها 
البها ٠‏ ويرجع بعضها الآخر الى القوى العا مية المهيمنة ؛ ومع عدم تجاهل دور 
المرامل التفصيلية المعيقة لهذا الاتجاه بن الدول الصغيرة i‏ هذه التى تخص 
ریما كل دولة منها على حدة . فان نماذجه الناجحة - فى hul‏ خاصة = 
تشير الى ان تحققها لم يكن بالصدفة » كما أنه لم يتم عشوائيا + لقد توجهت 
اليه دول آورویا - بقسميها - تحت دوافع قوية محلية وعالمية » وقد استجایت 
لها بكل موضوعية , وحسبت لكل خطوة حسابتها بدقة , ثم اندفعت لتجسيدها 
متجاوزة العثرات والأخطاء ومستفيدة منها ؛ لقد استوعیت هذه الدول الاورويية 
متغيرات مابعد الحرب العالية الثانية › وأدركت آن هذا العصر هو عصر 
SULIT‏ الكبيرة ٠‏ وان زمن الدول الصغيرة قد انقضی »وهی قذ وعت 
وضعها الحرج تجاه القوئ الكبرى اقتصایا وسياسيا ٠‏ وتفهمت رقن 
المنافسة الصناعية فيما بينها وما افضت اليه من تدميرها ومن ثم توجهت 
آفى الوحدة فيما بینها بخطی راسخة متجاوزة قومياقها المتبايلة » وحدودها 
السياسية يل وهداواتها التقليدية ؛ وقدمت نمونجا قابلا للتكرار من جوانب 
كثيرة . من اهمها امكانية تجاوز الحدود السياسية الثابتة , وامكانية تحقيق 
الن‌مدة - بصصورة من الصور + بين قومیات مختلفة »والخطو التمهل 
المحسوب الصادق نجو تحقيق الهدف ١‏ فضلا هما طرحه النموذج من ثمار يعد 
تحققه . 
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gun‏ آممیة الدعوة لتكرين الكيانات الكبيرة بين درل العالم الاك ين 
إتساقها مع متلیرات الساحة العالمية بعد العرب الثائية » واذا كانت الاب 
التاريخبة لوظيفية الحدود السياسية قد برهلت على ارتباطها بخصافر 
الراحل الناريخية التماقبة وبالمناملق والاقتصاديات ULA‏ فمن الزکداز 
الرحلة الراهئة y‏ تختلف من هذه الناحية عن غيرها ٠‏ واذا كانت النرل 
القوية قد تجمعت لتزداد قوة ؛ فمن الأجدر بالدول الضعيفة ان تحذر igs‏ 
ولایعنی ذلك ان تحقيق الكيان الکبیر بين هذه الاخيرة يسيرا ۰ خاصة وف 
تعاني من مشاكل مزمنة ؛ وتتعرض لضفوط القوى الكبرى TUN‏ , هذه الى 
تسعى نحو استقطابها ‏ ومنع تجمعها وتكتلها .. کی تستمر هيمنتها رتل 
الهوة العميقة الراهنة بين ماأصبح يعرف بالعالمين ' الفقير والغنى '..عى 
استحالة تجاوزها باالنسبة لكل دولة فقيرة على حدة s‏ وتثبت المحاوات 
النفردة فى هذا المجال سهولة اجهاضها , ليس فقط ٠‏ باستغلال القرى 
الكبرى LLG‏ ضعفها الداخلى ( الانقلايات ؛ الحروب الأهلية ) Lily‏ ايضا 
بتکبیلها بالديون ؛ واخضاعها للتكنوواجيا المتفوقة » وياثارة مشكلات all‏ 
بينها وبين جيرائها . 

ويتجلى الكيان الكبير خيارا ممكنا وربما وحيدا أمامها e‏ على أن يخضع 
تكرينه لدراسات مستفيضة مسبقة ؛ بهدف وضع استراتيجية US‏ 
ومتدرجة ٠‏ بحيث يحوط كل GUS‏ منها اوضاعا تاريخية وثقافية واقنصادا 
متقاربة « تتلاشى داخل العدود. السياسية الفاصلة » وتتحول الى ما يثنبا 
العدود الادارية داخل الدولة الراحدة ؛ ویذا يتكون الكيان الکبیر من وحداه 
ادارية كالخلايا فى لسيج واحد مشترك ؛ تخضع جميعها لخطة تنمية شام 
عادلة ‏ تربطها شبكة من المواصلات تكثف العلاقات والتفامل بينها هت 
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اساس المصلهة ١‏ دون ان يعلى ذلك اللوبان التام لكل وحدة أو فقدانها 
شخصینها النميزة , فالمصلحة الاقتصادية العليا للکیان الكبير لا تتعارخن مع 
تمايز الوهدات داخله ١‏ فمئل هذا التمایز اتخلو مته حبتى WI‏ الصفیرة 
الواحدة ١‏ وهی العسيفة ( الکیان الكبير + الوحدات الادارية ) التی اصطلح 
على تسمیتها ( الوحدة الاقنصادية رالننوع الثقافى ) هذه التى يجسد 
الكيان الكبير شقها الأول.( الوحدة الاقتصادية ( بما ینطری عليه ذلك من 
قدرة على الصمود فى الساحة العالمية منتجا ومنافسا . وتحقق الوحدات 
الادارية شقها الثانی ( التنوع الثقافى ) فضلا عن فاعليتها فى ادارة 
واستثمار الموارد بكفاية مناسبة ٠‏ ويذا تصبح * الدولة " اطار وسيطا بلا وظيفة 
بين الكيان الكبير من ناحية والوحدات الادارية من ناحية ثانية ‏ تلك هى آهم 
اتجاهات تغیر وظيفية الحدود الراهنة . 
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تقف الجفرافية السياسية فى وضع فرید ومتمیز بين كافة فروع الجغرافية 
البشرية وا اقتصادية ؛ ليس باعتبار ميدانها - الدولة - كظاهرة متغيرة 
قحسب ٠‏ وإنما ~ أيضا - باعتبار تعدد مناهجها وتشابکها مع علوم 
أصولية عديدة ؛ تهتم بذات الظاهرة - اللولة - من رجهات نظر مختلفة ومن 
زوایا متباينة وکان على الجغرافية السياسية أن تقدم منظورا جديدا لظاهرة 
تهتم بها علوم التاريخ والسياسة والاقتصاد والحضارة والفلسفة وغيرها , ' 
ليس فقط بهدف توضيعح جدارتها كعلم بين العلوم ١‏ وإنما اساسا من أجل 
المساهمة فى تفسير هذه الظاهرة العقدة s‏ وكان عليها أن تشق طريقها دون 
أن تفقد هويتها الجغرافية باعتبارها فرعا من فروعها , تتهددها باستمرار 
مزالق النویان فى علوم أخرى آقدم منها ٠‏ خاصة وأنها - الجغرافية 
السياسية - تستمد Í pai‏ كبيراً من مادتها العلمية من موضوعات هذه العلوم 
ومن نتانجها ( 1975 «(Muir‏ ۰ 
قياسقة وةالدولة: 

من زواية معينة .. قد ينظر لموضوع ' قوة الدولة " باعتباره جوهر الجقرافية 
السياسمية وهدفها النهائى , ليس فقط بالعنی العسكرى الضيق للقوة , ولكن 
بالمعنى الحضمارى الاشمل ؛ بامتيارها - قوة اللولة - المجموع الإخير لكافة 
عناصرها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسكانية ؛ ولكافة مواردها 
الطبيمية , كما تتم فى الارض والشكل والموقع والمساحة والمتاخ والنبات 
والمباه وغير ذلك ٠‏ والواقع أن هذا المجموع ليس عملية جمع مطردة لمزايا 
حضارية وطبيعية تتضمنها الدولة ٠‏ فهى تنضمن العديد من عمليات الطرح 


Ww 


å 5‏ داخل إطارها الطبیعر 
U La‏ قد yg‏ عليه من سي ري eae‏ دست الفلسفة فى 
والحضاری العقد ؛ فلم ترجد بعد Ê 3 ig‏ 
نماز م شتى , وعند هذه النقطة بظهر تحديد " قوة الدواة ' فى صورة عمليات 
des‏ شتی ۰و rat A 0 x‏ 
حسابية متصلة لفیاس عناصرها ومکوناتها ؛ تبعا لستویات معینه اتفق علها 
كمحكات للقياس والمقارنة , ويتطلب ذلك - آولا - قدرا وافر من العلومات من 
مغتلف عناصر الدولة فى صورة رقمية احصائية ٠‏ كما يتطلب - ثانیا - 
تحليلا موضوعيا لها ٠‏ وقياسا دقيقا لابعادها , فإذا لم تتوافر العلومات الكافية 
استحالت عملية القياس والقارنة » وتعذر الوصول الى الهدف وهو قياس القوة. 
وكذاك إذا ما تحيزت التحليلات , لایعود الموضوع - قياس قوة الدولة - من 
موضوعات الجفرافية السياسية , ولا يتجاوز عندثذ أن يكون عملا من أعمال 
الدعاية رالجيوبولرتيكا )1961:8 (Moodie,‏ + 

وهکذا تتحدد شروط الوضوع وحدوده فئ المادة الكافية إحصائياً » وفى 
المنهج التحليلي الموضوعى البعید عن التحيز على أن الامور -بعد ذلك - 
ليست يسيرة ٠‏ فهناك بعض العناصر الثقافية والتاريخية والاجتماعية التى 
يصعب تقديمها فى جدارل إحصائية مناسية LS:‏ أن هناك عناصر أخرى 
تقر أرقامها Gall‏ المنشودة لاسباپ شتى ( مثل أرقام التعدادات السكانية 
دول المعالم النامى ) . كما أن هناك بعض الدول التى تحيط مصادرها 
الاحصائية بستار من السرية والغموض GLY‏ معينة , وهناك غيرها قد توفر 
لها عدد كبير من عناصر القوة ومع ذلك تظهر فى مرتبة آدنی من المتوقع لهاء 
لأسباب عميقة قد تستعصى على القياس + والعكس = أحيانا - صحيع : حيث 
قد تبرز بعض الدول بحجم من القوة بفوق التوقع من قتائج حساپات عناصر 
القوة التوفر: لديها ١‏ وهكذا .. إذا كان موضوع قياس قوة الدولة قد توصل 
إلى تحديد می‌ضومه ومنهجه , فاده - بعد - مايزال يواجه مشكلات تطبيقه 
عمليا ۰ رما پزال يمر يسلسلة متواصلة من التجارب التى تقوم بها مراكز 


یاس القوة والبحوث الاستراتيجية فى دول العالم الأكثر تقدما ( پیر ۰ 1438 : 
۷( 3 
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وإذا كانت الغريطة السياسية العالمية تفصح من عدد من مستویات القوة 
فبها ٠‏ كما تظهر فيما يعرف بالدول الكبرى أو القوى العظمى ٠‏ وفيما يليها من 
مستویات وتحالفات ونکتلات وتوابع تدور في فلكها )1974 (Dean,‏ + 
فإن هناك عدداً کبپراً من التساؤلات التي تحيط بهذه الخريطة ١‏ يتصل بعضها 
حنى بما استقر وضعه منها کقری كبرى حازت عدداً كبيراً من نقاط القوة 
الطبيعية والحضارية . فهل هى - حقيقة - قوى کبری ؟ وماهى نسبة الجائب 
الدعائى فى بروزها العالمى ؟ وماهی نقاط الضعف فى بنیتها السياسية 
الظاهرة والستترة ؟ وماهى نتائج معالجتها لهذ النقاط ؟ وهلى هی قابلة أصلا 
للعلاج ؟ ثم ماهى التغيرات التى يمكن أن تودى الى استمرارها كقوة عظمى ؟ 
أو هذه التى يمكن أن تؤدى الى تراجمها ؟ إلى غير ذلك من الاسئلة e‏ ويالطبع 
فان هناك عددا أكبر من الاسئلة التى تحيط بظلال القوة الأخرى فى هذه 
الخريطة Gage‏ هنا » يجدر النظر إليها - أى الخريطة - باعتبارها نقدم 
إطارات للقوة ماتزال فى معظمها وصفية وغير كمية , يتخللها - فى نسبة ما 
هنها - شوائب التحيز والدعاية وضعف درجة الموضوعية ٠‏ ثم هی تعکس 
أوضاعا - مهما طالت - فهى فى حقيقتها مؤقتة ونسبية ‏ تلم بها - فى كل 
حين - المتغيرات التى يصعب حسابها جميعها يكل دقة , كما أنها تعكس 
صورة من صور التوازن على شكل هرم للقوى ٠‏ تقع عند قمته القوى المعررفة 
بالكبرى . ويشغل قاعدته العريضة العدد الأكبر من دول العالم e‏ ويينهها - 
القمة والقاعدة - تتوزع بقية الدول فى مستويات متغيرة بين صعود وهبوط ٠‏ 
تبعا لما تضيفه او دا ينقص متها من نقاط مع مرور الأيام ٠‏ ومع ما تتعرض له 
عن مؤثرات ومتغيرات ؛ ولیس هذا النوازن أيديا , بل هر محكوم بحسابات 
دقيقة ؛ وبالوف من التفصيلات والتلیرات شب اليومية . مما یقتضی من 
الباحث الاستراتيجي آن يضمع ذلك فى امتباره دائماً » وان ينظر الى هذه 


الخريطة باعتبارها مؤقتة ونسبية ؛ فضلاً من كونها - في نسبة منها - 


wu 0‏ التفیرات مه 3 
Uia,‏ وأثها تمك توازناً Law‏ شم به المتفيرات من كل جائب , 

+ (Duka, 1997:5) ن‎ y 

رفس کل me‏ 
* ىموضوع من pal‏ موضسوعات الجفرانب 
الكمي لهذه القوة , كاسلوب لقیاسها » بتبز 
ودف شدید الوضوح Sly)‏ صعبت وسائ ) , كما ه 
بتهذ من الارقام sy)‏ الوحيدة والمكنة لتحقيق القیاس والقارنة كاف 
امير الدولة التفصيلية ٠‏ مستنداً إلى ذلك التعریف المسیط للدولة باعتباريا 
أرضا isy‏ واقتصادا ونظاما وحدودا » منطلقا منه إلى دراسة ما بتضنه 
كل عنصر منها من نقاط وزوابا تفصيلية , هذه الى تتم حساباتها - جم 
E‏ ¿ - التوصل الى محصلتها الأخيرة , كما تتمثل فى عدد من 
النقاط التى يتفاوت نصيب كل دولة منها » ومن ثم يعكن ترتيبها - النول- 
تصاعدیا أو تنازليا LS,‏ يمكن تصنيفها إلى مجموعات » ویتطلب ذلك الا 
بطريقة فياس كل عنصر منها كميا ؛ وكذلك بطريقة قياس كل زاوية Hali‏ 
من هذه العناصر الأساسية ٠‏ وليس ذلك - كما سپقت الاشارة - يسيرا t‏ 
فإذا كان من السهل نسبیا التعرف على نواحى معينة مثل نسبة W‏ 
بين المجتمع السكانى لدولة ما » أو على نسبتی سکان الريف والدن إلى جل 
م yl‏ على درجة إسهامها فى التجارة الدولة ‏ أى على وزن الصناعاة 
الثقيلة فى بنيتها الاقتصاذية , إلى غير ذلك مها أصبح متاحا فى Wal‏ 
الاحصائي عط نول الم ٠‏ آو فى الدراسات التى تصدرها مراكز التبا 
iar‏ لبحوث . أو النشرات المتخصصة لهيئة الامم التحدة , فان هناك ينف 
صد الأخرى التی تحتاج لاجراعات استقصائية واسسعة ودقيقة M,‏ 
من صورتها الوصفية | ein‏ و 7 € 

مق معنتوی ۱ ية إلى صورة كمية نتیح القیاس والمقارنة رفن 
oe ink E‏ الشخصى Levelot Aspiration‏ والاجتماعي M1.‏ 
ل ( bhas‏ ) بان مستوى الطموح هذا فى دولة معينة عن 
دای دولة آخری oy 1 sila‏ 
منخفضا . وفى WIE‏ مد + حبك ف ذلك - بدا 
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التحديد لاقیق المصطلع . (مسترى الطموع ) ,ثم توضشیع جوانه وأبعادة : 
هذه التي لابد أن تختلف تسبياً من مجتمع لآخر + ثم لاء استمارة استقصائية 
iy‏ ب فنات المجتمع رطبذانه. فى الريف والحضر ؛ للكشف عن 
ظلال مضمون الصطلع التی غالبا ماتتباين حتى داخل المجتمع الواحد ۰ ثم 
جدولة النتانج وتحديد معاملاتها رتحلیل نتائجها ٠‏ وبعد ذلك يوضع مقیاس 
يوضع ظلال مستويات الطموح من خلال ارقام , وياستخدام طرق 
احصائية معينة يمكن التوصل إلى نوع من المتوسط العام لستویات الطموح 
لجتمع معين فى دولة معينة ؛ ومقارسته بفيره فى غيرها ‏ ویحتاج ذلك الى 
جهرد واسعة رمتواصلة , والى استخدام UY‏ فى رضع البرنامج رفى 
تنفیده ٠‏ وفى عرض نتائجه وفى تقییمها ومتابعتها بين الحين والآخر ( پدر » 
١8:6‏ ) ومن الواضح أن قياس " فستوى الطموح " ليس سوى نقطة 
تفصيلية من دراسة ' المجتمع: الذى هو أحد عناصر الدولة ( الارض + 
المجتمع + الموارد والاقتصادیات + النظام + الحدود ) ٠‏ وأن تحديد ' قوتها * 
باكبر قدر من الدقة Lal,‏ يتطلب إجراء الآلاف من مثل هذه البمليات 
الاستتصائية » على أنه ليس جهداً ضائعاً بحال من الأحوال , كما'أنه = 
أيضا - ليس ترفا أكاديميا ؛ ويالطبع فهو ليس أيضا دعائيا جيويولوتيكيا , 
حيث أن الترصل إلى قرة الدولة إنما يتضمن - فى نفس الوقت - التوصل الى 
نقاط ضعفها وإذا ما كانت جرانب القوة تحتاج إلى الاستمرار بمعدلات 
متزايدة , فإن نقاط الضعف تحتاج إلى المعالجة » ویین استمرار جوانب القوة 
ولاج جوائب الضعف ؛ يمكن ان توضع الخطط المستندة إلى آوثق 
الدراسات الواقعية. وليس إلى مجرد الوصفات المتداولة الشائعة التى إن 
اصابت مرة فإنها تخيب مرات ؛ ويذاك يتجه منهج قياس قوة الدرلة نحو هدفه 
النهانی السحیع . ليصب بنتائجه فى راء التخطيط .من أجل المزيد 
من القرة رالصحة )1974 , (Hawley‏ » 

ریستند هذا المنهج - من الناحبية الفكرية - الى مبدأين رئيسيين » یجدر 


لذن 


توضيمهما منذ البداية : 
ry!‏ 

إزه aye yy‏ للقوة bat‏ للضنعف lll‏ بمعتی أنه لم توجد عبر التاريغ 
سولا توجد بان - هذه الدولة التی حققت القوة المطلقة من كافة جوانبها ,ار 
هده الدولة الفسعيفة تماما من كافة مقوماتها » وکل هافى الامر أن هناك فى كل 
دولة جوائب من القوة والضعف معا .وان التوزيع لهذه الجوانب إنما هر 
بصورة نسبية محضة , فهى - الدول - تتوزع على منحنيات عديدة من 
عناصر القوة ومن عناصر الضعف , وان القوة والضعف - من وجهة نظر 
الجغرافية السياسية - تعنى وجود عناصر مواتية إيجا بة وحضارية 
داخل بنية Ul‏ مختلطة مع عناصر آخری غير مواتية من ذات الجوائب, 
وإن هذه العناصر جميعها تعمل داخل الدولة بمعدلات متفاوتة متغيرة من 
مرحلة إلى أخرى من مراحل تطورها السياسي ٠‏ ويتخدد موقف الدولة العام 
oly‏ على المحصلة الاخيرة - فى فترة معيئة - لجملة تأثيرات هذه العرامل 
جميعها - وهو موقف قابل للتغير في أى إتجاه نحر القوة أو نحو الضف ٠‏ 
ومن GLA‏ التخطيط المناسب أن يوجهها - بالنسية لكل دولة - نحو الانجاه 
المنشرد . 
ثانيا: 





إن دراسة عناصر الدولة الطبيعية والحضارية إنما تتم من وجها نر 
درجة إسهامها الايجابى أو السلبي فى هذه البنية ‏ ومن هذا .. فإن دراس 
العناصر الجغرافية المكانية للدولة « لاتهدف إلى تحديدها كظواهر جغرائيً 
إقليمبة فى حذ ذاتها « وإنما إلى متابعة وتوضيح نتائجها السياسية ؛ ليث 
دراسة عنصر مثل ' السطع والتضاريس " فى دولة معینة , إلا مقدمة لبط 
وتوضيح نتائجها فى تكوين هذه الدولة وفى تطورها السياسي وفى برجا 
إسهامها فى تحقيق الرحدة المطلوية داخل الدولة ار فى تعريقها .ربب 
منها من ایجابیات رمن سلبيات بالنسبة للمواصلات والتجارة وللصناعا دادن 


اسان دض الدولة ؛ ویشیر هیرفندال )1975:72 Herfindaha,‏ ) إلى وجهة 
النظر المذكورة ١‏ پامتبار ان جهلة paalia‏ الکان الملبيعية والحضارية فى 
bull‏ إنما هى نمثل مشوماتها كما نمثل مواردها .وان الدولة تتفاوت قوة 
وضعفا تبعا لدرجة استفلالها لمواردها الطبيعية ‏ ای تبعا للمرحلة التى 
قطعنها فى مجال تحويلها من موارد طبيعية الى موارد اقتصادية ‏ أي من 
حالنها الام الى حالة اقتصادية تجارية أو صناعية أو غير ذلك من أوجه 
الاستعلال ٠‏ فالفابة تظل مورداً طبيعياً إلى أن تستغل .. فتصبع مورداً 
اقتصادياً ؛ وتتسع وجهة النظر النکورة .. بحيث تدرس جملة عناصر المكان 
الذى تقف فوقه الدولة .. باعتبارها مواردها التى يمكن حسابها اقتصادیا: 
فالامطار تبقى موردا طبیعیا + إلى أن تستفل فى الزراعة ( أى فى أى مجال 
آخر ) ۰ فإنها تصبح - حينئذ - عنصراً اقتصادياً يمكن حسابه بكل دقة ٠‏ 
وكذلك الأمر بالنسبة للتركيب الصخري حالة استفلال إمكانياته فى البقاء 
واستخراج المعادن ٠‏ بل إن الحواجز الج التى تقدم حدوداً دفاعية طبيعية 
للدولة ؛ إنها أيضا ليست هبة مجانية وليست بلا ثمن » ويمكن تقدير ذلك 
بحساب کم النفقات الدفاعية التى كان من المکن أن تتكبدها الدولة ٠‏ حالة عدم 
vw‏ هذه الحواجز الججلية ٠‏ وهكذا يتظر الى جميع العناصر الطبيعية 
للمكان: با عتبارها مواردا قابلة للاستفلال الاقتصادى ٠‏ أو هي تقوم بالفعل 
بوظيفتها الاقتصادية , سواء بعجرد وجودها وتوزيعاتها المكانية » أو بما توفره 
من تكلفة ابتدائية أى بما سيتداعى عنها فى Ua‏ تحويلها إلى عناصر 
إقتصادية ؛ أو بيا تمه من رصيد ينتظر الاستفلال » وتتراتب الدول - تبعا 
لذفك - إلى مجموعات ؛ قلعت ا لأولي - الاكثر تقدما - Uasi‏ كبيراً فی مجال 
تحويلها الوارد الطبيعية إلي موارد اقتصادية ,رتقف الثانية فى مرطة 
متويسطة من هذا المجال اما TUUN‏ فما نزال مواردها الطبيعية دون مستوى 
التحول الفعال الى موارد اقتصادية . ويتوقف ذلك - فى جمیع الحالات - 
على مجموهة من الموامل الحضارية والثقاليةولتاریخیة لكل دولة على حد؟ . 
تتصل من ناحية بالنظام العسياسي للدولة : وما بتبحه - هذا النظام - 








تممه السكائى من طاقات ومن قدرة على التفاعل والاتصال والعشر 
play gay,‏ : وتترابط - من لايا انيا ¬ مع شصدائس هذا iall‏ 
وثقافته وقيمه وممتقداته وقوانینه وتقاليده وأعرافه ٠‏ إلى غير ذلك من خصائص 
التصلة بترکیب قوة daa‏ وننومها ؛ وبلظامه التعليمي شكلا رمضمرنا , 
ويدرجة الارتباط بين العلم والعمل فى بئيته الاقتصادية والاجتماعية .ثم ى 
تمل - من WE Uab‏ - بالتاريخ الخاص للدولة ؛ ويما خاضته خلال هذا 
التاريخ من تجارب » ويما استوعبته من خبرات Lay ٠‏ خلفته مراحله فى بنبنها 
من قوة أو من ضعف ؛ ثم هي » - أخيرا - تتصل بالمستوى التکنوارجي لهل 
الدولة . ليس بالعنی الكمى للتکنولوجیا فقط ٠‏ أى بما یتوافر لديها رلى 
أفرادها من أجهزة وأدوات رآليات فى شتی الجالات ؛ بل - أساسا بالف 
الكيفى لها أى بدرجة اندماج التكنولوجيا ۰ فى ثقافتها العامة والخاصن . 
ويدرجة استغلالها لامكانياتها من خلالها وما يسهم به مخترعوها ومبدعوا 
فى تطوير تكنولوجيتها الخاصة Lays‏ يتداعى عن كل ذلك من نتائج فى سا 
الافراد وفى طريقة تفكيرهم وفي مستوى الاداء الخاص لجميع الأعمال . 
كيفية قياس قوة الدولة ( نموذج منهجى ) : 

يتحدد الاسلوب اعام لحسابات " قوة الدولة * فى المقولة البسيطة E‏ 
" قوة الدولة هى ناتج القوة والضعف اقتصاديا وسياسيا وثقافيا واجتماعا 
وعسكريا i‏ وهی محصلة قدراتها على تحقيق مصالحها فى المجتمع الدولى' 
وفى التأثير على غیرها " ( فخر : ۱۱ ) » وتشير بعض الدراسات إلى العتامد 
الرنيسية المكونة للقوة بالشکل الانی " عوامل جفرافية + عوامل اجتماعية 
وسكانية + موامل سياسية + عوامل عسكرية + الإرادة القومية + عوامل أخنك 
LAS i ۱۹ w‏ ترد - فى دراسات اخرى - الإشارة إلى عناصد 
لقوة من قبیل ' الستوی التكنواوجي + أسبلوب اتخاذ القرارات Rell‏ * 
القدرة قير اللموسة والتی تعرف بروح الامة " وغير ذلك ایضا من ال 
التفصيلية ٠‏ رتؤكد جميعها على أهمية تحدید التفاملات القائمة بخ 


العناصر «Jabal‏ باعتبارها مير متقصلة على الإطلاق + بل هى مر 
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غابة النرابط ؛ ويتهذ - احیانا - من درجة امتماد النولة على غيرها + 
اعتماد غبرها عليها..كمؤياس للقوة فى الساحة العالية ٠‏ خیث أن قوة الدولة )1( 
باانسبة للدولة ( ب) ١‏ نما يمكن تحدیدها من خلال تحدید درجة اعتماد (ب) 
على )1( ١‏ فکلما زاد اعتماد ( (y‏ على (۱) ١‏ زادت قوة )1( على (Y)‏ خيث 
بتاع AM‏ )1( ممارسة القوة على الثانية (ب) نتیجة لهذا الاعتماد e‏ ومن ثم 
lil‏ كان الاعتماد متبادلا نفس الدرجة أو بقدر من التکافز ‏ فإن ممارسة القوة 
تكون ایضا متبادلة بنفس القدر ؛ ویتطلب تحدید ذلك تحلیلات تفصيلية كمية 
لمجموع العناصر والعوامل التی تعتمد Yad‏ على نفسها + التن تعتمد فیها على 
غیرها + التى تعتمد فيها الدولة الاخری علیها ؛ مع مراعاة إمكانية تطبیقها 
على آکیر عدد ممکن من الدول , تحقیقا لزایا القارنة التی تستند إليها مش 
هذه الدراسات e‏ وذاك لتحدید مرتية اللولة بصفة خاصة « ولبتاء جدول الترتیب 
العالی للقوى بصفة عامة ( فخو : ۱۲) ٠‏ ولترضیح عناصر التحلیل التقصيلي 
يمكن تقدیم هذا التمرذج النهجی العام على التحو الآتى : 
أولا: تحليل العوامل الجفرافية ( المكانية) : 3 

ويتضمن النقاط الاتية ( الموقع الجغزاقي الدولة + مساحة الدولة + الشكل 
ومررفولوجية الحدود + السطح رالبنية + الظروف المناخية + الترية + الحياة 
النباتية + العادن ومصاير الطاقة + الموارد الطبيعية الأخرى + عناصر 
آخری ) 
انيا : تحليللعوا مل لاجتما عيةو لسكانية: 

ويتضمن النفاط الاتپة ( الحجم السكانى الدولة + التوزیم الکانی والكثافة + 
معدلات النمی + العلاقة بن السکان والوارد + التركيب الاقتصادى وقرة العمل 
+ توزیع السکان بين الریف رالحضر + الترکیپ التعليمي + الترکیب العرقی + 
اللغة والدين + التاریخ والثقافة والتراث + عناصر آخری ) . 
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: تحليل العوامل ا لاقتصادية‎ : OG 

ونتخسمن الزرايا Yay)‏ ( درجة استفلال الموارد الطبيعية + الهیکز 
الاقتصانية الاساسية + العلاقة بين الانتاج وا استهلاك + الراردار 
والصائرات والميزان التجارى + بود الميزانية العامة + تراكم راس الالء 
الوارد اباساسیا من الهذاء والطاقة + درجة الكفاية الذاتية + متوسط اللخ 
+ متوسط الانتاجية + الدخرات + البنوك والشرکات + الساعدات + poe‏ 


ازع 
رابعا : تحلیل العوامل السياسية: 
تتضمن الزوایا UYI‏ ( النظام السياسي + الهیاکل السياسية + مرب 
اتخاذ القرار + الاحزاب + الديناميكية السياسية + العلاقات الثولية + الله 
بين الهیاکل السياسية والاقتصادية + الاحلاف والتکتلات الدولية والاقلیمبا + 
مشکلات الحدود السياسية + الدستور والقانون ونظام الانتخابات + عناصر 
آخری ) . 
خامسا :تحلیل| لعوامل| لسکریة: 
وینخضین اللراحی الاتية ( حجم وتکوین القوات + التنظیم والتسلیع+ 
الاسنراتجية + التعبئة + القيادة وتسكسل الأوامر + الاتصالات + نهج تينع 
القوات + العلاقة بين آنوا ع القوات + المشاركة فى | احلاف + القدرةعلى 
لحك Stl A eM‏ عاد 
احری A‏ 
سادسا : الإرادة الوطنية: 
وتتضمن دراسة ( التاريخ + الشخصية القومية + الحالة الصحية والنضبا 
للمجنمع + الاتعصال والنموذج + العادات والتقاليد + الافكار المسيطرة* 
مستويات الطموح + القدرة على التفاعل والاحتشاد + غير ذلك ) : 
واتبسیط حسابات | Mas‏ 
بات القوة الشاملة - بعناصرها العديدة هذه - بدا شوب 
التوصل إلى صبيئة كمية - قابلة لتعدیل - تجمعها فى إطار قابل للتطبيق 
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والقارنة ٠‏ وقد قدم العدید من الصیم الكمية لعل هذه الآتية ( فخر : E‏ ) هن 


ابسطها ؛ 
Pr=(C+E4+M)x(S4+W+14D)‏ 

: رتلسپرها كما يلى‎ 
Pt = total percieved power مجموع القوة المتمتقة‎ 
C= Critical Mass (Population + ( الكتلة العرجة ( السكان + المكان‎ 
teretory ( . 
E = Economic Capabillity الفدرة الاقتصادية‎ 
M = Military Capability القدرة العسکرية‎ 
5 = strategic Purpose الهدف الاستراتيجي‎ 
1 = Image or Influerice النموذح او اللفوذ‎ 
D = Diplomacy الابلوماسية‎ 


W = will to pursue national sirategy. الإرادة لتحقیق الاستراتيجية الوطنية‎ 


وفيما يلى إشارة لمكونات هذه المعادلة بشيء من التفصيل : 

(۱) الكطة الحيوية الحرجة (©) ١‏ 

تعنى الكظة الحيوية الحرجة ‏ حساب القدرة المحسوسة - آو الممكن إدراكها 
- لدولة معينة » بقياس قدرة ومستوى التفاعل بين السكان والاوض ٠‏ والتى 
تضع الدولة فى مستوى معين من القرة ( القيمة ) عالیا ٠‏ ويعتمد حسایها فى 
الدولة الواحدة على العنصرين الآنيين :- 

- مساحة الارض + 

٠ الحچمالسكالي‎ - 

وقد تضفی عض الدراسات آهمية اکبر لعنصر منهما على الآخر , غير أن 
الدراسات الحديثة تشیر للعلصرین فى صياغة تركيبية » تضمهما والتفاملات 
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والتداعيات الناتجة عنهما فى مرحلة ناريخية معينة ' ومع تعدد زدایا وتفصيلاى 
المنصرين ( الساهة + السكان ) :همان النهج المتبع فى دراستها إن 
بتلخص فى تمديد كم + كيف كل منها ( العدد + الذوعية ) ٠‏ ويعنى الكم . 
المالة الرقمبة لكل زاوية وتفصنیلبة منها ٠‏ ویعنی الكيف .. الحالة النوعية لها , 
ويفضل - ابضا - التعبير عن الحالة النوعية = ای المستوى بالارقام ‏ حین 
هى - الأرقام - الاسلوپ الأمثل لإجراء المقارنات » ويمكن توضيح ذلك بالنسية 
duly‏ مثل العجم السكائي للدولة . فالمعروف أن هناك تباينا واسعا من sia‏ 
الزواية ( شكل ۲۲ ) بين دول العالم (1990 - 1960 CU, N,‏ + حيث قد يمل 
العجم فى بعضها إلى عدة منات من الملاين ( الصين ‏ الهند i‏ الاتحاد 
السوفیتی ؛ الولايات المتحدة ) ينخفض فى بعضها إلى بضع عشرات 
من الآلاف ( موناكو ؛ الفاتيكا ن » على سبيل المثال ) : ویشیر " 
التاريخ ' إلى علاقة وثيقة بين قوة لدولة وحجمها السکانی » وأن الصراع بين 
القری المنافسة ١‏ إنما تحدده - فى نسبة هامة منه - مواردها البشرية , خاصة 
إذا ما ارتبط الكم بالكيف ؛ أى العدد بالنوعية , رتقدم بعض الدراسات 
Cox, 1975: 87 )‏ ( رقم ۱۲ مليون نسمة « باعتباره الحد الادنی أن المتوسط 
الفعال Effective Mean‏ - من الناحية الكمية - لترتیب الدول تبعا لاوزانها من 
هذه الناحية ‏ وذاك على أساس من القارنة العددية لها » ومنحنی الترزیم 
الطبيعي Normal Distribution Curve‏ وتصنیفها بداية من هذا التوسط ( ۱۲ 
ملیون + ) إلى ٠‏ فثات حجمية » راعطاء کل منها درجة معینة على الثمو 
الاتی 

۲۸-۱۲ ۲۸-۱۵ 1٩۹-۲۵ MMe 0۰ +۱۰۰ ) الحجمية ( مليون نسمة‎ TA 

القيمة الرقية 0 0 t‏ ۲ ۱ 


وتقع فى الفئة الحجمية الأولى ( ۱۰۰ مليون + ( مجموعة معينة من UHI‏ 
سبقت الإشارة إلى بعضها بالإضافة إلى غيرها ) , تحصل جميعها على الق 
الرقمية ( ٠‏ ) الخاصة بهذه اللنة ؛ ولكنها تتفاوت - بعد ذلك - من الناحیا 
الكيفية ‏ ومن ثم تبدأ الفارنة بينها على أساس مؤشرات القياس AII‏ 
المجتمع السكانى ٠‏ وتتضمن ( التنوح الوظیفی + التركيب الاقتصادى + فوأ 
العمل + نسبة Uy!‏ + التعليم والندريب + مؤشرات أخرى ) ؛ ويتكرر امد 
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بالنسبة CAU‏ العجمية الثانية ( AN - ٠١‏ ملبون نسمة ) ؛ هذه التى تضم 
عدا أكبر من الدول GOUT)‏ ؛ المملكة المتحدة , فرنسا o‏ البرازيل ٠‏ نيجيريا , 
وغبرها ) ٠‏ ومن الواضع أن هناك Uy UJU‏ من الناحية الكيفية - بين المجتمع 
السکانی في المانها ريينه فى نيجيريا مثلا رمن ثم فإنهما - الانيا 
ونيجيريا - ران حصلا على قبمة رقمية واحدة (t)‏ من الناحية الكمية ۰ فان 
الزشرات الكيفية التفصيلية ؛ سوف تضع كلا منهما - بعد ذلك - فى قائمة 
محنلفة تماما عن الاخری ؛ وتستمر هذه المقارنات الرقدية UKI‏ عناصر الكتلة 
الحيرية العرجة , بحيث يتم - فى النهاية - التوصل إلى مجموع ها تحصل 
له كل بول مت سس كما وكيفا : وده سر بالعائلة العامة 
wi‏ 

مجموع الكتلة الحيوية الحرجة = ( جملة القيم الرقدية للارض + جملة القیم 
الرقمية للسکان ) . 

(۲) القدرةا لاقتصادیة() : 


تتوقف القيمة الفعلية للكتلة الحيوية الحرجة على العلاقة الاقتصادية بين 
شقيها ( الارض + السكان ( هذه العلاقة التى تتفاوت - ايضا - تفاوتاً 
بينا من دولة إلى أخرى(44 :1971 (clark,‏ وإذا كانت المعادلة 
البسيطة(ع + ©8-6) قد تعبر بصفة عامة عن هذه العلاقة ٠‏ الا آنها ليست 
كافية تماما للتعبير عن هذا التفاوت البين بين دول العالم : هذا التفاوت الذى 
ينعكس فى اختلاف المستويات الاقتصادية بينها وذلك كمحصلة أخيرة للعلاقة 
بين السكان رالارض )1975 (carter,‏ كما تعكس أسباب التخلف الأقتصادى 
بعامة ( شكل (TY‏ . 

وقد اختیر مقياس إجمالى الناتج القومى GNP‏ لقياس التدرة الاقتصادية 
للدولة على المستوى العالی ؛ ورم مايوجه إلى هذا المقياس من النقد باعتباره 
اقل تف لا مما پنبفی ؛ واقل دقة من النشود » إلا أنه مايزال مفضلا ٠‏ 
پاقتبانه رين هل القيمة السوقبة Market Value‏ لكل من السلع والخدمات 
النتجة بواسطة الاقتصاد القرمى ؛ خلال فترة زمنية محددة ( سنة عادة ( وهو 


مايتيح المقارنة والمتابعة ؛ ويحسب على آساس حجم SY!‏ على السام 
والخدمات من الافرالد والشركات والحكومة والاجانب فى سوق الدولة خلال 
عام ومن خلاله نتحدد النواحي RAYI‏ ( زهران ٠‏ حمدية ۰ ۱۳۹۲ ه : 11 ): 
- الوارد العامة للدولة . 
- دور الدولة فى التجارة العالية ؛ وسوق JUI‏ العام . 


- مستوی دخل الفرد e‏ وتوزيع الثررة , 


- المستوى التكنولرجي العام » خاصة قى مجال الاستثمار. 
اساب WLI AF‏ 


- نواحي آخری ۰ 

















شكل ) (YY‏ آسباب التخلف الإقتصادى 


ویخضع مقباس إجمالى الناتج القرمى لترتيب معين , تبعا لقيمته الرقمية فى 
الإطار العام لقباس قرة الدولة مقارنة بفیرها ؛ بمعنى أن الدولة الأولى فى هذا 
الترتيب - ای هذه التى تحقق أكبر ناتم قومى عالميا - تحصل على قيمة رقع 
۱۰۰۳ ۰ ثم تليها مباهمرة بقية الدول , تبعا لنسبة ما تحققه ايها من هذا 














الناتم إلى الدولة الأولى ٠‏ فإذا کانت الولایات المدهدة gias‏ هذه المزتية 
بإجمالى نانج فومی يبلغ ۱۳۰۰ بابون دولار ١‏ فإنها تحصل طى القيمة الرقمية 
المذكورة ( ۱۰۰ ) ٠‏ ويحصل الإنحاد السرفيتي على قيمة رقمية = ۸۰ ۰ OY‏ 
إجمالى تاتجه القومى يبلغ ٠٠١‏ بلیون دولار ؛ وتحصل اليابان على قيمة 
رقمية * ٠١‏ + ونقل عنها LGU‏ الفريية إلى ما يساوى )+0( ودکذا مع تغير 
هذا الثرتیب من سنة لاخری . 

وإلى جانب إجمالى الناتج القومى ؛ هناك بعض المقاييس التفصيلية 
الاخری, التصلة بقياس القدرة الاقتصادية العامة ؛ وذلك من قبیل : 

- العلاقة بين إنتاج واستهلاك الطاقة فى الدولة . ومتوسط نصيب الفرد من 
استهلاك الطاقة فى دول العالم ( شكل ۳۶ ) . 





شكل (rh)‏ إسسنهادك العام من الطاقة ( نتوسط تسيب اللرد كجم ) 


رع ام مر تفن تاد ۰ 


- الانتاج auy‏ والكفاية الذاتية ٠‏ 
الواره المعدنية ٠‏ 
- التجارة الخارچیة ٠‏ 


- مقاييس أخرى ٠‏ 
ولتوضيح أهمية دراسة هذه المقايبس التفصيلية ٠‏ يمكن الإشارة - بإيجاز- 
“ لاونتاج الغذائى * کمشال لها« فقد أوضبحت تجرية الحريين العا : 
رماتلاهما » ان الوارد الزراعية تعد واحدة من آهم مکونات القدرة الاقتصادية 
dy‏ ( جاب الله ۱۹۷۱۰ ۰ ) , سواء فى مجال تحقیق BUSI‏ الذانية از 
تحقيق الفائض مع القدرة على استثماره تجاريا وصتاعيا وسياسيا Ji‏ 
بالنسبة لواجهة العجز دون تنازلات أو استنزاف لرصيدها القومی العام؛ 
ویستند قياس الوارد الزراعية إلى المؤشرات الآتية )62 : 1958 (Bamert,‏ 
۱ - مساحة الاراضی الصالحة للزراعة . 
۲ - مساحة الاراضی الستفلة منها . 
۳ - مشکلات الناطق الزراعية الهامشية + 
4 - انتاجية الوحدة الساحية من الحاصیل الختلفة ٠‏ 


ه -التکیپ الحصولی . 


, مدى كفاية الانتاج الغذائى للسكان‎ - ١ 





. مقاييس آخری‎ - V 
مه‎ + dat يمان بسا جميما فيما بلى ( مجموع المساحات‎ 
٠ ) ان الننچة + صافى الصادرات والواردات الزراعية‎ 


8۰ 


ریمد ذلك يمكن الثوصل إلى سا يعرف' بالإجمالى العام لكل من الكتلة 
(C) Lp pall‏ والقدرة الاقتصادية (E)‏ , وذلك بمد جنع LAM)‏ المتاصلة 
بتفصيلات كل منهما ؛ وهو ماپعبر عنه بالمعادلة البسيطة الآنية(0+15)):: 
-القدرةالمسكرية(11) 

ينار للقوة السلحة باعتبارها الاداة النهائية لحسم الصرا ع بين الدول قى 
إطار قوتها الشاملة ؛ ويعبر كيسنجر عن ذلك بقوله ( .. إن الحرب هی استمرار 
السياسة بوسائل اخرى , حیث يصبح استخدام القرة العسكرية بمثابة وسيلة 
يقصد منها إجبار الخصم على تنفيذ إرادة معينة i‏ وذلك باستخدام أعلى 
درجات القوة . . ) وبإضافة القدرة العسكرية يصنح شكل المعادلة < 
Pt CHE+M)‏ ) , وتظهر مسنويات القدرة العسكرية فى الخريطة العالية 
UL‏ الآتية := 

- تلتی القدرة النووية غند قمة هرم القدرة العسكرية » تتسنمه الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتي . 
- يثنى - بعدهما - بقية الثادى النووي ( المملكة المتحدة : فرنسا ٠‏ الصينء 
الهند ) . - + 

- بلیها مجموعة الدول التی وصات لستوی علمى وتكنولوجي ٠‏ یمکنها من 
الانضمام افنادى التوري + غين أن ذلك لم یعلن بعد ( السوید , كندا , استرالیاء 
وریما الارجنتيئ والباکستان ) وقد يكون هناك غیرها ایض ` 

- هناك - بعد ذلك - الفدرة العسكرية التقليدية i‏ وتترزع على منحنیاتها 
بقية دول العالم ب پمستویات شتی وظلال مديدة فى انحاء العالم ٠‏ 

ولا كانت الذدرة الفووية قد شهنت الحرب يطاقة تدميرية شاملا . قإن هذه 
الشحنة ذاتها فد جعلت منها leal‏ لقيامها ( 42 : 1967 ,  ( Kinsinger‏ حيث لم 
يعد فى الإمكان ١‏ تخدامها ‏ دون توقع ضرية Mle‏ من الطرف الآخر ؛ 
خاصة فى ظروف الاستقطاب الثنائى الراهن لقوى العالم بين الاتحاد 


NEN 


1 ., ووكذا ماتزال القدرة الدسكرية التقلیدیا 
Juin‏ الوهيد القائم لحسم الصسراع هين القوى المتنازية 
cate‏ الفدرة المسكرية النووية قد استخدمت مرة واحدة 
من جائب الولايات التحدة ضد الپابان , وأنهت يها الحرب العالية الثائية , 
فان عند الصروب التى اندلعت منذ نهاية المرب الثانية تقدر by‏ لايقل عن .1 
i‏ تكرار الإلتجاء إلى المرب التاليدية بمعدل مرب كل سنة بن 
Whey, ۱۹۸-۵,‏ ما تسبق المرب بمرحلة من الإعداد والتأهب ٠‏ وعادة 
ماتقوم عندما تفشل المناوضات الدائرة بين طرفيها ."أو آطرافها -فى 
التوصل لحلول مرضسية ؛ وتبقى کاحتمال påla‏ حتی تتدلع ؛ وتقرم حساباه 
أطرافها على مجموعة معقدة من الاعتبارات ( مجاهد » حورية ۰ ۰۱۹۷۱ ۱4۲) 
asa,‏ اهمها فیا يلى : 

- القوة البشرية العاملة والعباة والمکن الاستفادة منها . 

- مدد ونيعية الوحدات والتشکیلات القتالية  ,‏ 7 

- قوائم السلاح والعدات المنتشرة للاستخدام US‏ ونوعية . 

- نيعية القيادة العسكرية والسياسية , 

- الاستراتيجية العسكرية . 

= الجبهة الداخلية والروح المعنوية . 
sat‏ كل |متبار من هذه الامتبارات او ية إلى عشرات من 
لعي و ی Sata pol‏ 
جال قياس العسكرية التقليدة , تمهيداً اضافت stg‏ 
وذقه با انة إلى مؤشرات | : بيدأ #ضافته إلى السجل العام لقوة الدوا 

ملشرات آخری ذات اهمية فائقة فى اللیاس ؛ من قبيل: 
ree‏ ی 
سك ق العسكرى إلى اجمالی gall‏ اللومی . 
- ججم ونومية القوان المسلحة , 


السوفپتي رالولابات 
-المنطورة - بمثابة الا 
سمليا رالیمها » وإذا 


- القدرة على الحشد والترزيع محلیا وإقلينيا وعالیا . 

- القدرة البحرية والجوية + 

= مژشرات آخری ١‏ 

وبالنسبة للمزشر الأول ( "ال سکن ) فإن الترسط العالی له يقدر بنحو 
/١‏ ويتحقق فى الملکا ee‏ سبیل المثال ) » وقد يزيد الى ۲۰ 7 
(مصر حنی ۱۹۷۲ ) ؛ ثم هو قد یقترب من نصف اجمالی الناتج التومی , US‏ 
هو الحال بالنسبة لإسرائيل (  ) / Eo‏ وبالنسبة للمؤشر الثانی ( حجم ونوعية 
القوات السلحة ) فان محدداته تنجاوز قوائم الاسلحة , إلى العنضر الیشری 
ونوعية التنظیم وقدرات الادارة والاتصال , وهی التی تعطی للسلاح فاعلیته ٠‏ 
bey‏ تصیفه إليه من مرونة وحسن توزیم وإدراك شامل دقیق - من قبل 
القيادة- للمتفیرات ٠‏ وتقوم مراکز البحوث الاستراتيجية يدراسة هذه المؤشرات 
والعناصر وغيرها ؛ وتقبیمها وتقدیر درجاتها بالنسية لكل دولة من دول العالم؛ 
وذلك ضمن إطار دقيق من الاستقصاء والقياس ١‏ والمتابعة , تستخدم فيه أكثر 
الاجهزة التكنواوجية تقدما ؛ وتصدر عنها تقارير سنوية ۰ تتضمن نتانجها. 
فضلا عن توقعاتها المستقيلية . 
Rag ail Len I(E)‏ لقومیتیا [ارادةا لوطنية(5) : 

تشير القیاسات السابقة - عامة - إلى القارنة للقوة بين الدول ا لختلفة على 
آساس کمی , وتکتسب جميعها معتاها ؛ ونسبة Tala‏ من فاعلیتها ۰ إذا ما 
وضعت فى إطار الاستراتيجية القومية للدولة ؛ وقدرتها على حشد قوتها 
ونوجيه برادتها . ویتهسمن ذلك تصورات الجتمم السکانی نی النولة 
لاهدافها؛ ردرجة آتفاقهم عليها ٠ CNimm0,1974:7)‏ ورغبتهم فى وضعها 
موضع التنفيذ . ویتصل ذلك - اشد الاتصال - يدرجة الاتساق الداخلی للدولة: 
وكذاك بتصوراتها هن الامن والسلام ريقدرتها على استخدام ' قوتها ' لفرض 
هله التطورات ٠‏ أو لإقناع الدول الآخری بها , وتنشآ الحاجة إلى " القوة " فى 


r 


خريلة lll‏ العاصرة :نیج ELAM‏ الب )16 :1962 {Contes‏ 

- تشابك الصالع الدولية , وقيام النظام الدولى على اساس تبادل ath‏ 
رالصالح فى شتی الجالات ESE ٠‏ 

- ضرورة أن نضع كل دولة نلسها , السياسة اللازمة لتحقیق مصالحها . 

- يؤدى ننوع المصالع وتدقدها إلى وجود نقاط عديدة للتعارض بين لول 
وغيرها . 

- ضيف فعالية المؤسسات النولية للتحكيم ‏ وفض المنازعات الناتجة عن 
هذا التعارض 

رتودی هذه الأوضاع - وغيرها إلى أهمية أن يكون لدى الدولة من القوة ٠‏ 
مايكفل لها تجاوز نقاط التعارض لصلحتها gels‏ تحقيق أهدافها حتى رار 
تعارضت هذه الأهداف - جزئیا أو LK‏ - مع أهداف دولة أخرى ؛ ويتخذ ذلك 
- فى مجال العلاقات الدولية - سبل الاقناع أو التفاوض أو الضغط أو اإجبار 
لو بالقرة العسكرية الباشرة ؛ وهی المسائل التى تندرج عامة تحت مايعرف 
بالامن القومي أر المصلحة الطيا للدولة ( غالي ,۱۹۱3۰ : (Yo‏ , كما أنها 
المسائل التى يجدر أن تحيط بها وبأبعادها الاستراتيچية العامة للدولة ys‏ 
على أساس درجة الاحاطة هذه تتحدد فاعلية الاستراتيجية , وقدرتها على 
مواجهة المتغيرات التى لاتهدأ فى الساحة الدولية ؛ ومن ثم يمكن ترجمة ذلك 
إلى قيم كمية » تدخل ضمن الحسابات العامة لقوة الدرلة . 

وقد تطرر مفهوم " الامن القومى " من مجرد تحديد الأهداف العامة لول ٠‏ 
tl‏ تكفل لها الاستمرار رتحقیق بقائها ؛ إلى تعريف أكثر دقة - يعد الحرب 
المالية الثانية - ليصبع مفهوما من شقين : gh)‏ : ؟) , 

لادان 


اللولة امنة Me‏ لم تصل إلى الدرجة الت یکره ن تھ 
E‏ یی رجة التى یکون علیها أن تضحر 


۲ - إن الدولة تكون Dai‏ ؛ إذا ما اعدت نفسها مداد يسمع لها بالانتصار 


vee 


فى العرب ؛ حالة اضطرارها للبول التحدى الای يراجهها . 


ویعنی ذلك أن آمن الدولة ” قدرتها العامة + قدرتها العسکریة Lalis‏ 
وهجوما . وقد نطور هذا اللهوم - آبضا - بعد ذلك ؛ ویسبب تعقد LLAN‏ 
الدولبة والسياسية منذ نهاية الخمسیلات }96 : 1974, «(Cohen‏ واتسع مفهرم 
"!امن القومى " ... لیتجاوز مجرد التهدید , أو مجرد القدرة على الواجهة 
المسكرية , وذلك مع تعرض الکیانات السياسية لاشکال من الشحدیات 
والتهدیدات غير الباشرة » آو التی تتخذ صوراً عسکرية بالضرورة فى بعض 
الحالات كان نتعرض Yall‏ - من خارجها - لمؤثرات متفاوتة القوة , تتجه إلى 
اقتصادیاتها أو ثقافتها أو بنیتها الاجتماعية والحضارية , معا قد یشکل - 
أحيانا تهديداً أو تحديا لامنها , قد یفوق - فى آثاره غير الباشرة - التهديد 
المسکری المباشن , كما أن هذه المؤثرات قد تتخذ شكل الاتفلابات الداخلية 
بقصد تغيير لظام الحكم . أو أعمال الإرهاب والتخريب والجامنوسية وافتعال 
الأزمات الاقتصادية , وغير ذلك مما يمل تهديداً للامن القومی , ولكته لايتدرج 
تحت التهديد العسكرى الباشر ؛ ومن ثم فقد اتجه مفهوم ` الأمن القومى " 
ليحيط يكل هذه المؤثرات , وآصبع يعنى = أيضا - قوة قدرة الدولة على حماية 
بنیتها الداخلية من أية تهديدات ‏ يفض النظر عن شكل هذه التهنيدات , 
ومصدرها . وارتيط قياس القدرة على تحقيق ' الأمن القومی " بقدرة الدولة 
على البقاء والمحافظة على بنيتها وقیمها + الاستمرار والنمى تحقیقا لأهدافها 
(Cohen, 19 74:98)‏ + وذلك بمقدار ما تنجح الدولة فى وضع استراتيجيتها جملة 
دتفصيلا ‏ ويمقدار دراستها العميقة لمراكز القوة والتلثیر .فى الخريطة 
السياسية العالية المعاصرة ؛ ومتابعتها اليزمية لموقعها منها + وبدرجة دقتها فى 
تحديدها لخطوط التعارض بینها وبين غيرها ‏ ولنقاط الاتفاق ايضبا :و فى 
تحديدما لاعدانها ولاصدقائها جميعا , وفى التعرف - غير المتحيز - لنقاط 
الفوة رالضعف في نفسها وفى غیرها ١‏ وهى الزشرات التى تنعكس فى 
الساحة الدولبة فى صورة قرارات وعلالات تتراوح مابين المرونة والجمود , 
وسرعة الاستجابة ويطنهاء وحسم القرار أو تهافته ؛ والحركة السريعة الواسمة 


a 


| على التلامل والحشد ؛ ونی ترکیز لقدرة‎ ay arin 
هذه التى يمكن-‎ ٠ المركة وصور القرارات‎ peg ee ار البمليئة الضيقة‎ 


eae.‏ ذلك 
اي , قياس قدرة النولة وقوتها فى هذا الجال , 


bony‏ نجاح الاستراتيجية العامة لدو - أيضا بما يعرف بالإرادز 
الرطنية ده ات تمد لها + رتتنوغ laala]‏ إلى حد بص حصرة 
مما يجعلها - الإرادة الومانية - من آهم جوائب قياس الدولة ٠‏ التى ماتزال 
الدراسات تحاول الإحاطة بها , ويشير معظمها إلى أن الاجماع alll‏ 
الطلق ليس دائماً شرطاً لها » وان كان تحققها بن الأغلبية ضروريا .ها 
النحقق الذى يتم فى القدرة على الاقناع » وحشد الاغلبية وراء الاهداف 
العامة للدولة ؛ ویصعب ت تحفيق ذلك دون ارتباط هذه الاهداف بالصالع 
الحقيقية للمجتمع , فضلا عن فاعلية النظام السياسي ٠‏ وقوة تأثير القياة 
واسلوب اتخاذ القرار , وتتجلى آهم مؤشرات الإراد الوطنية فى درجة التناسق 
الثقافى والمضارى بين المجتمع السکانی ؛ وفى قدرة هذا المجتمع على 
استیعاب تناقضاته ؛ وإذابتها وامتصاصها أى تجاوزها , سواء كانت عرقيةأو 
دينية أو لغوية أو اقتصادية ؛ وكذلك فى درجة الاستجابة التلقائية للأهداف 
العامة للدولة ٠‏ ويشير " کولینز ” (12. 1974 Collins‏ ) فى هذا ١ JLA‏ إلى 
آهمية الاتساق بن الاهداف العامة للدولة والاهداف الخاصة لوحداتها الط 
. خاصة بالتسبة للدول الكبيرة ‏ هذه التى تترامى مشاحتها ٠‏ وتتعدد قوميانها 
.ومن ثم تتباين الصالع الداخلية بين وحداتها ٠‏ سواء أكانت ولايات Fe)‏ 
الولايات المتحدة ) ام جمهوريات ( مثل الاتحاد السوفيتى ) : وغالبا ما يقدد 
للإرادة الوطنية ٠٠١‏ درجة من الحسایات العامة للقوة الشاملة ÜR gall‏ 
بالتساوي بين مستوياتها الرئيسية الآتية : 
ie‏ التماسك الاجتماعى (۳۳ درجة ) » تتوزع بين الاننماج يك 
font = w 3‏ د الد ن مناطق 
٠٠ le al a‏ برجا | بلس paai‏ اه 


- قيرة القبادة على الحشد ( ۲۸ درجة Ukun‏ 
درجة ) ؛ WS:‏ 
el‏ الخد رار (eis‏ 





Ww 


وبين درجة انسنجاپة الجتمع لقرارات النظام السياسي ( ۱۷ درجة ) , 

- اتفاق الاهداف الاستراتيجبة مع مصالح الجتمم ( YY‏ درجة ) ؛ وهذه 
تتوزع بين عدد کبیر من التفصيلات - سبقت الاشارة إلى بعضها - هذه التی 
نصب - آخر الامر - فى نجاح هذه الاستراتيجية فى تحقیق آهداف الجتمع 
الاقنصادية والسياسية رالثقافية . 


VY 


الدراسة العاشرة 


یزرا 


ee 
il dial” 


كيفية قياس القوة ( نموذج تطبیلی ) : 
ریما يكون ضروریاً - ومفيداً - بعد هذه الحاولة التدليلية اللظرية لعناصر 
العولة من وجهة نظر منهج قياس قوتها الشاملة , البده فى محایلة آخری 
تطبيفية لها - هذه المرة - بالنسبة للقوتين الرئيستين فى الخريطة السياسية 
العالمية المعاصرة ( الولايات التحدة ؛ الاتحاد السوفيتى ) 6 ذلك أن النظام 
السياسي الدولي يتميز - منذ نهاية الحرب العالية الثاتية - يما يعرف 
باالقطيية الثناتية Bipolar System‏ بين القوتین الرئيسيتيبن الذکورتسسین 
Liska, 1957).‏ ) . وذلك لما حقفته الدولتان من قرة فائقة كما GL‏ » وذلك 
بالقياس إلى غيرهما من الدول الأخرى المعاصرة , : 
ويغض النظر Lee‏ آضاب واحدة منها - الاتحاد التتؤفيتي - فى النترة 
الأخيرة من تراجع فى مرتبتهاء ورغم مابينهما من اختلافات جنرية ( ايديوليجية 
٠‏ وجغرافية واقتصادية وثقافية ) ؛ إلا أن وجوه التشابه عديدة بينهعنا ايضا , 
فهما - معا - قد برزا قى الساحة العالمية فى وقت متقازب بعد الجرب WU‏ 
الاولی . وذلك بعد فترة Uje‏ طويلة عن العالم ٠‏ اختيارية بالنسبة للولايات 
المتحدة ؛ اتباعا لبدا " مونرو " الشهير ( (VATE‏ ؛ وشبه إجبارية للاتحاد 
السرفيتى (الروسيا ) فى ظل النظام القيصرى ٠‏ وإذا كان توكفيل Alexide‏ 
سر قد تنبا فى كتابه VAYO)‏ ) تحت عنوان Democracy In America‏ 
- بارتقائهما معا - الولايات المتحدة والروسيا - إلى الصدارة العالمية (حمدان 
004 )ء هقد قدر لنبويته آن تتحقق قبل مضى أقل من قرن هنها . 


aly‏ وضعت الاسس الكمية UYI‏ لقيياس:القوة الشناملة للدولتين ؛ من قبل 


انت 


جهاز متخصص ( اکادیمیا ناصر العسكرية العلیا ؛ كلية الدفاع الوطلی , 

Y : ۷‏ ) حبث پصعب ذلك - كما سبقت الاشارة = بصورة فردية ٠‏ تت 

أهميته فى قيمته التعلبيقية التى تؤكد تهير القباسات والنتائج بصفة مستمرة, 

وقد قيمت عناصر القوة كما يلي : 

الكطا العيرية الشيرة القدرة aidi‏ روح الإرادة الابلرماسية 
الاقتسادية المسكرية النفرذ الاستراتيجية الوطنبة 


O ©), CH) G) (e) (ص)‎ (9 


میا ماج ۱+ ۱۰۰« .\+ ۰+ ۱۰ 


وقد رومی فى التقبیم الكمي لهذه الجوالب من قوة الدولة : تعدد تفصیلات 
کل جائب منها ٠‏ بحيث تزید الدرجة الكلية مع زيادة التفصیلات الخاصة بکل 
جالب ؛ بحیث تفطیها جمیعها ٠‏ وذلك بالنسية للجوانب ( ك + من + ع +1) 
هذه التى يتم اضافتها ( جمعها ) إلى بعضها تبعا لقیمها الكمية القدرة ؛ 
آما بالنسبة للجوانب ( س ءن ۰م ) فقد اعتبرت معاملات حركة وارتباط ١‏ 
اتضاف قيمها بالجمع )+( بل بضريها ( *) فى المجموع الحسابي لا سبق 
تحديده من عناصر العادلة ٠‏ وفيما يلى دراسة تحليلة مقارنة مرجز لهذه 
الجوانب فى كل دولة منهما تبعا للمصدر السابق ذكره فى معظم نتائجه : 

أولا : الكتلة الحيرية ( ۵ ) للدولتین : 


تتضمن دراسة الكظة الحيوية ( ۵) للدولتين العناصر الآتية ( الوقع + 
الساحة + الشكل + الموصلات + السكان ) Lay‏ يلي تورد تعليل واف 
bl‏ من هذه العناصر « الولايات المتحدة ثم الاتحاد السوفيتي . 
الولایاحا لته د 35 


ریات اللاحدة پن دائتی عرض ۱۲۰ - .۵ Yat‏ . وخطى طول “he‏ 
Wed ۰‏ . مما هيا ننوما طبیمیا وانتاجیا ياسع المدى عميق الناثيد ' 


Yer 


ويفصل الحبط الاطلسي ( بعرض ۲۰۰۰ ميل ) بين الولايات الکحدة والقارة 
الأوروبية « ویفصلها المحبط الباسيفيكي ( مرج ۰۰۰۰ ميل ) عن القارة 
الاسيوية , فهى تحوز بذلك جبهتين مانيتين تقدمان لها حدودا طبيعية مثالية . 
ورغم بعض مشاكل الحدود القديمة بينها وبين المكسيك + حول بعض الولايات 
الجنوبية , فإنها لم تعد نمثل منطقة توتر ونزاع ؛ خاصة مع القرة الطاغية 
للولايات بالنسبة للمكسيك ؛ اما من الناحية الشمالية فالحدود مستقرة تماما 
بينها وين كندا ٠‏ بل إن العلاقة بين الجارتين Jamis‏ من كندا - الممتدة مكانيا 
حنى القطب الشمالى - بمثابة رصيد برى استراتيجي للولايات التصدة 
أيضا (Yo Ka).‏ 








شكل (۲ )هداد السيلسهة بامريكا الشمالهة رآمریکاالوسطي 
ISA‏ فان المزايا الجيوستراتيجية التی تحفقت للولایات التحدة بفضل 


جچجچ ——————— 


موقعها . يمكن تلخبصسها فيما يلي ) جبهات مائبة طويلة على 
تقجمد + حدود برية مستقرة ١‏ المد الادنى من الجيران ) , 

وت الوايات المتحدة فى المرتبة الخامسة بين دول العالم من حيك سای 
ONY)‏ دين سیل ۲ | ٠‏ أى انها تشفل نحو 7Y‏ من مسا الم 
yë‏ لها من وجها النظر الهيوستراتيجية - Une‏ بريا دفاعيا قريا. رت 
المساجة على شكل مسد تطيل متدمج , عدا شبه جزيرة فلوريدا البارزة - 
كتإسفين - فى مياه البصر الكاريبي -والاسکا النفصلة عنها pally‏ 
الكدبة ‏ ویعض جزر الاطلسي والباسيفيكي والكارييي - التابعة لها -, 
النفصلة منها بمساحات مائية , وقد امتدت الولايات المتحدة - فون و 
المساحة = خلال عدد من المراحل المتيزة فلت فترة من الؤمن »تنل مراحل 
تكوينها عندما ظهرت ( شكل 1١‏ ) . 


محيطان و 


يبدا الوجود السياسي للولايات المتحدة - کدولة مستتلة - مع ثهاية عرب 
الاستقلال سنة ۱۷۸۳ ' وقد تطورت - منذ هذه اليدا كدولة تضم ۱۳ ولاية 
محصورة بين الساحل الشرقی وسلاسل الليجني الجیلبة » ثم هى قد حققن 
ai ae‏ اون یں ہے ste‏ اوق آنها قد 
استعرقت طوال الصف الاول من القرن المذكور )+ ,2-۱۸ ۰ ) فى التوسع 
غریا فرق سيل | بسبي ‏ وحنی سفوح الروکیز الجبلية + وتامت بشرء 
لويزيانا ( ۱۸۰۲ ) من فرنسا ؛ ریالاستیلاه على فلوريدا ( ۱۸۱۹ )الئی كانت 
تابعة لاسبانبا ' وضعت اليها تكساس (۱۸۶0) على حساب المكسيك ٠‏ 
فبلنت نهاية حدودها الجنوبية الحالية تقريبا , وكذلك ضمت |لیهاآرریجون؛ 
ویلفت نهاية حدردها الشمالية الحالية أيضا ‏ وانتزعت >اليفورنها من المكسيك» 
وأطلت على الپاسيفيگي فيلات نهاية حدودها Anya!‏ ,لت ely‏ كنا 
سبقت الاشارة = هلى المحيطين الاطلسی فالب بفيكى » بجبهتین مالیا 
تمیطان مستطيلا ملتمتها clas‏ تن سای فى آمتدانها هذا ت بون أن 
تكسم الى نول بالات = خلال هله الفترة القصميرة : مجمرعا من اهاط 
المكالية ( بساطة التركيب الجفرالی + اتساع الرحدات المكانية + سهدلة 





ol 


اجتياز العقبات الطبيعية + هوامل آخری ) . رمجمومة آخری من العوامل 
المضارية ( تيارات الهجرة من ایروبا ونوميتها + التفكك النسبی للقبائل 
الهندية الاصلية + والقطار والسلاج وغير ذلك + هوامل أخرى ) ١‏ وهكذا 
تكونت الولايات المتحدة - على نحو غير مسبوق - خلال نصف القرن الذکور 
(شكل ۲۱ ) , وتشكلت فرق مجصوع المساحة الأرضية التى أتيحت لها بين 
المحيطين (حمدان ۱۹۸۰ ۰ ۲۲۸ ) , 








ڪل( 
sy‏ الفهدرالی الرلابات التحدة الامريكية 


Yoo 





ثم ھی قد پدات - بعد ذلك - فى التوجه نهوالباسيفيكي ؛ باعتبارها تعرز 
جبهة علي : وکانت قد وسعت من هذه الجبهة بشراء الاسكا من الروسيا 
القبصرية إنذاك ؛ومدت نفوذها إلى جزر هذا المحيط تباعا ؛ حتى يلان 
yape‏ جزد " ميداوي " سنة VAW‏ ؛ وضمت الیها جزر " هاواي ‏ مع نهاية 
هذا القرن . وواصلت بسط نفوذها حتى جزر الللبین ؛ فهذه هى حقبة 
الباسيفيكي من تطورات الخريطة السياسية للولايات المتحدة الامريكية ( حمدان 
,3244 ) , ثم هی - الولايات - قد استغرقت فى العقدين الأولين من 
القرن العشرين فيما يمكن تسميته بحقبة الكاريبي ٠‏ وذلك باستيلائها على 
بورتريكو » ومد نفوذها إلى كويا ‏ وقامت ( ۱۹۰۴ ) بشق قناة بناما بمزاياها 
المكانية والاسقراتيجية العديدة ؛ رأمنت كل ذلك بالسيطرة على عدد من جزر 
البحر الكاريبي . ( شكل 50 ) . 





هکل( ۲۷ ) sur‏ بناما 
PARA‏ مع الراحل الأساسية التی کونت جیوستراتبجه! 
يات المتحدة ‏ والتى تتلخص فيما aay apy‏ اللسارية A‏ 


Yor 


دیا النصيف ال من القرن 18 م ٠‏ والتى a‏ خافلهنا - بضصفة 
أساسمية > جملا لاه cating‏ الاطلسي وال صيفيكي »ثم * الرحلة 
gilt ys‏ استمرت حنتى نهاية الحرب العالية الأولى ( 1514 ) ۰ والتی 
آمنت خلالها جبهاتها البحرية ‏ بالسيطرة على خطرط الهرکة البحرية 
ومحطاتها الأساسية فى المحيطين » وتهیا لها بذلك الدخول إلى مرحلتها الثالثة 
المعروفة بالرهلة العالمية » هذه التى أنهت قرن العرلة بين ۱۸۲٤‏ - 1514 , 
أى die‏ إعلان مونرو عزلة الولايات التحدة عن العالم القذيم » وحتى اعلان * 
ويلسون " عن مبادىء حقوق الانسان + ويداية الدور الغالمي للولايات المتحدة., 
فهي بذلك لم تبدآ مرحلتها الاخيرة كقوة عالية رئيسية معاصرة e‏ إلا بعد أن : 

- استكملت سيطرتها على قاعدة اليابس المناسبة والكافية مساحة 

- توسعت حتى النهاية الغربية لا اعتبرته حدودها الطبيعية . 

- آشرفت على الجبهات المائية المتناسبة هع GUSU‏ من قاعدة أرضية . 

- اتعزلت عن مشاكل العالم لنحى قرن 6 حققت خلاله ما تحتاجه من نمو 
سکانی » ومن استفلال واسع النطاق للموارد ٠‏ 

- مدت نفوذها إلى المسالك البحرية المؤدية إليها ( هاراي + آلاسكا + 
بناما ) ۰ t‏ 

- ومن زارية معينة .. فقد اسهمت خصائص السطع رالتضاريس فى 
الولايات التمدة فى مراحل تعمیرها وفى تقارت كثافتها السكانية » وفى درجة 
التنوع الطبيعي والاقيتصادى التى تتمتع بها ٠‏ وكذلك فى التوجيه المكانى 
all (pith‏ ة .ومن يراجع مراحل تهمير الولايات المتحدة يمكن أن يتبين 
بسهول ارتباطها پخطوط السلح الأساسية فيها ( خط الساحل + السهول 
الساحلية | 5 ية + جبال الابلاش + السهول الوسطى وحوض نهر 
ilps 9‏ 1 كيز والهضاب + السهول الساحلية الغريية 


Yey 


الباسليکبة ) فقد احتوی کل ملها مرحلة من مراحل تعمیرها » هنذ منتصد 
القرن الثامن هشر وحتی نهاية القرن التاسع عشر ٠‏ ومن يراجع خرائط الكثالة 
السكانية , سوف يتبين ارتباطها بهذه الخطوط ويمراحل التعمير معا, 
بالإضافة إلى الإمكانيات الاقتصادية الخاصة بالناطق الختلفة ١‏ وان يختلن 
الامر بالنسبةلراجعة خرائط التنوع الاقتصادی الرموي الزراعى الصناعى , 
التى اسهمت فيها تنويعات السطع فى علاقاتها بالتربة والظروف الناخبة 
والنباتية , وارنبطت معها بمراحل التعمير والكثافات GE‏ » وحتى بالنسبة 
لخرائط المواصلات باتواعها النهرية والبرية والحديدية ۰ فإنها تمتد رتتواصل 
فى اتساق مع خطوط السطح ؛ محققة درجة Ulle‏ من الفعالية ومن Wall‏ 
الإقليمية . آی أن السطح لم بقف عقبة آمام تدفق العلاقات المكانية فى UK‏ 
صورها ١‏ وترثيق العلاقات الاقليمية والاقتصادية بين كافة الولايات . 


ومن الناحية الجيوستراتيجية فقد حصرت سلاسل " اللجني ' تيارات 
الهجرة الارلی فى السهول الشرقية المطلة على الأطلسى » حتى تهيات لها القوة 
اللازمة - سكانيا واقتصاديا - p USOU‏ عبرها نحو الغرب , كذلك فقد أعاقت 
السلاسل الغريية ( الروکیز ) من تواصل الهجرات الاسيوية الى قلب الولايات 
التحدة « ليس فقط بحكم ارتفاعها ودعورتها ؛ بل لأنها قد وقفت عائقا أمام 
الرياح الغربية المطرة ؛ وأدت إلى ظهرر مناطق صحراوية وشبه صحراوية فى 
الأجزاء الواقعة فى ظل المطر منها . ولیست هذه المناطق بالجذابة لتياراث 
الهجرة الأتية من آسيا عبر الباسيفي غم ارتفا ع نسبة الآسيوبين من 
العناصر اضيا ااا ی ای , إلا أن الفسبة 
الکبری من السكان قد أصبحت أندوبية أيضا وذلك مع تدفق الهجرات WMI‏ 
إليها - من الشرق - منذ منتصف القرن 15 T‏ 

ومن وجهة نظر حسابات قرة الدولة ‏ فإن عناصر المناخ ليست مجرد مارا 
طبيعية « Natural Resources‏ بل فى - فى حالة استغلالها LUS,‏ وفعالية - من 
الوارد اافتصادية Economic Resources‏ . وبالنسبة للولایات التحدة .. فقا 
قدمت عناصر المناخ الوارد الطبيعية لائوا ع عديدة من الاستغلال الاقتصادعا 


ea 


عالية استوي وقد اتيع لها ذلك بحكم موقعها الفلكى من دوائر العرض ( بهن 
il‏ عرض ۳۰ - ۰ شما ١)‏ هذه التی اششعت ددا من انم 
المناضية المننوعة ٠‏ وأيضا بما توفر لمجتهماتها السكانة من كفاية وفعالية فى 
مجال استنلالها لها زراعبا ؛ ورمویا , هذه UUSI‏ والفاعلية التى جمعت بين 
خصائص التنوع والتركيز سعا , التنوع فى مجال التركيب المحصولى t‏ 
والترکیز بالنسبة للانتاجية واستفلال الساحات , قد أدت - أولا - إلى تحقيق 
ما يقارب الاكتفاء الذاتى لها زراعيا وغذائيا ,ثم - ثانيا - إلى تحقيق 
الفائض المتزايد القابل للتصدير ١‏ ومن ناحية أخرى , فقد هيات هذه النظم 
المناخية التنوعة مع تنويعات السطح الواسعة فى الولايات التحدة ؛ القاعدة 
الطبيعية لحياة نباتية متعددة النصائل ايضا . تتراوح مابين الغابات 
والاعشاب معا ؛ وفى إطار نفس وجهة النظر الخاصة بحسابات قوة اللولة ؛ 
فأخذ " الترية ' - مع السطح والناخ - أهمية بالفة بالنسبة لرصيد الدولة 
الطبيعي من موارد القوة وتوضح دراسة الترية - فى الولايات المتحدة - أنها 
تحوز منها عددا من yal‏ أنواعها ؛ تتوزع فى معظم ولاياتها , وتقدم الارضیة 
المناسبة لمعظم آنواع الاستغلال الزراعى , ومع التقدم العلمى الفعال فى هذا 
المجال . فقد واجهت الولايات التحدة مشكلة التريات الرديئة فى يعض الولايات 
.. خاصة الصحراوية والجينية منها , كما توصلت إلى عدد من الحلول لا 
تواجهه من مشكلات بيئية عويصه فى بعضها الآخر ‏ وذلك مع عدم تجاهل 
وجود عبد من مشكلات الترية بها ماتزال مستعصية عن الحلا ٠‏ 

‘a‏ نت Kak‏ أنهار الولايات التحدة قد قدمت موردا طبيعيا مائيا شديد 
tar a oy‏ الرئيسية ( من ادا إلى الجنوب ) لم نكن متلق مع 
genta‏ من الول الى الوب ) ؛ كما أنه ۷ تھی > باستقاء ته 

2 الس cate‏ وممرات التجارة العالية الاساسية فى المحيطين 

pasate‏ هربا ومن هنا فإن آهمیتها بالنسبة لحركة 
الأطلسي شيرق والباسفيكي هر ي أهميتها کروافد تجارية تصب فى 
النجارة المعلية داخل الولايات Soe‏ شكة الحديدية الكثيفة فى الولايات 
لاکیدار er Ny‏ لي ال 








: العالمية ١‏ وهى تمثل الان نحو ۲۰ یز 
العالم + كما امتدث بها - أيضا - اطول 
جملة اطوالها العالمية ) ٠‏ وبذك يحور الفرر 
من خطوط المواصلات بانواعها عاليا. 
احى الحياة الاقتصادية والسياسية 


اساعلية الؤدية لغطوط التجار 
جملة أطوال السكك الحديدبة فى l‏ 
ga‏ من الط البرية ( /8٠‏ من 
فى الولايات التهدة ؛ أعلى نصيب 
الأمر الذى انعكست نثائجه فى كافة نوا 
والاجتماعية والثقافية )1973:92 Hay,‏ + 

نم نداد( WVA‏ ) فقد بلغت جملة سكان الولايات التحدة ۱۳۰ sole‏ 
نسمة , أى نحو Z V‏ من جملة سکن العالم ye‏ تأتى فى المرتبة الرابعة من 
ناحية الحجم السكائى وهی فى مقدمتها حيث ارتفاع المستوى الفنى لاء 
الفرد ‏ وقد دعمت هذه القاعدة البشرية بتكنولوجيا متفوقة منذ وقت مبكر ؛ كما 
أحاطت مجتمعها السكاني بالرعاية والتأمينات ٠‏ وذلك مع عدم تجاهل مشكلات 
اقتصادها الرأسمالي ( البطالة + الانكماش ) بالتسبة لجتمعها السکانی عم 
وقوة عملها خاصة . وتشير الدراسات ( 51 : 1973 (Smith,‏ إلى أن الحجم 
السكاني الراهن للولایات المتحدة : مايزال آمنی من الحجم السكاني الامش 
gl Optimum Size of Population‏ أن مواردها الطبيعية » ماتزال 
تسمع بنمو سكاني أعلى مما هو عليه , ليس فقط مع ثبات متوسط الدذل 
الفردی » بل متضعنا Laj‏ احتمالات زيادته , ورغم تعدد عناصیر راسك 
مجتمعها لسکانی فإن بنيتها الاجتماعية والثقافية والسياسية ‏ تخلو - 
هاما - من نمزقات اختلاف اللغات «الآديان والمذاهب , وذك باسقثناء بعض 
خوامن ارف العنصرية - الموروثة تاريخيا - على آساس اللون » بين البيض 
٠ ie‏ مغد لجات السلطات الفيدرالية إلى مقاومتها بصراحة ؛ خاصة وانها 
JL ell} ) 1816-1411 (<‏ الحرب La‏ بين Do‏ 
لض لله سنت مط للك لین - مجمومة كبيرة من اقا 
و "تع اديت ن تصل بهذه التفرقة إلى نهايتها اسان 


الاتحادا لسوفيتي: 
يمتد الاتحاد السوفبتي فرق نهر س مساحة اليابس ( ١ر۸‏ مليون ميل ¥( 
٠‏ فهو أكبر دول العالم مساجة ؛ بل هو یعادل مساحة قارة آمریکا الشمالية 
باکملها وأکبر نحو Y‏ مرات من الولايات التحدة ؛ وتمتد هذه الساحة فوق 
نحو "Eo‏ داثرة عرضية ( ۲۰۰۰ ميلا ) , تمنحه تنوعا مناخيا ونباتيا راسما . 
وفوق YI‏ درجة طولية ( ٠٠٠١‏ ميلا ) من الفرب إلى الشرق ؛ تمنحه عمقا 
دفاعيا فريدا من مضيق بهرنج إلى جبال الاورال ؛ ويمثل هذه الامتداد رهذه 
المساحة يحوز الاتحارالسوفيتي - من رجهة النظر الجوستراتيجية - القاعدة 
البرية النموذجية › للقوى السياسية العالمية ( 68 : 1975 (Cox,‏ , خاصة Oly‏ 
هذا الامتداد قد تضمن وصول الاتحاد السوفيتي إلى حدوده الطبيعية 
النهائية , هذه التى تتمثل فى المحيط المتجمد الشمالى شمالا ؛ والمحيط 
الباسيفيكي شرقا ٠‏ وصحراء تركستان والسلاسل الجبلية جنويا ٠‏ رتبقى 
حدوده الأوروبية - غربا وحدها » آقل تحديدا وفصلا من غيرها + فضلا عن أن 
هذه الساحة الراسعة قد هيات أيضا لتنوع طبيعي - ثم انتاجی - واسع 
الدی . كفل للاتحاد السوفيتي تحقيق درجة عالية من القدرة و الكفاية 
الاقتصادية ( شكل ۸) + 
إلا أن النسبة بين هذه القاعدة البرية الترامية « ليست متكافئة رين أطوال 
7 السواحل التى تحيطها » وخاصة gly‏ النسبة الكبرى من هذه السواحل » !ما 
أن تطل طی جبهات مانية متجمدة ؛ وإما أن تطل على جبهات بعيدة عن طرق 
التجارة العالمية » أو على بحار شبه مغلقة ومفلقة , ورغم كثافة شبكات الطرق 
الحديدية Lally‏ فى slay!‏ السوفیتی , الا أن مساحته الکبيرة ما تزال 
متاح < فی يعض المناطق - إلى ما يناسبها من مواصلات ٠‏ تربط بينها ؛ 
وتصلها بالسواحل ایکا . وقد یموق إنمام ذلك - أحيانا - نقص الكثافة 
السكائية + المسافات الكبيرة النى تفصل بين تجمعات السكان الرئيسية + 
alei 8‏ والهضاب + الامتداد الراسع 
rane‏ ع اماي آخری )69 : 1975 (Cox,‏ - 


ap ۱۳ حتى أن هناك‎ ٠ مدد کبیر من الدول‎ yaad 
فى حدوده الطويلة ؛ تقع معظمها فى مت‎ as 
ويحوز‎ ٠ إو زدور فى فاكه بصورة مامن صور التبعبة‎ 
الاتحاد السوفيتي جبهات مائية تبلغ جملة أطوال سواحلها 1 الف كيلومتر‎ 
زر النسية الكبرى منها - كما سبقت الاشارة - تطل على محيط تتجر‎ $ 
یامه لوال العام ( المميط المتجمد الشمالی ) ؛ آو لفترة من العام ( بحر‎ 
بلطيق ) , او بعيدة عن مسارات التجارة العالمية الرئيسية ( الباسیفیی‎ 
أوشب‎ ٠ ) أو على بحار مغلقة ( قزوين‎ ١ ) شمالی داثرة عرض .۰ شمالا‎ 
ومن هنا يظهر الاتحاد السوفيتي شبه مختتق من‎ s ( مغلقة ( البحر الاسود‎ 
حيث الموقع , يحوز بنية قارية واسعة » تعوزها - ما يتناسب معها - من‎ 
المناقذ والجبهات البحرية اللازمة من وجهة النظر الجيوستراتيجية , وقد اتج‎ 
الاتحاد السوفيتي لعالجة ذلك بوسائل شتی , تتراوح ما بين محاولة الوصرل‎ 
وتوسيع جبهاته الساحلية الباسيفيكية والبلطيقية  وما يذ‎ ١ إلى المياه الدفينة‎ 
عقد العاهدات مع بعض الدول الطلة على الحیطین الهندی والاطلسی ؛‎ 
والمشاركة فى الیاه الدولية فى أليحر التوسط  إلى بناء أسطيل من‎ 
الغواصات التى تتحرك فى أعالى البحار دون قيود » وتمنحه إمكائيات هجوا‎ 
للغاية , فضلا عن تدعيم قواته الصاروخية عابرة للقارات »الت‎ Ud دفاعية‎ 
موضت كثيرا من سلبيات هذا الموقع الختنق بمقاييس الفسكرا‎ 
, (Douglas , 1971:9) التقليدية‎ 


ويجاور الاتحاد 
تشترك مع الاتهاد 
الظل من نفوذه مباشرة + 


فتبعا لأرقام ۱۹۷۵ sib.‏ بلغت جملة سكان الاتحاد السوفيتي نهو 
مليون نسمة ( نحو من جملة سكان العالم ) , يتوزعون مين EM:‏ 
بتلنشر بينهم نحو ۱۲۵ لهچة محلية » ويعكس البناء السياسي لت 
WS, 2 = 5 1‏ 
لسحليتي وجود عدد من القومیات الرئيسية المتحدة داخل الدولة weet‏ 
قوسي منها جمهورية خاصة فير انها تختلف اختلافا واسما تاد h‏ 
دجدرافيا رسكانيا واقتصاديا . ريمثل ‏ الروس " pal‏ هذه القوميات (.. 
من جعلة السكان ) ,ثم الأوكراتيون " ( نحو ۱۷ بر )+ ی اف 


والكازاك والتاجيك " وغیرها ؛ نتوزمهم الثفافات * السلافية والتركية الفولیة 
والالانية والاسکندانفية " وفیرها ( شکل (A‏ ؛ ولايكاد بجمعیم سوی الإطار 
الايديولوجى وا لافنصادی رالسياسي العام للاتماد السوفيتي , هذا الاطار 
الذى لايفرق بين الفوميات الداخلية فى |طاره ٠‏ مع الإدارة الذاتية لكل منها ۰ 
خاصة وأن كل قومية منها ترتبط بوحدة إقليمية متمايزة ؛ وشبه منفصلة طبيعيا 
عن غيرها ) 47 : 1974  ) Sheviky,‏ وقد يكون لذلك مردوده السلبى أيضا . 


ويعود الإحساس القرمى فى ' الروسيا ' إلى القرن التاسع الميلادى ؛ وذلك 
حين ترحدت القبائل الصقلبية لاول مرة ؛ واستقرت حول مجارى الانهار » هذه 
التي اتخذت اتجاهات مكافية شتئ ؛ واستخدمت فى الحركة والتبادل ٠‏ ريرذت 
" موسکو " فى الشمال »و " كييف " فى الجنوب كاهم الإمارات الرىسية 
آتذاك . رمظتا - معا - نواة القيصرية الررسية , وقد تأخر ذلك - قرابة 
قرنین- يسبب غارات التتار التى استمرت حتی قرب نهاية القرن الخامس 
عشر ( ۱۸۸۰ م تحدیدا ) ۰ وبعد ذلك برزت " موسکو " کنواة ما فتأت تتوسع 
شرقا عبر الاورال e‏ وغريا حتی لتوانیا وبوندا , وجنويا إلى القوقاز والبلقان » 
وتبلررت خصاتصها القومية خلال فترة حكم " بطرس الاکیر " ( ۱۷۸۲ - 
۵ م) « تجلی ذاك فى استراتيجيته الهادفة إلى توحید الروسيا + التوجه 
بها عملیا وصناعيا نحى الفرب , حيث كانت الثورة الصناعية تعطی بشاتر 
ثمارها , كما بدآت تشارك فى التقبیرات السياسية العامة التى احتدمت آنذاك 
فى القارة الأوربية وتجلى ثقلها بوضوح خلال القرن ٠١‏ , وتحددت خطوط 
سياستها الجيوستراتيجية فى التوسع شرقا حتى الباسیفیکی » وجنويا حتى 
البحر الإسود . وغريا حتى الباطيق والقستيولا ٠‏ وخلال ذات القرن ( التاسع 
مشر) الذى تكونت فيه " الولايات للمتحدة ' بين الأطلسي والباسيفيكي ٠‏ 
امتدت فيه - ابضا - القيصرية الروسية بين الررال والباسيفيكي ٠‏ بما فى 
ذلك سيببريا باكملها ٠‏ مع فارق اساسي بين الدولتين , إذ أن " الولايات 
المتحدة " ند ورثت خصائص حضارة غرب Gaul‏ الصناعية , واستثمرتها 
بفاعلية عالية فى بناء قواعدها الاقتصادية المثنومة , بینما بقيت' الروسيا ' 


w 


ب رهم جهود ی الاكبن - فى إطار العضارة الزراعية الأسيوية نی 
Uys‏ المرب العالمبة الأولى + 

وإذا كان التكوين السياسي للولايات المتحدة قد تم فى إطار من الرلاياد 
الفيدرالية غير المركزية مما دف عبها جميها - بدرجات pin‏ 
الاتدفار بقواها الذاتية وإداراتها الخاصة المحلية (Collins,1974:25)‏ 
مان المركزية القيصرية فى الماصمة " موسکو ‏ لم تحقق ذات النجات a‏ 
إدارة هذه الساحات الواسعة العروفة بالروسيا الآسيوية i‏ ثم هی لم تا 
القیمة الجیرستراتيجية والاقتصادية " لآلاسكا " فى آمریکا الشمالية , فباعتبا 
( ۱۸۱۷ ) بثمن بخس للولایات التحدة ؛ بل وتراجعت عن نفوذها الذی كان فد 
تواصل من آلاسکا إلى شمالی کالیفورنیا ٠‏ فامتدت الیها - على الفير - 
السيطرة الفيدرالية للرلايات التحدة الامریکیه , وبقيت هذه التطورات فى 
سياقها البطيء ظاهريا . والمحتدم بالاضطرابات والتناقضات السياسبة 
والاقتصادية باطنیا , حتى ثورة ۱۹۱۷ التى أسقطت القيصرية ؛ واتجهت 
بالاتحاد السوفيتي - ضمن إطار صارم من خطط التنمية الاقتصاية 
الخمسية - نحو آفاق العصر الحديث ٠‏ 


وتعد الفترة بين الحربين السالیتین الاولی والشانية ( ۱۹۱۹ - ۰/۱۹۳۹ 
بمثابة فترة البناء اقتصادی والسیاسی للاتحاد السوفيتي , وقد Mae‏ 
خطواته - فى المجال الاقتصادى - فى التحول الصناعى للاتحاد السوفيتى ٠‏ 
وناك - كماسيقت الاشارة - بواسطة سلسلة متصلة من برامج التصنيع 
الموجهة مركزيا وسياسيا (شكل (TA‏ , استكمل خلالها بناء قواعد Ska‏ 
Ua‏ فضلا عن شبكة مواصلاته الاساسية من الخطوط الحديدية (خاصا 
فى سببيريا ) والطرق البرية ‏ مكنته من الصمود طويل - بالإضافة إلى HOt‏ 
و و یی تتمثل فى العمق المساحى البري - امام الهف 

ني الصامق أثناه الحرب العالية الثانبة . كما أن هذا التعول قد میا ل“ 
© تسبي al‏ بوانت ریو تكنولو جيته برغم خسائره ULANI‏ 
والبشرية الفادحة فى هذه العرب ؛ بحيث تمكن - بعد أقل من مس سداد 





من نهابة المرب - أن يلحق بالولايات الملعدة کلوة نووية ثانية e‏ بل وان يدخل 
عصر الفضاء فیلها ۰ مدعما وجوده کقرة عالية رئيسية ؛ باستراتيجية واسعة 
التطاق اقتصاديا رسياسيا وايديرلوجيا )1904 s Watkins,‏ 





شك (۲۸] الأقاليم الصناعية واليبكك الجبيدية نی الاتجاد اسولیتی ‏ - 


ويناء على نتائج حساب القوة الشاملة فى الدراسة التى سبقت الاشارة إليها 
( أكاديمية ناصر | يكرية العلیا US,‏ الدفاع الوطنى ۱۹۸۲ : o‏ ) فقد 
قدمت التقديرات الكمية الآتية فيما یتصل بتقييم الكتلة الحيوية للدولتين : 
الارض السکان. Up‏ | 


الولايات المتحدة a‏ 5 


الاتحاد السرفيتي ‏ ۸0 ۵۷ ايو 








: ) القدرة الاقتصادية ( هن‎ : us 

كماسبقت الإشارة .. فان دراسة هذه القدرة ٠‏ تتوزع بين عدد من الزرايا , 
من أهمها " الزراعة وانتاج الفذاء + انتاج WU)‏ بانواعها + الانتاج العن + 
الاتناج الصناعی + التجارة الخارجية " ؛ ونيما يلى إشارة - بایجاز - لكل 
منها ,فى مجال الدراسة التحلبلية القارنة للدولتين محل التقییم : مع عم 
تجاهل النفيرات التی جرت مؤخرا فى الإتحاد السوفيتي ٠‏ 
الولايات المتهدة (ص) : 

تبلغ نسبة الأراخسى الصالحة للإنتاج الزراعى نحو ZT-‏ من جملة مساحة 
الولايات المتحدة ( حرالى ۲ مليون ميل ۲ ) » يزرع متها قرابة ۸۰ / ( أىند 
هر۲۳ / من جملة المساحة المذكورة ) , هذا عدا مساحات الغابات DITA)‏ 
جملة مساحة الولايات ) والمراعى ‏ تتوزع جميهها - بنسب متفارة - بها 
yit‏ المختلفة Ley‏ يرضح درجة تفوقها فى مجال الانتاجية Mole)‏ 
انتاجية الهكتار  )‏ أنه بينما تعثل هذه المساحة المزروعة نسبة قدرها 1۰ / 
من جملة الساحة المزبوعة مالیا ء فإنها - الولايات - تسهم بنحو HLE‏ 
جعلة الانتاج الزراعی العالی ١‏ ومع ارتفاع مستسوی الآلية الزراعية فلا 
القطاع اازواهسی نسي الولايات التحسدة :لا پستوعسب مسوى ال 
فقط مسن جملة توة عملها , مع اختلف هذا التوسط بيسن SY‏ 
«(Smith , 1973: 122( LABS‏ 

وقد std‏ لیات التحدة -زرا میا iy‏ - أعلى Hawi‏ 
OA‏ وتوا مصاع بن أن 
a ENG‏ قرائمها الإنتاجية من محصول معي tie‏ 

من العامسیل الدارية ( البن , الشاى , الكاكاى ؛ قصب 


m 


۹ PLAS 


تنتجها أيضا معلبا؛ كما ادت ( مرامل الآلية + الترکبز الزرامی للمحاصیل فى 
تطاقاث ؛ مثل القطن والذرة والامح والاخان + التخصص الإنتاجى والربط بين 
العلم والزراعة + اتبا ع نظام الاقتصاد المختلط Mixed Economy System‏ من 
الزرامة والرهى واستفلال الفابات والتصنیم الزرامی ) ٠‏ إلى تحقیق فائض 
انتاجی وفیر , حقق لها الوجود على رأس الثول الصدرة لعدد كبير من 
الحاصیل فى السوق العالية لتجارة الانتاج الزراعی )133 : 1976 , Thoman‏ ( 
؛ وهو مایضیف الى رصید قوتها السياسية وتاثیرها العالمى , خاصة رأنها 
تعمد الى تطبیق برامج تخزينية واسعة ؛ تتيح لها بالنسبة لقمح - مثلا - أن 
تحتفظ لديها - فى صوامعها - باحتیاطی یکفیها + العالم كله Bal‏ عامین » 
وهی البرامج التی تؤنى ثمارها الإقتصادية والسياسية ٠‏ حالة اشتداد الازمات 
الفذائية فى آنحاء العالم ٠‏ خاصة فى مناطق الدول الثامية ' هذه التی تجتاحها 
ازمات زراعبة وغذائية فادحة فى بعض الستوات ٠‏ بل إن الولایات التحدة 
كثيرا ما نستخدم فائض انتاجه الزراعی - خاصة الغذانی , كوسيلة 
للضبغط على عدد من الدول الأكثر تقدما ؛ وکاسلوپ للمساومة مع الدول 
الختفة معها ايديولوجيا . حالة تعرضها لازمة من أزمات الزراعبة 
والفنذاء )77 :1964 (Mishan,‏ + 

Hw‏ متوسط إنتاجع الولایات التحدة من " الفحم ' فى السنوات العشر 
الاخپرة نحو ۷۰ ملیون طن متری PE S ٠‏ 
انتاج الفحم فى العالم . رهی تحوز فى تكويناتها الجيواوجية - حوالى چ 
الاحتياطى العالمى آیضا ؛ وإلى جانب الانتاج الضخم من الطاقة المائية (52/ 
من جملة اناج العالم منها ( فإن هناك مکانیات آخری واسعة فتها .لم 
تستفل بعد , وتظهر أهمبة أنهار السلسلة الجبلية الشرقية ( اللیجتی ) فى 
مجال توليد الكهرباء الماثية بالقياس لها فى أنهار السلسلة الفربية ( الروكيز) 


w 





ان " وضیرهیا من الأنهار النحدرة من هذه 
Gully,‏ تعتمد علیها نطاقات معينة من 


هيث الاخيرة اکثر أهمية فى مجال الزرامة ٠‏ خاصة انهار ' کواومبیا , 


کلورادو : ساكرامنتر PAIL‏ 
السلسلة الشرببة إلى الباسيفيكي 
السهول الساحلية الفربية فى زراعتها ٠‏ 

وتاتي الولايات التحدة فى المرتبة الاولی - مالیا - من حيث إنتاج UWI‏ 
النورية ( 4 ره! ألف ميجاوات منها ) ؛ ورغم إنتاجها البترولى الكبير INN)‏ 
من LEYI‏ العالی ( إلا أنها تستورد نحو ۹ر۷ مليون برميل يوميا فى 
المترسط , وذلك لسد العجز بين استهلاكها ) VUT‏ مليون برميل ) وإنتاجها 
(4ره مليون برمیل ) ؛ وتوضح هذه الأرقام - وغيرها - حجم القاعدة الطبيعية 
والاقتصادية - المستغلة والمحتملة والستوردة - من BUI‏ التى تستند إليها 
هذه الدولة كقوة سياسية كبرى . هذه القاعدة التي تشحنها بقدرات الحركة 
والتدفق فى شنی القنوات الاقتصادية والحضارية والعسكرية ٠‏ وتهيئ لها درجة 
عالية من السيولة الإفليمية والعالمية . ومن القدرة على الاتصال والوصول 
بالسرعة الممكنة ويالقرة اللازمة إلى المكان المطلرب فى الوقت المناسب (Guyot,‏ 
1971:8 ۰ من هناتبعت استراتيجيتها المتشابكة المعقدة بالنسبة لوارد الطافة 
المحلية والعالمية , هذه الاستراتيجية التى لا تتهاون مطلقا بالنسبة لتعرض 
هذه الموارد - من وجهة نظرها - لأى خطر فعلى أو محتمل» كما تسسعی هی - 
فى إطار من البحوث الدائبة الممولة جيدا - نحو الكشف. عن موارد جديدة 
للطاقة داخل الولايات المتحدة و فى اتحاء العالم + ونح الانطلاق فى مجال 
استفلال الطاقات الطبيعية الاخرى ( الطاقة الشمسية ) بإمكانياتها غبد 
المحدودة , ذلك آن تاريخ استفلال الطاقة , هو ذاته تاريخ القوة فى هذا العام 
ومع كل اكتشاف جديد فى الطافة كانت هناك طفرة من طفرات القوة ‏ فم 

يقترن - بكل ذلك من تغير فى مقياس القوة ؛ ومن تطورات.واسمعة وعديا 

Tay ت ياس القوة ؛ رمن تطورات وا‎ sunglass Gh 


وتقف الولايات المتحدة في وضع فريد بالنسبة للانتاج العدنی Lid,‏ فنا 


تسهم فى الانثا ج العا مى من معطم العادن تظریبا o‏ وبینما هی تاتى على راس 
قائمة النتجین لعدد كبير منها , فهى - ایضا - تظهر فى قائمة الول 
الستوردة لفالبية أئوا ع العادن الستفلة ؛ ولتوضیع ذلك یمکن الاشارة إلى * 
الصدید" کمثال لهذا الوضع ؛ فهى - الولایات - تنتج AN‏ ملیون طن متری من 
الحديد الخام سنویا » وهو ما يساوى نحو ۱۵/ من جملة انتاجه العالی ؛ كما 
أنها تعوز /TO‏ من احتياطياته العالمية ايضا ,وهی ايضا تأتى على رأس 
قائمة الدول الستوردة له ؛ ويتكرر الأمر بالنسبة " للنحاس " ( ۸۲۷ من الإنتاج 
العالمي + ۸0۲ من الاستهلاك العالمي ) ' وللزنك' ( ZEN ZYY‏ ) على الترتيب 
.وهی بالطبع تستكمل احتياجاتها الاستهلاكية منهما - النحاس والزنك - 
بالاستيراد من الدول المنتجة الأخرى (1986:152 Thoman,‏ )» وهی - الولايات 
- تنتج ۰/۷۳ ۰/۵۲ 0؟/ , بالنسبة لجملة الإنتاج العالمى من " الکیریت 
والفوسفات والبوتاس " على الترتيب ؛ وقد استغلت هذه الأخيرة فى تطوير 
الانتاج الزراعى ۰ بما هيات له من قيام صناعة الامسمدة pags‏ اتتاجها 
الحدود - نسبيا - من " المنجنيز والكروم والنيكل والانتیمون والتنجستن 
on By‏ یر والكوبالت والكوارتز والایکا " ( تعرف هذه المعادن با مواد 
الاستراتيجية Materials‏ 50016816 «همیتها الفائقة فى صناعة الصلب ۰ 
راصعرية استیرادها حالة الحرب ) الا آنها تعوض ما ینقصها بالاستیراد من 
أمريكا اللاتينية إو افريقية ‏ هذه التى ترتبط بعض دولها معها بروابط 
اقتصادية وسياسية وثيقة ؛ وذلك مع عدم تجاهل طبيعة هذه الروابط « ونتائجها 
بالنسبة لهذه الدول المنتمية لا يعرف بالعالم النامي ٠‏ خاصة بالنسية لامکانيات 
تنميتها صناميا ‏ أو بالنسبة للائمان المتخفضة التى فرضتها الدول الصئاعية 
لهده الموادالخام الثمينة ١‏ أو بالنسبة لير ذلك من النتائج المجحفة للبول 
النامية المنتجة لهذه المعادن فى السوق GALAN‏ ( زهران i‏ حمدية ١511 ٠‏ ه ز 
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المتحدة ' باعتبارها الدرلة الصنامية yl‏ 
gaa,‏ الدراسات إا إلى" ی عديدة s‏ من آهمها : $ 
ly‏ على مؤشرات 


العالم ؛ رتعتمد في 

+ مقومات الصنامة ( الغامات + الطاقة + راس امال‎ A 
إمسلات + الإدارة ) وذلك بكم کبیر رنرمية‎ 0 
یت + السوق + لو ۳ بكم شبیر ونوعر‎ cat 
مرتفعة‎ 

+ انیا - الرلايات - تنتج نحو ۲١‏ من الصمایب العالمي ٠‏ بمتوسط إنتاج 
سنوی قدره Voa‏ مليون طن متري ٠‏ 

۳ - التطور الفائق فى استخدام التکتولوجیا والطاقة , 

١١ تستوعب نحو‎ ٠ يوجد يها أكثر من ۳۰۰ لف وحدة صناعية كبيرة‎ - ٤ 
. مليون عامل فنى » أى نحو ۲۷ / من جملة قوة العمل فيها‎ 

ه - مؤشرات أخرى نفصيلية ( 1973 «Smith,‏ 


ومع الانتاج الفائق للطاقة : والذى تتصدره الولانات المتحدة بانسبا 
لكافة مصادرها ( الفحم + الكهرياء + البترول + الغاز الطبيعي + اللاقا 
النروية ( فقد عمدت إلى توزيع صناعاتها » بحيث تتفق مع اقتصادياك كل 
مصدر منها ٠‏ فالعروف - اقتصادیا- أن نقل الطاقة مرتقع التكلفة احيانا » 
وفير اقتصادى بالرة احيانا أخرى , فتركزت الصناعات التى تحتاج لكيات 
كبيرة من الطاقة الائية الرخيصة ؛ بالقرب من مصادرها » ان نقلها إلى 
مسافات بعيدة غير اقتصادى , ركذلك الأمر بالنسبة للفحم ( تحتاج مناغ 
> احدید إلى ضعفه من لفحم ) . كما يحتاج الفاز الطبيعي إلى تجبيذات 
ایت ٠‏ لنعه من التسرب أثناء النقل « ولیس هناك من مصائر الطافا 
© ينال بسهولة سیب ويتكلفة محتطلة سوی البترول ٠‏ وقد اتبعت SAAN‏ 
E‏ عدة اقتصادية هامة »فق نقل المراد الخام إلى مصادر الطاقة Me)‏ 

) ایس پالمکسن )1967 Mishan,‏ ) مستندة فى ذلك إلى شبكة دب 


ul‏ بدا 
١‏ مذ بدابة انا الصنامية فى القرن التاسع عشر ( شكل (TA‏ 





شكل ( TA‏ ) مناطق النمو الصناعی فى الولایات التحدة 


وتعد التجارة الخارجية من آهم دعائم قوة الولایات التحدة العالية , إذ أن 
هناك عددا کبیرا من الدول الثى تعتمد - بدرجات متفاوتة - على ماتصدره 
الولایات التحدة إليها من فائض الرّراعة والغذاء : وكذلك فانها تسیطر على 
مساحة كبيرة من سوق الصناعة » تحتاج إلى سياسة مثابرة فعالة للمحافظة 
عليها , خاصا مع النافسة المحتدمة بینها ويين الدرل الصناعية الرئيسية 
الاخری , وتتضمن هذه السياسة ( تقدیم آکبرقدر ممكن من التسهیلات لصالح 
صادراتها ررارداتیا معا + تنمية الاستشمارات الصناعية + تقدیم cell‏ 
والقروض + برامج العونات الفذائية الدولية ) . فهذه وغيرها تمثل بنود هذه 
السياسة التی تمارسها هذه القوة الکبری ؛ من أجل مزید من السيطرة على 
السوق العالية للتجارة الخارجية ٠‏ هذه السوق التی تسهم فیها الولایات التحدة 
بنحو ۱۷,۷ / من جملة تعاملاتها ؛ والتی تتنافس فى ساحتها قوی العالم 
ودوله جميها , بدرجات متفارتة من التاثبر والفعالية ؛ والتی تميل موازینها 
لصالح البول الصناعية الکبری ؛ وطی حساب الدول الصفيرة النتجة للمواد 
الأولية ( مجلی ۰ ۱۹۷۷ 6۰) = 


M 





: السوقيتي (حی)‎ slaa) 

aay dat, aN‏ السوليتي سوی شعق ۱۷ ۶ من جملتها ىبا 
sot,‏ بای ی A NCL‏ 
ence‏ ۲ , ومناطق صحراوية وشبه صحراوية (ود؟؟ /], 
T acl ۲‏ وجبال راب ومناطق غير صالمة للاستغلال 
wr‏ یدنا ( .وعد الزراهة ales‏ اساسی؟ فى ميكل Seat‏ 
St‏ من ثلث قوة عمله Y0)‏ ( + ورغم الساحة الضخة 
نسبة المساحة الصالحة للزراعة 


)29 
السوفيتي؛ نستوعب 
للاتحاد السوفيتي ( ١ر۸‏ مليون هيل ") إلا أن 
انجاوز Yury ve‏ » يرع متها بالفعل سوى تصفها + ومن pal‏ مایواجه 
الزراعة السوفيتية من مشكلات ( بالإضافة الي تجمد الترية ووغورة السطع 
ally‏ الواسع للصحاري ) هامشية نسبة كبيرة من المساحة القابلة لا 
وتعرضها الفادح لتذبذبات مناخية مؤثرة ٠‏ وقد عمد الاتحاد السوهيتي إلى 
اتبا سياسة زراعية لتطویردا رأسيا وأفقيا ٠‏ وذلك بواسطة سلسلة من خط 
التنمية التى بدأت منذ وقت مبكر يعود إلى ها بعد الحرب العالمية الاولي مياشرة 
, غير آن المرجح أن استغراقه فى بناء قواعده الصناعية الاساسية , خلال 
فتر: مابين الحريين العالميتين , كان - إلى حد ما - على حساب برام 
الزراعية , قواجهت الأخيرة نوعا من الإهمال وضغف التمویل i‏ جعت من 
معدلات تنميتها تظهر أقل كثيرا من معدلات التنمية الصناعية ؛ بل وأدنيهن 
ay tall‏ لتحقيق LUSI‏ الذاتية على الأقل . ورغم التوجه المكثف نحو برا 
التنمية الزراعية منذ مابعد الحري العالمية الثانية بوجه خاص ؛ إلا أن الزراعة 
السوفيتية ماتزال تعد من سشكلات هذه الدولة الكبرى , ويرزت فى لسن 





الأخيرة مشكلة عدم تحقيق الكفاية الذاتية بالنسبة لحصول استراتيجي مگ 
pall‏ .جيه Sie ws press ai discal‏ 
مه نسبته - مع الذرة وغيره من yanl‏ ب يجا 

tini; 


۰ إلى Vs‏ فقط من جملة Leak!‏ 1 

AS =‏ حة الحصولية , مما آدى ال a‏ 
ات الاستهلاك ٠‏ وإلى اتجاه الاتحاد السوفيتي تحو ام 
taty‏ بل راصبعت ‏ الولايات المتحدة " من المصددين الرتييي © 


إلي ' الاتحاد السوفيتي ' , حيث هی قد صدرت إليه ۱۱ مليون طن عام ۰۱۹۸۲ 
ورغم أهمية التصدير فى حد ذاته باللسبة لتصريف فائض القمح الامريکي 
فضلا عن ميزان مدفوعاتها وميزائها النجاری بعامة ؛ ورخم قدرة الاتحاد 
السوفيتي علي استيراد احتياجانه من دول آخری فير الولايات التحدة 
(استرالها , كندا الارجنتين ) ١‏ إلا أن مشكلة الاحتياج للقمع وضيف LUSI‏ 
الذاتية الغدائية تبقى كنقطة ضعف في البنية الإقتصادية العامة لدولة كبرى مثل 
الانحاد السوفیتی i‏ خاصة فى Ula‏ الصدام أو الحرب » التي عادة ما تنقطع 
معها خطوط التجارة اللولية , وهی = على أية حال - من أهم ما يواجه 
الانحاد السوفيتي - Jia‏ فترة - من مشاكل ؛ يعمل على علاجها بكل مايمتلكه 
- كقوة كبرى - من |مکانیات اقتصادية وتكتولوجية )1971:161 (Dewdney,‏ . 

ریاتی الاتحاد السوفيتي ضمن قائمة pill‏ المصدرة للطافة » وقد تيددت 
التنبزات عن احتمال تحرضه لأزمة طاقة ٠‏ وذاك مع کشوف البترول والعاز 
الطبيعي الضخمة في القوقاز وسيبيريا » مع توسعه الفائق فى برامچ تولید 
الطاقه المائية ؛ ومع تزايد تقدیرات احتیاطی اللحم به إلى نحو YE‏ / من جملة 
الاحتیاطی العالی ۰ فضلا عن انتاجه الکبیر الراهن منه بمتوسط 1۸۵ مليون 
طن متری من آنواع متفاوتة الجودة كما أنه ينتج من البترول ٤ر١٠‏ میون 
برمیل يوميا : حسب احصائیات عام ۱۹۸۲ ۰ آما عن الطاقة النووية ٠‏ فان 
اتتاجه ما يرال محدودا منها نسبیا ( (VOY‏ أف میجا وات سنویا ویعمل 
الأنحاد السواليتي على تحفيق AT‏ قدر ممکن من الكفاية الذاتية - في مجال 
الطاقة - له وحلفائه كما تهدف برامجه الاستراتيجية نحو الكشف عن موارد 
جديدة للطاقة فى أراضيه ٠‏ فضلا عن التوسع هى مشروعات الطاقة النووية , 
وقيرها من موارد الطاقة الأخرى , 

بالاضداقة إلى الترتيب المتقدم للاتحاد السولیتی فى الانتاج المعدنى العالي + 
فإن احتياطياته منها تقدمها اراضمیه الواسعة باعتبارها المخزن العالى الأول 
لعظمها ‏ خاصة في ' سيبيريا وترکستان الروسية وشبه جزيرة كولا وجبال 
الافرال والقوقاز ˆ ؛ ومنذ ۱۹۵۸ ياتى الانهاد السونيتي فى مقدمة دول العالم 


۵ من الانتاج العالمى یی كارن كن مترى 
: : , ويتفوق على الولايات التحدة فى انتا العادن 
ردان بات » كما پسهم بنسية كبيرة 
paw’‏ نوجي 1 
متعبرة من الانتاج العالمى للمنجنير , ویاتی کثانی دول العالم إنتاجا فى كل من 
نيك م . البوکسیت ؛ النماس ( Yoo‏ ملیون طن متري ) »والزنك 
والرصاص والذهب ٠‏ 
وقد قدمت هذه القاعدة من الموارد الطبيعية اامعدنية الاساس اللازم Gilg)‏ 
الصناعية الكبرى بين الحرين العالميتين » هذه التى تحولت به من دولة زراعية 
ريفية الطابع ؛ إلى دولة صناعية راسخة , فإلى قوة We‏ كيرى ٠‏ وأصبحت 
الصناعة فيه بمثابة القاعدة لبنيته الاقتصاية العامة ٠‏ تستوعب نحو ( ۳۰/) 
من قوة عمله , ويسبب نوع من السرية ؛ يحيط بها الاتحاد السوفيتي 
برامجهالاقتصادية » فإن المعلومات عنها غير دقيقة r‏ فضلا عن الارقام المتصلة 
بها . خير أن هناك مؤشرات عديدة عن تقدمه الفائق في هذا المجال ٠‏ تتم 
فى إنتاجه من الصلب ( ۱۶۱ مليون طن متري سنویا فى المتوسط ) he‏ 
مايقرب من ۲۰ / من جعلة الإنتاج العالمي ؛ وفى استکماله لقواعدهمن 
الصناعات الأساسية ( شكل ۳۸ ) « ونسية ماتستوعبه الصنامة من قرة العمل 
+وفی التقدم المشهود لتكنولوجيته فى مجال الفضاء والطاقة ؛ وغير ذك 
أيضا- من المؤشرات )1967:82 Mishan,‏ ) . 
ويظهر الاتحاد السوفيتى فى مرتبة أقل من الولايات المتحدة ؛ من ناحية 
الدور التجارى العالمي ؛ حيث تبلغ نسبة إسهامه فى التجاره العالمية نحو ار 
من جملتها السنوية ومن ثم - ایضا - من ناحية ماتسهم به التجارة فى 
عم اليذه ورت العالمية ؛ ويظهر دور - أ وض ما يكون - بالنسبة لجنو 
لدول المشتركة معه فى ايديراوجينه ٠‏ والتي تتضمن دول شوق اوریا ارب 
اه otis‏ ارما من التكتل الاقتصادى ( مجمومة بول الكرميكين R‏ 
إلى داش أيسع - ولكن پذاطیة Jil‏ نسبيا - فى أسيا وافريقية Sod‏ 
الجنربية ‏ خا ۲ 
اصامع مجمومة دول عدم الانحیاز + هذه التى TWE‏ 


إنتاجا لعدید ( 





التجاريه معه ٠‏ مابین التبادل التجاری والعونات رالاررض والتسهیلات المختلفة 
able)‏ , ۷۰ + ۱۰۳ ) ؛ وقد دخات العلاقت التجارية السوفيتية دائرة ثالثة 
- هدیثا نسبها - مع دول المالم الفربی - الراسمالی. فمع ظروف أزمات 
الؤراعة السرفيتية - خاصة فى القمح والحبوب - ارتبط الاتحاد مع الولایات 
بعلاقات تجارية ؛ پستورد منها بمقتضاها ما یللصه من pill‏ وهو - 
الاتحاد - قد وازن موقفه الاستراتيجي الضميف من هذه الناحية » باتفاقیة 
|مداده دول غرب أورويا - خاصة المانيا - بالفاز الطبيمي ١‏ فإذا كان الاتحاد 
ااسوفيتي فى موقف الستورد لسلعة هامة حمثل القمع - من pall‏ الفربي 
(الولایات المتحدة بالذات ) , فقد اصبع - أو آوشك - آن يكون فى موقف 
الصدر لسلعة آخری هامة - مثل الغاز الطبيعي - للعالم الفریی (خاصة 
Lolli‏ الغريية ) ٠‏ وهى الاتفاقية التی عارضتها الولایات التحدة بکل قوة , غير 
أن المزايا الجيوستراتيجية - كما نتمثل فى القرب الکانی والاستمرار البری 
بين الاتحاد السوفيتي وألمانيا الغربية - قد دقعت بالاتفاقية للأمام . 


على أن Uae‏ مايقدمه الإتحاد السوفيتي للعالم الثالث الثامي من قروض 
ومعونات » تظهر أقل مما تقدمه الدول الراسمالية ( خاصة الرلايات المتحدة) + 
كما أن قوة مملته فى السوق العالمية أدنى بما لا يقارن ؛ وهی الأمور التى من 
شانها أن نجعل قدرته التنافسية في هذا الجال أقل . ريسمى الاتحساد 
السوفيتي لمعادلة هذه النواحى بوسائل شتى ١‏ وريما يكون من أهمها تقديم 
تجربته " كلموذج' يمكن لهذه الدول النامية تحقيقه , مستتدا إلى الهوة 
الاقتصادية الحضارية - التي قد يصعب تجاوزها - بينها وبين نول العالم 
الراسمالی ؛ وإلى الملاقات التاريخية | ليثة بالمرارة والصراع = Les‏ 
كمستعمرات , وبين الدول الراسمالية ؛ التى استعمرتها فترات طويلة متقارية + 
نزحت خلالها موازدها الطبيعية نزها ؛ وشکلت أثنائها السوق العالمية لصالحها 
. كما يقف الاتحاد السوفيتي باستمرار - فى المؤتمرات والحافل الدولية - 
مؤيدا طالب الول التامية ( العالسم الفقير ) تجاه النول الرأسمالية 
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(العالم itl‏ ( , والرامهة إلى مرازنة آلمان الواد الخام مقابل آثمان السلم 
lajkali‏ ,إلى غير ذلك من أساليب الافتراب من دول العالم الناميه خارع 
معسكره الايدبولرجي , هذه الامسالیپ التی - احیانا Lem‏ توتی ثمارها هنا ار 
هناك فى أنحاء العالم النامي Tali‏ مع وطاة الازمات الاقتصادية والسياسية 
النى تواجهها معظم دوله :ومع تطلع بعضها لسنوات * للتصولاج ' المکن 
القحقيق من وجهة نظرها , وایضا مع القرب الکانی لبعضها الاخر من 
النموذج لسوتیتیت , بعيث يصنعب عليها أن تبقی بمعزل هن تأثيراته Be‏ 
زكرا تبش تاا قى مقط الغ ل nie‏ القرة 
الكيسري ) 63: 1965 Seubury,‏ ) 1 

غير أن هذه التاثيرات قد تراجعت UU‏ مع ما اصاب نموذجه من تفیرات 
فى الفترة الاخيرة . 

وتبما للتقديرات الكمية للقدرة الاقتصادية الدولتين ( أكاديمية ناصر 
العسكرية العليا . كلية الدفاع الوطنى , ۱۹۸۲ :1) قدم هذا الجدول التفصيلي 


لعتاصرها . 


إجمالى الناتج القومى 
الثراعة 
aun‏ 
المماين 


السناعة 
النجارة 


Le 





بالك یکون إجمالي الكتلة الحبوية + القدرة الإقتضادية ( ك + هن ) فن 





vro +۹۰( الاتحاد السوفيتي‎ ys ) ۲۷*۰ ۱۷۷ ۰ elie 


ثالثا : القدرة المسكرية ( (e‏ : 


يتوزع تقیبم القدرة العسكرية للدولتين بين القدرة العسكرية النووية والقدرة 
العسكرية التقليدية ‏ ولك على النحو الآني = 


القدرةا لعسكريةالنووية: 


لقد حسمت القنبلة الثرية الحرب فى الباسيفيكي بين الولايات المتحدة 
واليابان ١‏ وذاك لصالح من تملكتها واستخدمتها ( الولايات المتحدة ) ؛ وأعلنت 
بذاك عن بداية عصر جديد للحرب والسلاح » وقد لحق بها - الولايات -الاتحاد 
السوفيتي بعد زمن قصير ؛ ثم عدد صغير من الدول التي تحوز أسرار 
صناعاتها وتكنولوجيتها العالية ؛ ورغم ذلك الانتشار النسبي ؛ فإن الخيوط 
الاساسية للعصر النووي - ياحتمالاته وتطوراته - تبقى موزعة بن الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتي ؛ ویستمد السلاح الجديد آهميته من قدرته 
التدميرية الشاملة ؛ بحیث أنه بقدر ما يمثل الحرب الصاعقة ؛ Gli‏ يقدم واحدا 
هن pal‏ آسباب الامتتاع عنها » وتشير تقاریر مراکز الیحوث والاستراتيجية , 
إلى أن كلا من الولایات والإتحاد يحوز من الاسلحة التووية مایکفی لتدمیر 
العالم اکثر من مرة ٠‏ ولیس فقط لحسم حرب قد تحتدم فیما بینهما » وهو 
الامر الذی يقدم الرادع الاساسي لنع نشویها ٠‏ وقد تطور التوازن بن الدولتهن 
من هذه الناحية ؛ من انفراد الولایات المتحدة بالساحة النووية لدة أقل من 
خمس سنوات ١‏ تلت الحرب العالية الثانية » إلى دخول الاتحاد السوفيني 
لهذه الساحة : فالی مرحلة من التوازن بين الدولتین ؛ فإلى ما يشيه 
مرحلة من التفوق السوفيتى النسبي ٠‏ مع امتلاك ايهما لقدرة الردع 
الشاملة (1965:79 ١ È Seabury,‏ وهو ماجعلهما - فى نهاية الأمر - 
فى مرتبة تقبيمة واحدة من هذه الناحية ( ۱۰۰ درجة لكل دولة منهما ) . 


yr 


i yall‏ لسکریا! لتقلیدیة: 
لين قباس الأبرة المسكزية eg‏ باه ae‏ «حبيث تدا هل مدر 
عشرات من العوامل التفصيلية الثى قد یضعب حصرها هن تقبیم بعش 
lo polia‏ وذلك من قبيل ' معنویات القواث , نومية القيادة , ترابط العلاقات * 
وغير ذلك , وهى من العوامل المؤثرة حالة لشوب العرب ٠‏ كما أن هناك عوامل 
آخری فنية GLU Fades‏ , تتصل بامكائيات السلاح والعتاد وميزاته غير 
المعلنة؛ وعلى أية حال ؛ فقد اتفق على عدد من المؤشرات لتقييمها » تتمثل فى 
أنوعية القوة البشرية + فعالية الاسلحة + الامداد + نوعية التنظيم + قدرات 
القتال المدركة ' وتحتسب الاخيرة منها كما يلي : ( عدد القوة البشرية العاملة 
والإحنياطية × العامل المعنوي ‏ معامل يقدر حسب قدرة القوات المسلحة على 
العمل خارج الحدود + نسبة الانفاق السكري ( وفيما يتصل - بعد ذلك - 
بالتقييم الكمى آلقدرة العسكرية التظيدية تبعا للمصدر المذكور, تقد قدر 
الاتحاد السوفيتي ۱۷ درجة والولايات المتحدة ME‏ درجة ٠‏ ويذلك تبلغ جيل 
القدرة العسكرية ( ع) النورية والتقليدية للولايات itap ۶ 2 Laali‏ 
وللاتحاد السوفيتي ۱۹۷ نرجة ٠‏ ويذاك تكون جملة ما حصلت علي big‏ 
, التحده ( ك + ص + ع ) هي 13۸ Lays‏ اما الاتحاد السوفيتي فيكون قد 
حقق YAY‏ درجة ( أكاديمية ناصر المسكرية العليا , كلية الدقاع الوطني ؛ 

(¥: MAT 
: (9) رابعا : القدرة على التفود‎ 

بد ان ويلسون ' عن ata sole‏ نان وحن تقریر المصير pt)‏ 
فرسای 1915 ) عقب الحري العالمية الأولى ١‏ بمثابة إعلان عن الولايات المتحدة 
GE‏ مظمى ٠‏ انا الا تن UDAI‏ یز شیر لاسن قن 
ا إلى لق وسار ران رن مس 
1 == خلل فرن العزلة هذا - القاعدة اللازمة ليا لبروز الفائق فى الساحة 
EES‏ و وان وق ا 


من النفوذ الدعمة بطاقة اقتصادية فعالة i YUI‏ تصل إلى اهلی درجاتها بين 
جيرانها ( كندا ‏ المكسيك o‏ أمريكا الرسطى ؛ آمریکا الاتينية ) فیما يعرف 
بالعالم الجديد ١‏ ثم مى - الولايات - قد ارتبطت باوروپا - منذ الحرب العالمية 
الارلی - ارتباطا استرانيجيا o‏ ليس فقط بحکم أنها قد انهت هذه الحرب 
هينما شاركت بثفلها فيها ١‏ وإنما ايضا GY‏ الثورة الروسية ( ۱٩۱۷‏ ) قد 
مئت الخطر المشترك الولايات المنحدة وأوروبا الراسمالية ؛ ثم خاضت الحرب 
لصالحها هى فى الباسيفيكي ضد العسكرية اليابانية ٠‏ وتجلت زعامتها لما 
عرف بالعالم الفربی مع نهاية هذه الرب . التى خرجت منها الولايات 
المتحدة منتصرة , وباقل خسائر ممكنة , ثم هى قد دعمت هذه الزعامة بمشروع 
مارشال الإقتصادي لاعادة تعمير أورويا المدمرة , ثم بتكوينها لسلسلة 
الاحلاف التى أحاطت بالاتحاد السوفيتي من الاطلسي ( شكل ۱۶۰ ۰ ب ) إلى 
الهندی + ومن الانيا إلى الباکستان . وقد واصلت دعم نفوذها فى القارات 
الأخرى ٠‏ وذلك من خلال برامع واسعة للسساعدات والمونات والقروض » 
المشروطة دائما بنوع من التبعية لنفوذها ١‏ سواء أكانت هذه التبعية مستترة أم 
ظاهرة , وهكذا شكلت الولايات المتحدة - خلال القترقمن ۱٩۲۰‏ وحتى الآن - 
منطقة نفوذها رتاثيرها العالمية الواسعة فى آورويا آسيا وافريقية وآمريكا 

اللاتينية ٠‏ فضلا عن المحيطين الأطلسي والباسيفيكي ( الاوقيانوسية) ؛ وهی 

منذ مابعد الحرب العالية الثانية تواصل تعميق نفوذها وتأثيرها بواسطة 

البنوك والسيطرة على سوق العملة العالمية ؛ ومن خلال مايعرف بالشركات 

متعددة الجنسية ؛ ویالتحکم فى مصادر التكنولوجيا عالية الستوی ٠‏ وفى 

أسواق السلاح العالمية , فضلا عن التدخل الباشر والمستتر لتغيير نظم الحكم, 

حينما يتراءى لها أن ثمة تعارض بين بعضها وبين سياستها المالية ( مقلد » 

۸ : 1۷ ) ,وقد نسجت الولايات التحدة - لواجهة الاتحاد السوفيتي - 

استرانجية عالمبة معقدة متشابكة الخيوط ؛ تستند فى تحقيقها إلى : 

- قدرة اقتصايية عالية المستوى + 
UI =‏ مسكرية Ulta‏ الانتشار» برية Way‏ وبحرية وفضضائية : 





الوصول الى الامصاب العساسة لعدد کبیر من دول العالم ٠‏ سواء من خلال 
مساعداته الإقتصادية , او قدرائه المسکرية ؛ أو بواسطة الاحزاب الشتری 
ممه فى ایدیولوچیته ٠‏ )1959:32 ,1610/1 ) . وتبعا للتقییم الكمي الوارد فى 
الدواسة التى سيقت ( أكاديمية ناصر العسكرية العليا ؛ كلية الدفاع الرطنى , 
۸۲ : ۸) : فقد قدر للولايات التحدة من هذه الناحية - القدرة على النقوز - 
۰ برچ ؛ وللاتحاد السوفيتي ۱۰۰ درجة » وبذلك يصبح مجمرع alaala‏ 
عليه الولایات ك + صى + ع + ذ ) هو ۵0۸ درجة ؛ ويصبح للاتحاد السرفيتي 
رجا . 

هامسا :وضوح الاستراتيجية: 


ترجع أهميتهذه الناحية - وضوح الاستراتيجية - من نواحى قياس قوة 
النولة ؛ إلى كونها " معاملا " فى معادلة حساب القوة ٠‏ أي أن العلافة بينها 
وين ما سبق قياسه , ليست علاقة جمع )+( بل علاقة ضرب e (x)‏ أى أن 
جميع ماسبق يصبح " صغرا " فى Ula‏ عدم وضوح الأهداف الاستراتیجیا 
الدولة ,ان ضري أى قيمة كمية × صفر » لاتنتج سوى صفر i‏ ومعني ذلك ار 
وضوح الاهداف الاستراتيجة یمنح الدولة بمكوناتها ( ك + ص + ع+ذ) 
فعالیتها على الستوی العالي ؛ وکلما تماسکت الاستراتيجية وتکاملت واتضحد 
وانطلقت , كلما تجلت ظواهر قوة All‏ والا فإنها قد تتعرض لكوارث Sau‏ 
مش آلانیا وإيطاليا رالیابان قیل الحرب العالمية الثانية » ویعزی رضاح 
الاهداف لاسترانيجية العالية لبریطانیا - إبان Lage‏ اامبراطوری bal-‏ 
کیری فى انطااقها وفى استمرارها وفی |فصاجها عن قدرات ضخمة ونلك< 
ريما - رغم ضالة نصيبها من عوامل القوة الأخرى (192: 1964 (Wathans,‏ ' 
كذلك الامر بالنسية لدول هائلة الوارد ) استرالیا , کندا a‏ البرازیل ؛ مجموعا 
الدول العربية ) . هذه التی يبزى خسعف بروزها العالي لعدد كيين ف 
العرامسل ٠‏ من بين أهمها عامل فسعف وضرح الاهداف الاستراتيجية ‏ ولا 
تقدم ' معمر ‏ بالنسبة للعالم العربی خاصة نموذجا قریبا لأهمية وض 
الامداف الاستراتيجية ٠‏ فمصر قكتسب طافة فعالة - على الستوی اقب 


AY 


العربى وا [فريقي - فى هالة تلیها سياسة استراتیجه راضحا .وهی کار 
تفقد هذه الطاقة Ule‏ غموض هذه الاهداف او اهتزازها ٠وبالاسبة‏ القرى 
الرئيسبة .. فان الاهداف الاستراتيجية ‏ خاصة العالمية - يجب أن تستند الى 
رصيد مناسب من موامل القوة الاساسية الاخرى ( لد + ص + ع +۵ ) ٠‏ حتی 
تتمكن من تحقیق هذه الامداف فى الوقت OOM!‏ والمكان المناسب ويالقرة اللازمة 
: ويمكن تحدید شروط الانتراتيجية الواضحة فيما يلي (فشر : ۳۱) : 

- انطلاقها من المصالح الحفيقية للدولة . 

- اتساقها مع قدرات الدولة , بمعنی قدرتها على تنفيذها . 

- الاقتناع الکامل بهذه الأهداف , وذلك بعد المناقشة الواسعة لها , من قبل 
هينات الدولة ومؤسساتها ومراکز بحوثها التخصة وصحافتها , واجهرتها 
الشعبية . 

- واقعية الأهداف ( درس الانيا النازية ) ۰ ودرامنتها الرضوعية لحتائق 
العالم رم تغیرات ومتابعتها الثابرة للتطورات النصلة بكل مجال , 
واستجابتسها - بمرونة وموضوعية - لهذه التفیرات والتطورات . 

-التكامل والترابط ينها وبين عوامل القوة الاخری ( ك + صن + ع + ذ ) . 

- ارتباطها بتاريخ المجتمع وتراثه وثقافته Gay‏ الحضارية العامة . 

aal -‏ الدائب النظم - براسطة أجهزة مقتدرة - لوضع هذه الاهداف 
موضع التنفیذ ٠‏ ووضع البرامع اللازمة لذك ؛ مع القدرة على اداراتها تدریجیا 
أو حسمها عند نقطة محددة . ( غالي ‏ ۱۹۳۲ ۰ ۸۲ ) , 

ومما لاشك فپ أن للولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي معا استراتيجية 
هالية ميقدة متشابكة متعددة الاپعاد » نتفق مع ما تحوزانه من هناصر القوة ٠‏ 
ومارصانا اليه من قرة ونفرذ ۰ ومع ما تتبناه كل منهما من مبادىء وايديولوجية 
٠‏ ويمكن القول بان الهدف الاستراتيجي الأول لابهما , هى - ببساطة - أن 


uur 


SS 


پتمول العالم باکمله إلى النموذج الراسمالي ( الولایات ) ١‏ أر الى المرد, 
الاشتراكي (لانماه ) ذلك لأنهما = کقرتین مالمبتين- إنما تنظران لالم کل 
كساحة للصمرا ع رالمنانسة ؛ وما من منطقة فى العالم بعيدة عن هذا الصرار 
وهذه المنافسة ؛ وقد اتبع الانحاد السوفيتي أساليبا تتفاوت ما بين تشجي 
الانتفاضات رالثورات , تكرين الاهزاب ؛ والعونات والقروض والمساعدان 
باتواعها ٠‏ والماهدات الدفاعية وفیر ذلك , كما اتبعت الولايات التحدز 
لتحقيق اهدافها سياسات عديدة ؛ تتراوح مابين الاحتواء والحرب البارد: 
وتکرین الاحلاف ؛ والحروب الدعائية ؛ والتدخل السافر والمستتر ؛ ويغض النظر 
عن تفصيلات عديدة تتصل بهذه الزوايا بالنسبة للدولتين )85 : 1967 (Burton,‏ 
؛ فإن المتقبع لحركة الصراع الواقعية - خاصة بعد الحرب العالية الثانية - 
يمكن أن بتبین عددا من موجات الانساغ والانكماش المتتابعة بالنسبة لنجام 
الدرلتين فى تحقبق كل منهما لأهدافها الاستراتيجية الأساسية؛ فقد اجتاحد 
العالم النامى عقب هذه العرب - موجة من موجات التحرر الوطنی ؛ تحفق لبها 
لعدد كبير منها الاستقلال السياسي + وأضيفت الى خريطة العالم السياسيا 
العشرات من الدول الجديدة ۰ التحررة بعد تبهية طريلة للدول المستعمرة 
فأصبع لكل منها علمها ونشيدها وصوتها فى الأمم المتحدة ؛ غبر آنها بقي 
تعابى من آثار التبعية الاقتصادية الطويلة للدول الثى استعمرتها ( مجلي 
۷ : ۸۷ ) وقد استثمر الاتحاد السوفيتي هذه المرحلة لصالحه Ula‏ 
وحققت استراتيجيت نجاحا مشهودا بين عدد كبير من هذه الدول الله 
mee‏ نابا بإرتباطات تتراوح بين كونها شاملة , ايديواوجية واقتصالية ما 
أو جزنية من نواحی معینة فقطة دون غيرها 








وعندما آوشکت مرحلة التحرر الوطنی على الانتهاء ١‏ وذك مع حصا 
معظم المستعمرات القديمة على استقاالها السياسي » olay‏ هذه ال تاج 
مجمومة من المشكلات الأخرى - الاقتصادية اساسا - التى عرفت بمشكلة 


مابعد الاستقلال ‏ ويداية من منتصف الستینای نان هذه الشکلت قد Saal‏ 
هن اد پا ينات فان هذه | 


١‏ فتعرضت pad‏ الحكم الوملنية فيها قفا 
السريعة شلات Web‏ :وام تقلع چپ فی المع السياسي تمه 


vat 


إطار عدم الانحباز ١‏ وإتجهت إما للتکتل الإقليمي او للاستقطاب فى اتجاه 
واحدة من القوتين الرئیسیتین ( العمري ,  ) ۲ : ANYAT‏ وقدمت هذه 
التفييرات - فى مجموعها - ملامع موجة جديدة , استكمرتها الولايات المتجدة 
-هده الرحلة - لصلحتها , واتحقيق أهدافها الاستراتيجية الاساسية , وإذا 
كان الانحاد السوفيني قد حقق - فى الوجة الارلي - نجاحا استراتیجیا 
عمیقا ؛ مع نجاح الثررة الصينية ( ۱۹4٩‏ ) باعتبارها تشارکه ایدولوجیته , 
فقد استطاعت الولایات التحدة - خلال الرجة الثانية - تقليص حجم هذا 
النجاح , باستثمارها بفعالية ومهارة لنقاط الخلاف التی احتدمت بين الاتحاد 
السوفيتي والصین , بعد أقل من عشر سنوات من نجاح الثورة الصينية , 
واستفلت الولایات التحدة ظروف مرحلة مابعد الاستقلال ؛ وراصلت التحرك فى 
أنحاء العالم الثالث النامي ۰ تقدم لدوله الساعدات والمعونات المشروطة , 
وتنشر بينه نموذجها السياسي والاقتصادي ؛ فى مواچهة الاتحاد السوفيتي + 
مما أدى إلى حالة التمزق السياسي والاقتصادي لعدد كبر من هذه الدول 
الستقلة حديثا ‏ كما أدى إلى نقاط تونر هادئة أو محتدمة على طول خطوط 
التقاطع بين حركة القوتين الرئيسيتين ؛ والسی اشتعال عسدد من 
الحروب المحلية ؛ غير المفهومة إلا فى إطار الاهداف الاستراتيجية للقوتين 
الكبيرتين , هذه الأهداف الثى تتلخص - كما سبقت الإشارة - فى 
محاولة السيطرة الايديولوجية والاقتصادية على العالم باسره ٠‏ وليس أقل 
Burton, 1067 89١‏ ) . »وقد حققت الولايات المتحدة مكسبا استراتيجيا بعد 
الهیار المعسكر الشرقى وقيام الوحدة الامانية ومكوف الاتحاد السوفیتی على 
ذاته Gab‏ چراجه الداخلية . 

ويا النسبة التقبیم الكمى لهذا العاءل - وضوح الاستراتیجية - فقد حصلت 
الولايات التحدة فى البراسة المذكورة ( أكاديمية تاصر السكرية المليا LK.‏ 
Last!‏ ع الوطني )٩ ۰ ۲ ٠‏ على معامل قدره A‏ ؛ Laias‏ حصل الاتحاد 
السوفيتي على معامل قدره ۰ 4 ولان هناك معاملین آخرین (×) فى حسیابات 
القوةالشاملة هما ( معامل الإرادة الوطنية + معامل القدرة الببلوماسية) + 


۳۸۰ 


ty‏ لد اليولنين ؛ سوف تتاخر قلیلا ٠‏ إلى مابعد تطيل 
8 ات النهائب nage‏ 
3 لحم توس لي ما ند لكل من الا من تیم كمي لها 
هدین 2 
ساسا : الإرادة الوطنية ؛ A‏ 
بة التقييم الكمى لعناصر الإرادة ‏ الوطنية ٠‏ كما سبقت إلى نك 
A ai‏ 3 ثم تق ۳ 
رشان اهميتها تفتضى محاولة تحليلها ثم تقيبمها بعد للد فير 
مايمكن + وتنفسم زوايا دراسة هذا العامل إلى الستویات الآنية : 


1 -مستوی التماسك الرطتى : 
ويتضمن قياس ( التناسق الثقافى + التكامل الاقليمي + الأقلبات + all‏ 
الاجتماعى والاقتصادي + القدرة على الحشد + الاتصال والتفاعل + زربا 
آخری ) . والواقع أن هناك قدرا من التشابه بين الدولتين سمحل الدراسة -سن 
تاحية تعدد القوميات والثقافات المكونة لایهما . وقد عالجث الولايات المتحة 
ذلك بالديمقراطية . بينما عالجها الاتحاد السوفيتي بالايديوارجية Ma:‏ 
رجحان الديموقراطية بحكم مرونتها وإستيعابها للمتغیرات التلاحقة , فلا بسكن 
القول بأنها - الديمقراطية - قد حققت نجاحا كاملا فى هذا العلذج : وكثيرا 
ماتشير الدراسات إلى انكسارات هتا أو هناك » غير أنها ليست بالسن الا 
يهددها کقوة كبرى e‏ ومايمكن رصده - فى هذا المجال - |نعا يتش 
محارلة كل قوة منهما النيل من الاخری ۰ من خلال محاولة تعميق هذا 
الانكسارات ٠‏ أو استخدامها فى مجال الدعاية السياسية على الستری AA‏ 
و اليمي أو العالمى , وتعمد الدولتان إلى هلاج مشكلات الثقارت الاجتناي 
ا امتصادى بوسائل متباينة ؛ رلكن ماتزال ظواهرها La‏ خاصا ف 
on‏ التحدة ‏ النی تتفارت احوال ولاياتها اقتصادیا افيا رتد 
فا ني بين قومياته الاسبوية والاخری الأورديبة ' 
ای لمعك درجة الثناسق الثقافى , فلا عن تفاوت بين فى الغ 
فضلا لساري ' وتتشابه القرتان فى قدرتهما الفائقة طن بي 
تصال ١ ously‏ مع عدم اتجافل تقال شمف متغينة تعد l‏ 





A1 


#تساع المساحة وتعدد الولايات أو القومیات تتضع فى الاتحاد آلسوفیتر 
thay‏ طاصعة + ۳ 


ب - مستويات القهادة: 


ویتضمن قياس ( فعالبا الحكرمة +القرار + العلاقة بينها وبين الشعب + 
وسائل الانصال + القدرة على التجديد + Llo‏ أخرى ) . ومند هذه النقطة 
تصل درجة الاختلاف بين الدولتين إلى أعلاها ١‏ وذلك مع اختلاف الفكر 
السباسي بينهما جذريا ٠‏ فالولايات المتحدة تمارس نظاما رئاسيا فيدراليا ؛ 
يتحقق فيه لولاياتها حكوماتها المحلية وسياستها الخاصة , ویاخذ القرار فيها 
دورة واسعة حتي يتم إقراره o‏ وتتخذ العلاقة بين الشعب والحكومة مساراتها 
عبر قنوات عديدة مفتوحة ( الانتخابات +الصحافة + المجالس النتخبة ) . كما 
أن قدرتها على التغير عالية (مرة كل ٤‏ سنوات ) ٠‏ وهي الخصائص التى من 
شأنها تكوين بنية داخلية شديدة الحيرية ؛ عالية الستوی i‏ وان شابها + 
أحيانا - التأخر فى إصدار القرار : وكذلك الضعف الذى قد يحيط بتنفيذه 
حالة وجود اختلاف شديد فى الرأى حول ؛ وهی - الولايات - تعوض ذلك 
بالوضع الميدئى لمجمومة من الأهداف - الاستراتجية « المتسمة پاکبر قدر 
ممكن من الثبات والاستمرار ؛ والتى لاتخضع - فى كل مرة - للنقاش.. والتى 
تاخذ طريفها التنفيذ فى إطار الامن القومى العام » وتختلف هذه الخصائص 
فى الاتحاد السوقيتي فى إطار ايديولوجيت الخاصة عن الدولة والحزب 
والحكومة . وقد نظهر فعالية الحكومة على درجة عالية من القوة والنقاذ » وفي 
قدرتها على اتخاذ القرار الحاسم مع عدم إعلان الخلافات + غير أن وسائل 
الاتصال تظهر محدودة ومحددة ١‏ كما أن القدرة على التجديد تظهن 

يفة, ولکن یعرضها ثبات الاهسداف - الاستراتجية واستمرايتها, 
وبرجة الترکیز العالية فى تنفیذها وتسییرها ( 1974 (Dean,‏ . 
ج- مستوی الترا بط بيخ! لاسترا تيجية والمصالع الوطنية: 

ويتضمن هذا الستوی العديد من الزوايا التفصيلية ٠‏ من قبيل ( يرامج 


بت اللمر والنجا تحقیق الاهدال , 
الاحزاب » الصمافة والمعارضة ؛ معدلا ۳ 
الومى الوملنى والنضع الاجتماعى ؛ المنلاهرات والتوترات الداخلية ٠‏ غير دال 
cas‏ انها زوايا تمتا لاستقصاءات خاصة ودقيقة ومعقدة ؛ تقرم بها 
ee‏ الس الاستراتيجبة : متجاوذة ظواهر الدماية (الجيوبوارتيكا ) إلى 
مراكز البحوث الاستراني؟ 5 11 bet‏ 
أعمان بعيدة داخل المجتمع والدولة , وتشير الدراسة المذكورة ( أكاديمية نامر 

ية العليا كلية الدفاع الوطني ٠١ : ۱۹۸۲ ٠‏ )ء إلى تفوق الولایات 
العسکری aK,‏ المع 3 
المنحدة فى الستوی الاول ( التماسك الوطني ) ٠‏ وإلى تفوق الاتحاد السوفيتي 
فى الستوی الثانی ( القيادة ) a‏ والی تكافؤهما فی الستوی الثالث ( الترابط 
بين الاستراتيجية والمصالح الوطنية ) ؛ ومن ثم یحصل کل منهما على معامل 
قدره ( ۱۰ ) من هذه الناحية من نواحی قياس القوة » والتی تاتی تحت عنوان 
" الإرادة الرطنية ' (ن) « وذلك مع عدم تجاهل تاثير التغیرات فى مثل هذه 
التقدیرات . 
القدرةالدبلوماسية(م): 

تقاس هذه القدرة من خلال GUS‏ الأجهزة الدبلوماسية على مستری العالم » 
وفعاليتها فى تحقيق مایوکل اليها من سياسات Lf e‏ عن طريق حشد المجتمع 
الدولى فى اتجاه معين ٠‏ أو فى التصويت فى المحافل الدولية لصالح رأى اد 
قضية محددة ؛ أو فى التدخل - السافر أو الخفى - لتحقيق تحول معين فى 
سياسة دولة ما ؛ نحو مصلحة الولايات المتحدة أو الاتحاد السوفیتی ؛ وتتمیز 
دبلوماسية الولايات بالديناميكية والحركة السريعة » بينما تتميز یالما 
الاتحاد بالهدوء والبطء ٠‏ وتتميز في الدولتين بتعدد المستويات والتشابا 
iab‏ ريميل abat‏ ودای إلى tae‏ رسيت بي .لل 
اضفاء طابع من السرية المفرطة على تحرکاته فى هذا الجال ‏ ونادرا مايلجا 
الي الحركة العنيفة » بينما تتحرك ل لدعو كك ان 

i 9‏ ينما تتحرك دبلوماسية الولايات المتحدة فى إطاد ' 

العلانية واللزتمرات المفتوحة . مع عدم تجامل مستوياتها الأخرى الخفية د 
Gal WSL Dhl‏ ما تجا إلى المركة العثيفة لتحقيق هدف i gisa‏ 
تبريره بعد ذلك دمائيا وعالميا y+‏ التحليل الآخير ت الولايات المتهدة 
على معامل كمى قدره ٩‏ من هذه الناحية , بينما يحصل الاتحاد السرفيتن 


a 


على معامل قدره ٠١‏ ( أكاديمية نامير المسكرية المليا ١‏ كلية الدفاع الوطنى ۽ 
MAY‏ ۶) ومرة أخرى مع عدم تجاهل تأثبرات المتفيرات فى هذه التقديرات , 
ہما يؤكد شرط المنابعة الدائبة السایق تحديدها باللسبة gell‏ قياس البولة : 
التقييم اللهائی لحسابات القرة الشاملةللدرلتين: 

بلخص الجدول الاتی اللیم الكمية - التى سبق تقديرها - لعناصر حسابات 
القوة الشاملة للولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ٠‏ تبعا للمعادلة السايق 
تقديمها عن هذه الحسابات ( ك + ص + ع +ذ ) × (س + ندم ) . 
الاتماد السرفيتي 















الولایاطلتهد1 


“ 5 (2) الحبرية‎ tr 
Nia wi (se) القدرة ا#قتصادیا‎ 
ww we ) القدرة المسكرية (ع‎ 


(2) Aly القدرة‎ 


وضوع الامنتراتيجية ( سا 
Rehall talai‏ )©( 
الدبلوماسية Ar)‏ 





التقییم النهائي اثرلايات المأحدة ك ۸ VONVE YY‏ 

التقيم النهائی للاتحاد السوفيتي = x ENY‏ 2۳۰ ۱۲۷۱۰ 

ويوضم الت تفؤقا محدودا للولايات التحدة ؛ حققته بلضل ما حصلت 
لی ديات تسل پیم ”الت ارک ( ك + ص + ع +3 ) وذلك رغم 
تفوق الاتحاد السوفبتي فيما بتصل بحصوله على معاملات ( س + ن + م ) 
اکبر . على أن مثل هذا التقييم القارن لايجدر الاستناد اليه بصورة مطلقة e‏ 


YAN 








ليس قط لان جميع dic,‏ مابات القوة الذکورة قابلة للتغير بالإشافة 
والمذف yY‏ من A‏ , رذلك فادها دحاج إلى الراجعة واعادة التقیي , 
ریما تلزنا Lala,‏ بع كل تلیر حاسم فى ای عنصر ملها :بل أيضا 
نلاك وجهات النظر ليما تمل بتقدير الدرجات خاصة مع وجود عشراح 
من العنامر التفصيلية التی قد يصعب حصرها , وبا لاخص بالنسبة لتقدیر 
الدرجات الخاصة بالعاملات یں + ن + م ) , وهى حاسمة فى تقرير BE‏ 
الأخيرة النقبيم , فهذة العاملات ( *) تمنح لعناصر الحركة والترابط التى 
تتسم بصعوية تقييمها of Lig,‏ وجهات النظر تختلف بشانها اختلافا by‏ 
وهناك من الدراسات ما تنتهى إلى تفوق الاتجاد السوفيتي عند التقييم الآخير 
لحسابات القرة الشاملة » وذلك بالنسبة للولایات المتحدة التى تمثل القوة 
الاخری المنافسة وهو مایعنی - ايضا - ضرورة النظر الى حسابات القرة 
بقدر من الحذر i‏ فرغم انها تقدم الاسلوب الأمثل لقياس قوة الدولة :۸ 
ماتزال تحتاج إلى تدعيم هذا الاسلوب إحصائيا ورياضيا ہما يحقق قدرا 
آكبر من الاطمئنان إلى نتائجه . كما يجدر النظر إلى نتا اتقييم US‏ 
سبقت الاشارة - باعتبارها متفيرة , تحتاج إلى التابعة وإعادة التقييم ‏ هذا 
یم وهذه التابعة لتى لايمكن أن تكون فردية اجتهادية i‏ ليس لصعيا مم 
أوأستحالته أحيانا يل لان الوضوع يحتاج بطبيعته لتخصصات UE‏ 
مستويات فنية عالية المستوى » مدعمة بالاجهزة والعقول والحسابات W‏ 
هذه التى تضمها غالبا مراكز الدراسات والبحوث فى الجقرافية السبا 5 
والعلاقات الدولية والاقتصاد والعلوم العسكرية والاستراتيجية , 





1۹۰ 


aila 


بظهر الصراع بي القوي السبياسية فى الساحة العالية كهنيقة تاريخية 
مستمرة منذ أقدم المصور ,وتصل دوائر الصراع فى الوقت الحاضر إلى 
درجه من الانساع ؛ يصعب على أى دولة أن تكون بمنای عن دواماتها ‏ خاصة 
مع اتصال جنورها بالمصالع الاقتصادية والعسكرية رالثقافية والايدپولوجية 
المعقدة لدول العالم جميعها . وتخوض كل Uys‏ هذا الصراع مستتدة الى قواها 
الذاتية وإلى ارتباطانها الإقليمية والدولية معا ۰ ويتطلب ذلك - بالنسبة لكل 
Uys‏ - حسابات كافية لابعاد هذا الصراع عامة :ولا يهمها منها خاصة : 
وقياسات دقيقة للقرة الذاتية ولقری الاخری ... لخاصة الضادة منها ٠‏ ومی 
الحسايات والقياسات التى يقوم بها قرين من المتخصصين فى الجامعات 
ومراكز البحوث الجيوستراتيجية , وتضدر عنها التقارير السنوية ؛ وتعقد لبا 
الندوات والقتمرات, بهدف تطهير أساليب القياس وأنواته . وتطوير طرق 
الحساب والمقارنة ٠‏ حيث أضبحت تكون - فى مجموعها - مجالا عمليا Lisa‏ 
بحيوية WU‏ . مما يجدر الانتباه إليه بكل عناية ۰ والمشاركة فيه بكل قوة . 


وليس من شك فى قيام القوى السيامبية عبر التاريخ يجساياتها يطرق 
عبيدة. تتراوح مابين جمع المعلومات عن هذه المضادة لها , ومابين التعرف على 
قدرتها عل حشد القرة Uta‏ احندام الصراع ؛ وماتزال العلرمابت - عن الدولة 
وهن غيرها - تبش القاعدة الإسامسية اللازمة لسلسبلة متصلة من عمليات 
القياس رالمقارنة ٠‏ رق تطورت هذه العمليات الآن - فى ظل تكنولوجيا عالية 
المستوى - نجو نوع من القياس الکمی الدقيق لكافة عناصو الدولة ( الارض + 
السكان + الموارد + النظم الداخلية + الثقافة + الحدود ) ..مع مقارنتها بغيرها 
من الدول باستخدام مؤشرات Ups‏ نتصل oh gy‏ العناصر فضلا عن 


tly betat‏ مله اللباسات + نات ليذاء هرم و 
See‏ فى الم وهو مایعنی ترق درل العام ؛ تبعا U‏ حصلته کر 
من تقدیر كمي لعناهسرها, بناءاً على الؤشرات التلق ملیها ined‏ 
بوجود درجة عاليا من الارتباط بين ما يتا للدرلة من معلومات + سلبان ر 
مقارنات + وبين قدرتها على إدارة الصراع لصلعتها Bu!‏ تركيزما الاير 
فيه بما يفيدها على المدى القريب والبعيد ؛ خاصة Gly‏ نتائجها تتضممن نحديرا 
كميا دقبقا لجرائب قوتها رنقاط ضعلها ۰إا ها استثدرت لی مجال براي 
اتخطيط الشاصة بالدولة .. تجلت سارها نموا ماما لبنية لو ,ار 
متزايدا فى فاطيتها وكفايتها فى الساحة العا مية . 


راذا كانت هذه الاراسة قد تغسمنت تعريفات وتحلييلات معينة قمر 
بالجوائي الفلسفبة والنهجية لهذا ا موضوع ( قوة الدولة ( « اتيمتها ضراع 
تطبيقى لها عن القوتين الرئيسيتين في العالم المداصر (الرلايات المنحدة, 
الاتحاد السوفیتی ) منذ مابعد الحرب العاليةالثانية » إلا أنها قد انطو على 
هدف ٠‏ ريما يكرن أممق غورا مما ذكر ؛ فضلا عن اتصاله بهذه المجمومة من 
الدول التي يهمنا أصرها .. أى الدول العريية . وتتحدد الصلة بين هذه الول 
وييت قياس قوتها فیما تواجهه هذه الدول من حبرا ع متعدد abu‏ والمستويك 
٠‏ بتصل بعضها بما وجدت عليه هذه الدول نفسها من أوضاع حضارية ' 
ورثتها عن فترة طويلة من التبعية السياسية والاقتصادية ؛ خلقى بنياتها على 
Ma‏ من الههود يجدر تحديد مداها فضلا عن أسبابها « خاصمة وانها - الط 
العربية = تحرز من الموارد ومن عوامل القوة مالایجوز ممه أن AS‏ هر 
ماهى gle‏ . ثم هذا a‏ ا روت Hd‏ 
فى الها ممزقة لوحدتها ومقطمة لتدفق الحركة والتفاعلات على Pr à‏ 
الأخرى الحيطة بها رالتطلعا إلى ثرواتها , وهذه التدخلة فى شلوتها رجا 
الاهداث فيها بصورة مباشمرة أو غير مباشرة و الى غير ذلك من مستا 


الصراع الداخلية والشارجية ' الثى ay‏ هذه الدعوة نحو لاهتمام بهذا 
الوضوم فى الجامعات العربية ومراكز البحوث والاستراتيجية فيها , [هتماما 
يجد فنواتها الملمية فى تدهیم مراکز جمع العلومات وهی استخدام تكنواوجيا 
الاتصال والبرمجة والتحليل عند املي مستوياتها + وفى تشجيع الؤتمرات 
والفدوات والبحوبث بكل الوسائل والسبل ؛ وفى تعميق آواصر التعاون والتبادل 
بين كافة المراكز الاستراتيجية فى العالم العربي + ران تكون الثمرة بحال أقل 
مما Jiu‏ من أجلها من جهرد وأموال . 
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يعد مرضوع “ قوة الدولة "من الامتمامات الاسناسية أن 
المراسات الميوستراتهجية المعاصرة ؛ ليس pally‏ الضيق 
لوا المسكرية وحدها ٠‏ واكن اساسا بالمني المضارى 
الاشمل : پاستیاردا - قوة النولة - المصلة الاخيرة 
شوم (موارنها الطبيمية + قدرتها الاقتصادية + بتيتها 
الثقافية والاجتمامية + نظمها السیاسیا والأدارية + علاقاتها 
القولية + شمالیاتها المسكرية + عتاصر عديدة آخری ) + 
7 وتتيجه دراسات فده الكتاب نحو تطيل هذه الحصلا من 

رجبة التظر الجيوستراتيجية + رضمن إطر نظرياتها الاساسية 
+ هذه انت اون الإساطة shady‏ القوة ومقوماتها ٠‏ يوضع 
الفرورض عن جنورما رمتابمة حركتها المكانية بطول التاريخ 
الأنسلني ... كما تمشت فى ارز تمانجها سره . 

وها كان قياس القلوة . بمثابا تزع من التوسيف الكي 
لعناسر هذء الحصلا في دولة معيئة ؛ فان هدفه بتجلي حها 
تسب تتاشجه في وعاء التخطيط لهذء اقدولة » ويستتد الامران 
( التوسیف الکمی + التخطبط ) من الناحية النظریة إلى 
میدلین رتپسیین هما : 

* آنه ۷ رجو UD‏ لي الضف الطلق 

# اانه في إمكان (ولأنولة - من النظور العضاری - ان 
عمراه دمر اقا . 

ae.‏ لب اهاي 
تحت هذا العنران .. بأقدة المريية» مما قد بير الدعرة نحو 
الافتماع بهذا الموضوع فى الجامخات العربية رمراکز البحرث 
الچپوستراتپچپة ؛ أدثماما .. يجد اترات المملية فى تدعيم 
مبراكز جمع المعلومات ؛ رفي إستخدام تكتوارجها ااتصال 
الپ مجه والتحفيل الرثالفي فى اطي مستریاتها .رفي 
تشسمیع الإتمرات والنبوات ؛ رى تممیق اراصر SAAS‏ 
والتيادل بين المراكز الاإستراتيجية في مسر والعالم العببي Pr‏ 
ومثيفاتها في المالم pill‏ خاصة ؛ ران تكون الثمرة يمال 
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